أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدمت بها المؤلفة إلى الجامعة العراقية» كلية أصول الدين؛ قسم 


العقيدة, بإشراف أ.د. عبد الستار حامد الدباغ, وناقشها: أ.د. خميس دحام الزوبعي» و أ.م. د. 
أحمد هاشم المشهداني» وا م علي غنيان» وحازت بها المؤلفة درحة الا جستيرء بتقدير امتياز 
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اء 


ران لكريم 


كانت المرأة بصورة عامة في الجاهلية مبتذلة مهانة في مجتمع يسلبها 
أنسانيتها وحريتها وآمالها وتطلعاتهاء موؤدة الروح والجسد! فجاء النبي با بهذا 
الدين العظيم» والعقيدة السمحة. فحررها من قيود الجاهلية. وأعاد لها فطرتها 
وانسانيتهاء وأعطاها حقها الكامل. وكانت الوصية بالنساء من آخر وصاياه 
ارف له اواس صو بالا را 


فإلى قرة عيني وسيدي ونبي محمد ويا 

ثم إلى زوجه المصون وحبه المكنون سيدتي المبرأة المطهره أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 

ثم إلى ابنته الغالية» سيدة نساء العالمين ... فاطمة بنت محمد َيه رضي الله 
عنها وأرضاها. 


وحشرني معهم في يوم كل سبب ونسب منقطع إلا سببه ونسبه وَاةٍ. 


لالالا 


من الإنصاف والعدل رد الفضل لأهله. فإنا (يعرف الفضل لذوي 
الفضل أولو الفضل»» فأتقدم بالشكر الجزيل» والعرفان الجميل أولاً وآخراء 
وظاهراً وباطناً لمن لا يستحق الشكر كله إلا هوء ولا المنّة كلها إلا هوء ربنا 
الكريم الشكور المنان» على أن جعلنا من خير أمة» ومن أتباع خير نبي كلك وأن 
يسر لي سبيل العلم وطلبه» وما زال يجود بفضله. ويمن بنعمته» فله الحمد ملئ 
السموات والأرض وما بينهماء وملى ما شاء ربنا سبحانه. 


ثم شكري وتقديري للأب الحنون والأستاذ الكريم» الدكتور عبد الستار 
حامد الدباغ ‏ حفظه الله - نا أشرف علّ وأثرى البحث بالملاحظات والمراجعات 
والتصويبات. 

ثم شكري وتقديري لجميع أساتذتي الأفاضل في كلية أصول الدين› 
الذين تعلمت على أيديهم. 

والشكر موصول إلى أستاذي وزوجي الكريم الأستاذ الدكتور عبد القادر 
مصطفى المحمدي» فكان الموجه والمعين بعد الله تعالى. 

ولا أنسى أستاذتي الحاجة أم عمر التي شجعتني ودفعتني إلى ركوب هذا 
المركب الصعب. 

وكذا الشكر موصول إلى بنياتي الغاليات» (نور» ورفأء وفاطمة) على صبرهنٌ 
عَللّ إن وقع مني تقصير في وقت من الأوقات. 


۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


سا الل ق ضهن فقت ماياو ن ل ها 
لأنك تعطينى الحزيل بدامة وأنت لا استكثرت من ذاك حاقرٌ 


لالالا 


000 هذان البيتان لطريح بن إساعيل الثقفي» ينظر: البيان والتبين» للجاحظ 0/۲ . 


الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله 
غثاء أحوى» والصلاة والسلام على نبي الرحمة صاحب المقام المحمود والشفاعة 


ويعد: 


فقد اختصت العقيدة الإسلامية بسمات ميزتها عن كل الديانات والدعوات 
السابقة واللاحقة» فهي عقيدةٌ ربانية ثابتة واضحة وميسرة» تخاطب الجميع 
وتدخل أفئدة السامعين بغير استئذان» حتى المنصفين من المختصمين معها لابد 
أن يعترفوا بخصائصها وجمالحاء وإن غلب الكبر والحمق عليهم فناصبوها العداء. 

فعقيدتنا هي عقيدة القرآن» محفوظة بحفظه» وممتدة بعمقه» ومستمدة من 
معينه الصافي الذي لا ينضب. 

فمه) اختلطت الأهواء وتمازجت المشارب» وكثرت النحل والملل فأبناء 
هذه العقيدة لن يضيعواء ولن يتيهوا وان خيم عليهم الليل وعتمت الظلمة. 
فبين أيديهم بوصلة ربانية تحدد لهم الطريق وتدهم على أهدى السبل إنه القرآن 
المجيد» يقول الله تعالى: رداك َا ك روجا من رتا ما کت يدري تالكا 
الإیمنول كن عله ورا نَهدى دمن نشا من عارك تيساك راط مُسَمَقِرٍ * 
[الشورى: 57]. وقال: #هو زى رل علعَبَِودَءَايتِ بيت 24 ا 


الور ون لَه بكر لوف حير #[الحديد: 9]. 


١‏ الآثار العقدية في أدعية الأنبياء ق القران الكريم 


ع آم رة شا شيل اک es‏ اا 
بإذفه بیع إآل رط فس قير 1 تيم #[المائدة: 1٦‏ 

أما أولئك التائهون الضالون في غياهب الجاهلية فإ: 
ES‏ کا ترفوت چا ي يوه ممن فوقو 
سحات امت معطا در ہیں إ1 اخ ید٥‏ لر یک يروص لر َل آله هه 
ور اهر من ور #[النور: .]4٠‏ 

ذلك لأنهم بعيدون عن منهج الفطرة» تلمسوا الهدى بشرق ملحد أو 
عرب رك a a‏ الى يرال الذي وال طاول الل رداقو إل 
اع رال ا و Es‏ ونا َم 
پوه في الاس کمن َر في لطامت بس يتايج وكا گا ليم گنر م 
ڪاو يع مورت € [الأنعام: ؟17]. 

فالحمد لله أن منّ علينا بالإسلام» وهدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن 


هدانا اللّه. 


7 
( 
E 
Gs. 


ومن أهم خصائص هذا القرآن أنه ميسر» مفهوم» قال تعالى: ولق يسر 
امات للڌدر فهر من مر €[القمر: ٣‏ وبلسان عربي مبين: إِنَّاجَعَلْنَه قَرَءَنَ 
عَرَِيَا كر ََقَْوتَ 1#الزخرف: ۳]» وبأبلغ لحجة وأيسرها: وما مره 
بسانت لي روب #[الدخان: 51]. 

ele,‏ كي بن 2 الناس ولنم 
رسالته» قال تعالى: «وَكلِكَ اوحیا ك ماتا عَرا بتَنذِرَ أمّ لمر وَمَنْ حَوَلَها 


E O RS‏ ف ل ر م وو 
روم الجمع لار فيه فق فى و [v:‏ 


١١ المقدمة‎ 


إذن فأصل العقيدة الإسلامية مستمدة من القرآن الكريم وتهدف إلى تبليغ 
دين الله بيسر وسهولة ووضوح. لهذا جاءت السنة النبوية ‏ وهي بأصلها فهم 
النبي كَل للقرآن الكريم ‏ بالوضوح نفسه والتيسر والسهولة» لأنها مستمدة من 
القرآن الكريم» وها خصائصه في الحداية والرشاد, لهذا قال النبي كَل عن أبى 
هريرة رضي الله عنه قال: قال كَلكِْ: «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما 
كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»'. 

وقال يَكِ: «تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)”'"". 

وقال العباس رضي الله عنه: (والله ما مات رسول الله ية حتى ترك السبيل 
بجاً واضحاًء وأحل الحلال وحرم الحرام» ونكح وطلق» وحارب وسالم؛ وما كان 
راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاة بمخبطه» ويمدر حوضها 
بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله با كان فيكم)”". 

فأصول العقيدة مبسطة ميسرة» واضحة يعرفها الصغير والكبير والعالم 
والجاهل» (ولكنهم لايطبقونا»» قال تعالى: موَمَاوِن رهما إل 
وفوكتر زرك 14برسق 111 وق كر هناك مراحت نقلي لا ا 
أفذاذ أهل العلم» ولكنها في الحقيقة ليست تكليفيه والجهل بها لا يضر! فمثلا: 
تفصيلات عذاب القبر أو الشفاعة أو حوض الكوثر. فلو جهلت أقسام 
الشفاعة والمستحقين لحاء ونحوها فهل سأسأل يوم القيامة عنها؟ ولو مات أبي 


.٠١١ /١ أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)57( وابن ماجه‎ »١757/5 أخرجه: أحمد‎ )۲( 
والدارمی (۸۳)» من حديث عكرمة‎ »3١65 -7١ 5 /۲ » أخرجه: ابن سعد في «طبقاته‎ )۳( 


۶ 


را 


١ ١‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


أو أخي وهو لا يعرف القدرية أو الجهمية أو المعتزلة فهل سيسأً لان عنهم. 

ولا جاء الإسلام ذه العقيدة الميسرة تلقاها الناس بالقبول والرضا 
وانتشر الإسلام» وفتحت الفتوحات شرقاً وغربء فأغاض ذلك أعداء الله 
وأعداء الإنسانية من الملاحدة والمشر كين» والزنادقة» والماجنين» فظهرت حركات 
هدامة» وأفكار دخيلة» فراحوا يبثون سمومهم في أوساط عوام الناس ويثيرون 
شبههم» فهيأ الله تعالى هم علاء أفذاذء ألقموهم الحجر وأدخلوهم في قمع 
السمسمء فجزاهم الله عنا كل خير. 

وكنت حين أدرس مباحث في العقيدة الإسلامية على يد أساتذتي في هذه 
الكلية الغراء» كنت أجد كثيراً من المباحث العقدية التي ندرسها قد ضمنت في 
أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فوقع في نفسي أن أبحث في هذا الموضوع. 
واستشرت بعض أساتذتي فشجعني بعضهم» وتردد بعضهم لظنهم أن فيه من 
الصعوبة على طالبة مبتدئة مثلي» ولكني استخرت الله تعالى وربطت جأشي» 
واستعنت بالله على أمري» وكان من توفيق الله تعالى لي أن هيأ الله تعالى لي مشر فا 
فذاً وأباً حنوناً الأستاذ الدكتور عبد الستار حامد الدباغ - حفظه الله تعالى - 
فكانت بصياته الكريمة جلية واضحة. وحنوه الأبوي الدافئ نعم المعين بعد الله 
تعالى. فجاءت الرسالة بعنوان: (الآثار العقدية في أدعية الأنبياء في القرآن الكريم). 
واقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وأربعة فصول: 

ففي الفصل الأول: تكلمت عن علاقة الدعاء بالعقيدة» وتضمن ستة 
مباحث: 

في المبحث الأول: عرفت بالدعاء والقرآن والعقيدة والنبي والرسول. 
وناقشت الأقوال وبينت الراجح منها. 


وتحدثت في المبحث الثاني: عن مشروعية الدعاء في الكتاب والسنة. 

أما في المبحث الثالث: فبينت أنواع الدعاء» وظهر لي أنه على نوعين: 
مش روع» وتمنوع. 

وني المبحث الرابع: تكلمت عن شروط استجابة الدعاء المشروع والنهي 
عن الاعتداء فيه. 

أما في المبحث الخامس: فتعرضت إلى خصوصية بعض الأوقات والأماكن 
والأعيان بالدعاء. 

أما المبحث السادس: فجاء في بيان أقسام أدعية الأنبياء الواردة في القران 
الگرت. 

أما الفصل الثاني: فخصصته في أثر أدعية الأنبياء في إثبات الإلوهية» وتحته 
أربعة مباحث. 

فالمبحث الأول: جاء في إثبات وجود الله تعالى وتوحيده. 

وخصصت المبحث الثاني: في إيراد الأدلة في إثبات الحاكمية لله تعالى. 

وجاء المبحث الثالث: في الأساء والصفات الواردة في أدعية الأنبياء. 

وجاء في المبحث الرابع: مفهوم الولاء والبراء وأثر أدعية الأنبياء في تأصيل 
هذه العقيدة. 

وخصصت الفصل الثالث: للنبوات في أدعية الانبياء» وتحته ستة مباحث: 

ففي المبحث الأول: بينت أثبات النبوة والرسالة في أدعية الأنبياء. 


وني المبحث الثاني: ذكرت كلام أهل العلم في بشرية الأنبياء عليهم السلام. 


١‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وبينت في المبحث الثالث: مفهوم الوراثة وحكمها بالنسبة للأنبياء من 
خلال أقوال أهل العلم. 

أما المبحث الرابع: فخصصته لمفهوم عصمة الأنبياء عليهم السلام من 
الصغائر والكبائر. 

وجاء المبحث الخامس: في معنى المعجزة» ومعانيها في اللغة والاصطلاح» 
وأقسامها. 

وخصصت المبحث السادس: في حكم هجر القرآن وهجر العمل به. 

وجاء المبحث السابع: في معنى طلب النبي بيا زيادة العلم. 

وأما الفصل الرابع فخصصته: لمفهوم اليوم الآخر وأثر دعاء الأنبياء في 
ذلك. 

وجاء المبحث الأول: في أثر أدعية الأنبياء في إثبات اليوم الآخر. 

و تحدثت في المبحث الثاني: عن مفهوم القضاء والقدر في أدعية الأنبياء. 

أما في المبحث الثالث: فبينت عقيدة الأيمان بالجن وعلاقتهم بعالم الأنس 
من خلال أدعيتهم. 

الملبحث الرابع: السحر والحسد. 

ثم ختمت البحث بأهم النتائج وذكرت أهم مصادر بحثي ومراجعه. 

وقد تذللت الصعاب وهانت امام الثواب المرتجى من الله الكريم الجوادء 
ولاسيما أنني أعيش مع كلام الله تعالى في قرآنه العظيم» ومع رسله الكرام وهم 
يتضرعون ويتوسلون بين يدي ربهم عز وجل» فكانت تلك اللذة تسبي كل 


المقدمة ه ١‏ 


وختاماً أقول: إذا كان هذا العمل صائباً فالفضل لله وحده. وأن أخطأت 
فمن ضعفى وتقصيري وقلة بضاعتيء والله اسأل أن يحفظ أساتذتي المناقشين 
ويوفقهم لتقويم بحثي وتكميله بملاحظاتهم السديدة» وتجميله باقتراحاتهم 
المفيدة» فهذا جهد المقل» وبضاعة مزجاة بين يدي حضراتكم» فالعذر العذر أن 
قصرت» ولكن يعلم الله أنٍ استفرغت وسعي وبذلت جهدي» ولم أدخر وقتا أو 
جهداً. 


II 


علاقة الدعاء بالعقيدة 


وفيه ستة مباحث: 

* المبحث الأول: تعريف الدعاء والعقيدة والقرآن والنبي 
لغة واصطلاحاً. 

# المبحث الثاني: مشروعية الدعاء من الكتاب والسنة. 

# المبحث الثالث: أنواع الدعاء وأقسامه. 

# المبحث الرابع: شروط استجابة الدعاء. وعدم الاعتداء 

* المبحث الخامس: خصوصية بعض الأوقات والأماكن 
والأدعية والأعيان بالدعاء. 


* الملبحث السادس: أقسام أدعية الأنبياء الواردة في القرآن 


علافة الدعاء بالعفيدة 


تعريف الدعاء والعقيدة والقرآن والنبي لغة واصطلاحا 
# المطلب الأول معنى الدعاء لغة واصطلاحاً: 
ولا الدعاء في اللغة: 
الدعاء: واحد الأدعية» وأصله دعاق لأنه من دعوت إلا أن الواو لا 
جاءت بعد الألف همزت7() 


وقال ابن فارس: (دعو) الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد» وهو 
أن تميل التَّىَءَ إليك بصوتٍ وكلام يكون منك. تقول: دعوت أدعو دعاءً). 
وهو(طلب الطالب للفعل من غيره)”". 


قال ابن منظور: (والدّعاءٌ: الرَغبة إل الله عَرَّ وَجَلّ» دَعَاهُ دُعَاءَ ودَعْوَّى؛ 

)١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبي نصر إسم|عيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: 
۲۳ ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دارالعلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» 
۷م مادة (دعا)» (7771//5). 

(۲) معجم مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريّاء تحقق: عبد السلام محمد 
هَارُونء اتحاد الکتاب» العرب» 7١٠7م‏ مادة (دع)» (7174/7). 

(۳) المخصص. أبو الحسن على بن إسماعيل المرسى ابن سيده» (ت: /50ه)ء تحقيق: خليل 
إبراهم جفال» دار إحياء التراث العربي» 5-5 الطبعة الأولى» 995١م‏ (01/5). 


0 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ في المصًادر التي آخَرُهَا ألف التأنيث)٠.‏ 
ثانياً: الدعاء في الاصطلاح: 

قال الخطابي رحمه اللّه: (استدعاء العبد من ربه عز وجل العناية» واستمداده 
إياه المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والبراءة من الحول والقوة التي له. 


اله). 


وعرفه القاضى أبو بكر بن العربي المالكى (ت: ٤١‏ 5ه): (مناداة الله تعالى 
لا يريد من جلب منفعة» أو دفع مضرة من المضار والبلاء بالدعاء» فهو سبب 
لذلك» واستجلاب لرحمة المولى) 


)١(‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر» بيروت» الطبعة 
الأولى» مادة (دعا)» .)701//١5(‏ ولفعل (دَعا) مصادر أخرىء, أوردها بعض علماء 
اللتمجسر ا دک ی كر مدن اوی ورين الأزدى لك 
۱ه)» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الآولى» 
۷ ١مء‏ (۲/ 42١51‏ (5/ ١٠۲)ء‏ وينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 
أبو العباس أحمّد بن أبي حَمْصٍ عَمَرَ بنِ إبراهيمَ الحافظ الأنصاريّ القرطبيٌ» 
»)۱۸/١١(‏ وتاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتضى» الزبيدي تحقيق مجموعة من المحققين» دار 
الهداية» (۳۸/ .)٤۸‏ 

(۲) شأن الدعاءء الخطابي أحمد بن محمد أبي سليمان (ت: ۳۸۸ه)ء تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق» دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى» صحيفة (5). 

(۳) مراقي الزلفى لابن العربي» نقلاً من نبذة في الدعاء وآدابه وأسبابه لليافعي» صحيفة (۲۲). 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۲١‏ 


والإستكانه له. وهذا تعريف يتناول دعاء العبادة)'. 

وقال ابن تيمية رحمه الله (ت: ۷۲۸ه): (إن دعاء المسألة: هو طلبٌ ما ينفع 
الداعي. وطلبٌ كشفي ما يضره» ودفعه). وقد يطلق على التقديس والتمجيد 
و 

ومن خلال التعريفات اللغوية والاصطلاحية نجد أنها تدور على معنيين: 
عبادة وثناء على الله عز وجل» وسؤال الله تعالى وطلب منه» ويمكننا الخروج 
بتعريف شامل فنقول: الدعاء هو: (الرجاء من الله والابتهال إليه في استجابة 
مطلوب وتحقيق مقصود أو صرف مكروه مشروطاً بالخضوع والتذلل إليه مصحوباً 
برجاء وخوف وافتقار إلى القوي المتين). 


# المطلب الثاني معنى العقيدة لغة واصطلاحاً: 
١‏ -معنى العقيدة فى اللغة: 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للامام الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني» 
دار المعرفة للطباعة والنشرء ببروت» لبنان» الطبعة الثانية» ۰۱۳۷۹ /١١(‏ ۹۸). 

(۲) مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ال حليم بن تيمية ا حراني (ت: ۷۲۸ه)»ء 
تحقيق: عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 995١م »)٠١ /٠١(‏ وينظر: بدائع الفوائد» 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)ء‏ 
مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١5١5‏ - ٦۱۹۹ء‏ تحقيق: 
هشام عبد العزيز عطا وآخرون» (۳/ 11 0). 

(۳) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبوحبيب» دارالفكر» دمشق» سورية» 
.)١1١١ c<۸‏ 


۲۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


تطلق كلمة العقد في اللغة على صفات كثيرة تدور كلها حول معنى الربط 
والشد بقوة» ومنه الإحكام والتقوية والإبرام» والتىاسك والمراصة» يقال: عقد 
الحبل يعقده: شده» ويقال: عقد العهد والبيعَ: شده» وعقد الإزارً: شده 
بإحکام» والعقد: ضدالحل'. 

والعقيدَة: (ما يدين الإنسان به حتى قيل وله (عَقيدَة) حسنة سالمة من الشك 
و(اعْتَقَدْتَ كذا: عَقَدْتَ عليه القلب والضمير حتى قيل العقيدة و(اعتقذّت) 
مالا جمعته)(". وهي: (الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده)". ولذا تدور 
مادة (عقد) في اللغة على اللزوم والتأكيد والاستيثاق. قال تعالى: 9لا وا خڏڪر 
أمَمَلَمو ف | و واخ رڪم با عد لم4 [المائدة: 4 
۲ معنى العقيدة في الاصطلاح: 

كلمة العقيدة لم ترد في الكتاب والسنة» ولا في أمّات المعاجم» وأول من 
ذكرها القشيري (ت: ۳۷٤ه)»‏ ومن بعده أبو حامد الغزالي (ت: ٠5‏ هه). 

وأما من حيث معناها فهي مولدة» فهي مصطلح حادث”؟' إذ لم تكن في 
الصدر الأولء والذي يسبقها في الاستعمال لفظ: اعتقاد» وهي تدل على إيمان 


(۱) ينظر: لسان العرب» (75947/75)» وينظر: معجم مقاييس اللغة» مادة (عقد)ء (85/5). 

(0) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي (ت: ١۷۷ه)ء‏ 
ا لمكتبة العلمية» بيروت» (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات ‏ حامد 
عبد القادر محمد النجار)» دار الدعوة» (؟7/ .)57١‏ 

(5) العقيدة الإسلامية الميسرة» د. محمد عياش الكبيسي» دار السلام» سورية» دمشق» 
الطبعة الأولى» ۹٠٠۲م»‏ صحيفة .)١7(‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۲۳ 


القلب» ويسبقها أيضاً كلمة: معتقد. وهذا أمر طبعي لا اشكال فيه» فالمصطلحات 
تتطور بتطور العلوم وبتقادم الازمان. 

فالعقيدة تطلق على الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شك 
وهي ما يؤمن به الإنسان ويعقد عليه قله وضميرّه» ويتخذه مذهباً وديناً يدين 
به؛ فإذا كان هذا الإيمان الجازم والحكم القاطع صحيحاً كانت العقيدة صحيحة. 
كاعتقاد أهل السنة والجماعة» وإن كان باطلاً كانت العقيدة باطلة كاعتقاد فرق 
الضلال» وقيل انها: (الإيان الجازم بالله» وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته» والإيوان بملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 
وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. 
وما أجمع عليه السلف الصالح. والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر 
والشرع» ولرسوله كك بالطاعة والتحكيم والاتباع)'. 

والعقيدة: (هي استجابة الروح لله الذي من نفخة روحه صار الإنسان 
اتا 

قال رحمت الله الهندي: (علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة الله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر)". 


)١(‏ ينظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة 


منهاء الشيخ د. ناصر بن عبدالكريم العقل» دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة 
الآولى 7١51١اه(4/١٠).‏ 


62 تفسير في ظلال القران» سيد قطب» دار الشروق» مصرء الطبعة الشرعية الرابعة 
والثلاثون» 5 ١٠٠م.(1١/551).‏ 


)۳( إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي - 


€ ۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ويطلق عل العقيدة: العقائد والاعتشاد( ا والتوحيد”''والإيان» وال 
وأصو ل الدين”*» والفقه الأكبر”*» والشريعة" وعلم الكلام“. 


هذه هي أشهر إطلاقات أهل العلم على علم العقيدة» وقد يشركهم غيرهم 
في إطلاقها بالتبع. 
والحقيقة أن (العقيدة: هي الضابط الأمين الذي يحكم التصرفات» ويوجه 


= (ت: ۸١۳١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية» الطبعة 
الأولىء 949١م‏ (۳/ /811). 

)١(‏ من ذلك: كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ت: 559). وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (ت: 5148)» والاعتقاد للبيهقي (ت: 
»؛ وهذا الإطلاق يعرف عند سائر الفرق المتكلمة» كال معتزلة والأشاعرة. 

(۲) من ذلك: كتاب التوحيد في الجامع الصحيح» للبخاري (ت: 3057)) وكتاب التوحيد 
وإثبات صفات الرب» لابن خزيمة (ت: ١١۳)»ء‏ وكتاب اعتقاد التوحيد» لأبي عبد 
الله محمد بن خفيف (ت: ۳۷۱). 

(۳) من ذلك: كتاب السنة» للإمام أحمد (ت: »)۲٤١‏ وكتاب السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل 
(ت: .)59١٠‏ والسنة» للخلال (ت: »)3١1١‏ والسنة» للعسال (ت: ٤۹‏ ۳)» والسنة. 
لأبي داود (ت: 70/6 ). 

(:) من ذلك: كتاب أصول الدين» للبغدادي (ت: 2579» والشرح والإبانة عن أصول 
الديانة» لابن بطة (ت: ۳۷۸)ء والإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل 
بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت: 5 7ه). 

(5) من ذلك: كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة (ت: .)١6٠١‏ 

() من ذلك: كتاب الشريعة» للآجري (ت: .)376١‏ 

(۷) من ذلك: شرح المقاصد في علم الکلام» التفتازاني (ت: ۷۹۱ه). 


علاقة الدعاء بالعقيدة 32 


السلوك» ويتوقف على مدى انضباطها وإحكامها لكل ما يصدر عن النفس من 
كلمات أو حركات» بل حتى الخلجات التى تساور القلب والمشاعر التى تعمل 
٤‏ جنبات النفس» واهواجس التي تمر في الخيال» هذه كلها تتوقف على هذا 
الجهاز الحساس. وباختصار: فالعقيدة هي دماغ التصرفاتء فإذا تعطل جزء 
منها أحدث فسادا كبيرا في التصرفات» وانفراجا هائلا عن سوي الصراط. ولذا 
فقد عني القرآن الكريم ببناء العقيدة» فلا تكاد تخلو أية سورة ‏ مكية كانت أو 
مدنية ‏ من شد الإنسان بكليته إلى ربه» وربط كل تصرف ذه العقيدة التي تمثل 
القاعدة الأساسية لهذا الدين الذي لا يقوم بدونهاء وبخاصة السور المكية التي 
أفردت لبناء هذه العقيدة» فلقد كانت العقيدة هي الموضوع الوحيد الذي الذي 
عالجته السور المكية)'. 

وتميزت العقيدة الإسلامية بخصائص عدة» وعرفت في الناس بسماتها 
الثابتة» ومن يقرأ القرآن الكريم بإمعان يقف على خصائص كثيرة جدا ذه 
العقيدة السمحة» من أهمها (: 

لعي ب عاك تحال نبي را د ولتي رجت انال عات 
«الركتى لكت ءاهد 2 فلت م من ابن کر حر € [هوو: Uy‏ تال 
ورك لق الان من دن کر كلب #[النمل: 1[ 


)١(‏ العقيدة وأثرها في بناء الجيل» عبد الله يوسف عزام (ت: ١٠5١ه).‏ الكتاب منشور 
على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات» صحيفة .)٠١(‏ 

(۲) ينظر: ركائز الإيهان» محمد قطب» دار الشروقء الطبعة الثانية» 5575١ه‏ 6١١٠م‏ 
صحيفة »)٤۲۲(‏ وأركان الإيمان» علي بن نايف الشحودء »)١١7//1١(‏ ومحاضرات في 
العقيدة الإسلامية» د. عبد القادر المحمدي» صحيفة (۲). 


۲٢‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


؟ -سالمة من كل عيب» مبرأة sS‏ 
إليها الاختلاف. قال تعالى: #أقَلا يَتَحَبَرُونَ لقان واو كان مِنْ عند عير أله 
دا فِه يلما كيرا #[النساء: 00 

لما كانت من عند الله تعالى فهي تحاكي الفطرة السليمة» وتملاً الفراغ 
الروحي الذي لم تسده النظم الفلسفية» ولا السلطان السياسي» ولا الثراء المالي. 
قال تعالى: قر بلك لين ييا فظرَت أ کے نبي رالاس علا اَي 
للق اہ دلت الین میم وک أ رالاس دبش مورت €[الروم: .]*١‏ 

فالعقيدة الإسلامية هي عقيدة الإنسانية الحقة التي تحفظ له عقله وماله 
وصمرو ووس ري E‏ قل لمن ما 
ف الوت والارض ل و گب ع تنه اخم ليَجَمَعَتكُرْ إل وه 
الیم ايب فال حيرأ الَفْسَهُرْ م ل" مرت DY pt‏ 

٤‏ - وهي ثابتة: قال تعالى: #سكَة أله يي تد حَلَتَ من ع وَأن جَحَدَ 
ا ا ن aR‏ ۳ وقال تعالى: اق تمك لين يي فت 
أَهَّهُ ألّى قطر الاس علا للا دیل للق آل دلت الین اقيم ولک َة 
الاس لا يَعَلَمُورت #الروم: .]۳١‏ وثبات العقيدة ناتج عن أنها ا 
وقد انقطع الوحي بالتحاق رسول الله َة بالرفيق الأعلى من الجنة» وبقيت 
اا 

- عقيدة مبرهنة ده والدليل» قال تال عا ادو هزه 

بده عل a‏ ا زک هنا زر من ی ودر من فل بل أ حرم لا يموت 
0 مواد ن #[الأنبياء: 5 ؟]» وقال تعالى: ومن يدوأ كلق ر ِعِيدهء ومن 
رفک من اَمَك والْارْض وله مم اول اواب کتک ن ڪن صقرن €[النمل: 14]. 


اہ 


١ 


ص 
2 
مه 


وور 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۲۷ 


ولا تكتفي في تقر ير قضاياها بالخير المؤكد والإلزام الال عترم 
او والمبادئ التي يقوم عليها الدين كله قال تعالى: نَا ال 


4 د 


ت ياو لق 11 تر كارا تفتلت تعد إن 7 هو إلا 


روہ کے 


ب يَدَىَ عڌاپ سَدِيدٍ #[سبأ: 4]. 
اسع 000 
السنة. بل إن أتباعها ا اا قال 
تعالی: اوآ قف ما کسی کت ہی ا إن اتمم صر لئود ل ايك َا 


S> 3 سج‎ 


مسوا 4[ الاسر اء: .]۳٦‏ 

ET N TD EP SE TE 

الكتاب لا نتان ديدم ڪر کي ليغا هوه کم مڌ اوا عن کيل واصاوا کيا 
وبوا عن سوي لتيل #لالمائدة: ۷۷]. 

۷ الشمولية: تشمل جميع جوانب الحياة» قال تعالى: وما أَرّسَلْنَكَ ِل 
كانه لاس يقرا ونير وڪ أ الان لا رت 4سا 1۲۸ وتشمل 
الإنسان جس) وعقلا وروحاء کا تشمل سلوكه وفكره ومشاعره» کا تشمل 
دنياه وآخرته. ليس في كيان الإنسان ولا في حياته شيء لا يتصل بهذه العقيدة 
ولا تتصل العقيدة به» قال تعالى: فل إن صَلَاقِ وس وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقِ نورت 
امین #[الأنعام: 177]. 

4- الوضوح والتيسير: قال تعالى: #وَمّآ أَرّسَلْنَا من تسُولٍ إلا باس ان قَرَمِدء 
ميرت لھم یل له من ك3 ودی من يمك وهو اريز كتحير 4 
ااا 

EE EE BE‏ ار 


۲۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 
س 7 و ر چو م 2 - ےر 4 9 سس CE‏ سكر 5 2 4 
ما ڪر تَحَهُونَ رس ڪب وفوا عن ڪر قد جاه ڪم ت ١‏ 4ور 
ورتب مَبيت €[ الائدة: »]٠١‏ وقال تعالى: # بسا عرب هبن [الشعراء: »]۱۹١‏ 

8 ہا ص ص ے سر لقا اعرد 2 رغ حجن ص at‏ 
وقال تعالى: انما سره يإسَانلك لسر به الْمُتّقِيت ودر بده فر 

ر 


وهذا الوضوح وتيسير الفهم يحتاج اليه كل مسلم في حياته ودينه» وقد 
أكد القرآن في أربع آيات في سورة واحدة على هذا التيسر» فقال تعالى: ##وَلْقَدَ 


ص 
1 7 1 


ا لدم قهل من مدر #القمر: لاك الى ا .]1١‏ 
ا چ کے ر 7 > ا عر کے ےد ر 7 ص E‏ 
۹٩‏ الواقعية: تلك َك فد حلت لها ما تڪ سٽو ا ڪڪ و اڪ ر ول 
لون عَنَا كوا يَعَمَلُونَ €[البقرة: .]١4١‏ 
وہ 7م و و رسج رم 
١‏ _القوة: قال تعالى: ##يّتأيها | سول بلع م 
لر تَمْعَلَ هَمَا بلحت رسالته, وَأنَهُ يَنَصِمَكَ الاين إِنَّ أنَّهَ لَايَهَدى الوم 
ألحكرينَ *[المائدة: /117]. 


وأقال تال 9 سكنت A‏ ولا E‏ لمر إن E‏ لمن وين هر قن 


لاك ررد ی دوا ا ور مسو ؟ة وي لس قم رديو يمهو کے ے عر 
يعفر اله لهم ذلك انهم كهمروا باه وَرَسُولِوءوَاله لايهدى الوم الْعَسِقِينَ 4 
[التوبة: .]۸٠١‏ 


١‏ التفصیل: قال تعالى: وما کان هدا لفان أن يمر من دون الله وک 
صق الى بین ديه وَتَفْصِيلَ نکی لا ريب فِه من رَپ اين 4[يونس: ۳۷]. 

75 الحداية: قال تعالى: م#يَمَدَى به اله سات ز صو ةر يل 
الک وَيُخْرجُهُم قت الظلْمت إل الور بزو وَتَقْدِبِهِمَ إل رط 
مُتََحَقٍِ #[المائدة: ١۱ء‏ وقال تعالى: #قُلٌ اتا بحكتل من عند أنه هو فد 


سیم 


چوا اء 9 لت اس ر >)] “ 6 CE:‏ 
مِنّْهُمَا أتبَّعْوْان كم تيت #[القصص: .]٤٩‏ وقال تعالى: #قل هل من شیک 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۲۹ 
ظط عر > کس ر +ع و ا 
يدال َيل که ؛ دى لِلْحَقّ أَهَمَن رئ إلى الى أ ق نينيع امن لا يهى 
ےہ € وم ر 
إل اند ع 2 و کی کوت [یونس: .[Y o:‏ 


صد ~~ 


١١‏ النظر والاستدلال: #قل یروا في الْارّضٍ اروا ڪي بد 


اله یشیئ الق أك إن الل عل كل شى ىء َير #[العنكبوت : .]٠١‏ 
وقال تعالق :عزوتو أن ال نول هن الا 1 عة كا یع ف رض 
و يرح بوه را ما اون ثم مهيح مره م2 م 000 


ور« 2< 


ذلك زكر 8 ألألبّب * [الزمر: ١؟].‏ 


وقال تعالى: قل نمأ NL ered‏ می وَفُردّئ ثد 
ست ڪرو مابصاڪ كص حِكَوَنَ هو لا زير ڪر ين يَدَىَ داب سیل سا ]. 
فهي بحق اليو الوحيد الغاس من التفرق والتحزب» وتوحيد صفوف 
المسلمين عامة» والعلاء والدعاة خاصة؛ اذ هي وحي الله تعالى وهدي نبيه يكل 
وما كان عليه الرّعيل الأول الصحابة الكرام. 

لكاي اها تزيقة لاسا يانه نمال مباشيرة تم برسيرلة sl‏ 
وتعظيمهماء وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله كلاه ذلك أ (قال الله 
وقال رسوله يلِِ)؛ بعيداً عن تلاعب الأهواء والشبهات» قال تعالى: اا 
ایی اموا أليغوأ لَه ْيأ يول ولي آلاتر کر کان تو فى ىء وا 
1 إلى الله ولول إن ر ومون بالل ولور الكخر ذلك حير س تاوید 4 
انساء: 4]» وقال تعالى: لوَأَطِيِعُوأ آله وَأَطِيِعُوأ الول قان ویر وا عل 
5 لتا البلغ اليب #[التغاين: ؟١].‏ 


تلد يد د 


٠‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


*# المطلب الثالث ‏ معنى النبي والرسول في اللغة والاصطلاح: 
١‏ - كلمة النبي في أصل اللغة: 

النبي في اللغة: إن كانت اللفظة مهموزة: فهي إذا من (التبيء) أي انها 
مشتقة من التب وهو الخبرء فالنبي في العرف هوالتبى من جهة الله بأمر يقتضي 
کل( 

وإما أن يكون من (التبيء) وهو الطريق الواضح» لأن الأنبياء هم الطرق 
الموصلة الى الله تعالى"» والهمز في النَبِيّ لغةٌ قليلة الاستعمال لا لكَوْنٍ القياس 
يَمنع ذلك ودرك الهمز هو امُخْتارٌ عند العرب سوى آهل مگة". وإن كانت غير 
مهموزة: فهي مشتقة من النباوة» أي الارتفاع عن الارضء فالنبي مرتفع الرتبة 


عن غيره من البشر“. 
" - كلمة الرسول في اللغة: 


إن لفظ الرسول في اللغة مشتق من: 
١‏ -الإرسال والتوجيه. قال تعالى خبراً عن ملكة سباً: إن مريك إل 
هدي مَاظِرَه يمير يرجم اموس ون [النمل: 0*]. 


ان و ا والوسو لبمعتاة 


.)۱۸۹ /٥( وفتح الباري لابن حجرء‎ ء»)١١١‎ /١١( ينظر: لسان العرب. مادة (نبا)»‎ )١( 

(۲) اصول الدين الاسلامي» د. رشدي محمد عليان ود. قحطان عبد الرحمن الدوري» 
مطبعة الارشاد» بغداد» الطبعة الثالثة» ١9/7‏ م» صحيفة (774). 

(۳) ينظر: تاج العروس»(۲۲۹/۱). 

(5) ينظر: المخصصء(١١/‏ 577)» لسان العرب» (۱/ 03777 تاج العروسء /١(‏ 57 5 5 5 5). 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۳١‏ 


في اللغة الذي يتابع اخبار الذي بعثه'. 


۳-مشتق من رسل اللبن اذا تتابع دره» لأن الرسول هو الذي يتتابع عليه 


الو 


معنى النبي والرسول في الاصطلاح: 

جاء في معنى النبي اصطلاحا: (النبي من أوحي إليه بِمَلَكِ أو أَلهِمَ في قلبه 
أو نبه بالرؤيا الصا حة)(". فالنبي هو من أوحى الله إليه بها يفعله ويأمر به المؤمنين. 

أما الرسول: فهو (من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ 
رسالة الله) فالرسول أفضل 

بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة لأن الرسول هو من أوحي إليه 
جبرائيل خاصة بتنزيل الكتاب من الله)0. 

والمعنى الاصطلاحي للنبي والرسول مما اختلف فيه أهل العلم كثيراً 
والمذاهب فيه متنوعة: 


المذهب الأول: لا فرق بين الرسول والنبي» فكل نبي رسول وكل رسول 


() تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور (ت: ١۳۷ه)»‏ تحقيق: 
محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٠م‏ 
(۱۲/ ۲۷۲))» لسان العرب» (0/ 56). 

(۲) اصول الدين الإسلامي» صحيفة (770). 

(۳) التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: 5١8ه).»‏ تحقيق: 
ضبطه وصححه جماعة من العلاء بإشراف دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة 
الأولى» ٠۹۸۳‏ م» صحيفة (۲۳۹)» وينظر: أصول الدين الإسلامي» صحيفة (77*0). 

.)710( أصول الدين الإسلامي» صحيفة‎ )٤( 


۳۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


نبي. قال به طائفة قليلة من آهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين. وهو مذهب 
حمهور المعتزلة. 

المذهب الثاني: أن النبي والرسول بينهما فرق» وهو أنَّ النبي أدنى مرتبة 

من الرسول فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاً. فالنبي أعم من الرسولء 
وهذا قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة"» وذلك لأدلةٍ كثيرة ادلا يها 
هذا الأصل منها قوله تعال: لوم رس من لك عن سول وَل 2 0 
اکم آَل ليطن ف ف موه ینس أ له ما لق ی سمط د كد آله يليه 
EE‏ 5. وغيرها من الأدلة. وهو الراجح والله ل 

والصحيح التفريق» قال ابن حجر العسقلاني: (قد تقرر أن النبي والرسول 
متغايران لفظا ومعنی)". 

قال ابن أبي العز: (وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول» وأحسنها. أن 
من نبأه الله بخبر الساء» إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن 
يبلغ غيره» فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي» 


)١(‏ ينظر: المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» لابن امام (ت: ١87ه)»‏ مع شرحها 
المسامرة لكمال بن أبي شريف (ت: 0٠4ه).»‏ طبعة دائرة المعارف الإسلامية بعناية 
احتشام الحق» طبعة كراجي» باكستان» صحيفة »)۲٠۳(‏ وأصول الدين الإسلامي» 
صحيفة .)۲۳١(‏ 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين عللّ بن محمد ابن أبي 
العز الحنفي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه.‏ صحيفة (ا١١),‏ 
وأصول الدين الإسلامي» صحيفة .)۲۳١(‏ 

.)١١7 /١( فتح الباري»‎ (۳) 


علاقة الدعاء بالعقيدة وض 


وليس كل نبي رسولا)» وهذا هو معنى العموم والخصوص المطلق ‏ أي أن 
وليس كل نبي رسولا - ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من 
الرسالة» إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل» فإنهم لايتناولون 
الأنبياء وغيرهم» بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من 
جهة أهلها(". 
# المطلب الرابع ‏ معنى القران لغة واصطلاحاً: 
١‏ -معنى القرآن فى اللغة: 

اختلف العلاء في اشتقاق لفظ (القران) على قولين: 

القول الأول: من العلاء من قال بأنه مهموز (قرأ يقرّؤه ويقرؤه قَزءا 
وقراءة وقرآنا)7". 

وهو ماعليه الزجاج واللحياني. 

وقالوا: يسمى كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه كك كتاباً وقرآناً وفرقاناًء 
010( شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة .)١١1/(‏ 
(۳) لسان العرب» مادة (قرأ)» /١(‏ 7507)» والقاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد 

بن يعقوب الفيروزابادى (ت: ٠1١81ه)‏ نتحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 


الرسالة» محمد نعيم العرقسوسى» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- 
لقان الطبعة الثامنة. 5١ه_68١٠5م‏ صحيفة (59). 


۳€ الاثار العقدية فى أدعية الأنبياء ق القرآن الكريم 


4 رص رہ 


ون علا حر وقراندر € [القيامة: «1V:‏ أي جمعه وقراءته ودا 5 5 ايع قر َا انكر 
[القيامة: »]١14‏ أي قراءته» قال ابن عباس رضي الله عنهم|: (فإذا بينا لك في القراءة 
فاعمل با بيناه لك)'. 

والقول الثاني: من قال بأنه غير مهموزء فقد روي عن الشافعي أنه كان 
مثل التوراة والإنجيل» ويهمز قرأت ولا يمز القرآن”". ومن رأى أنه بغير همزة 
الفراءء وأبو الحسن الأشعري9" 

۲ معنى القرآن في الاصطلاح: 

القرآن الكريم كلام الله تعالى» أنزله على رسوله بء ليكون للعالمين نذيراء 
وحوى من العقائد والشرائع والمعارف والعلوم والآداب والأخلاق ما يجل 
الوصف عن ذكره» وتضمّن بين طيّاته الإخبار عن الأوّلين والآخرين» وما كان 
وما سيكون. ورسم للإؤنسان منهجا واضحاء وطريقا سليا» وصراطا مستقي] 
يسير عليه» ويبتدي به» ويدعو إليه. 

كا اشتمل القرآن العظيم على الأمن والإيمان والطمأنينة والتوحيد» وانشراح 
الصدور» وهدوء الضائرء وراحة البال. 


وتميز كتاب الله تعالى بالإعجازء وتحدي الخلق أجمعين أن يأتوا بمثله أو 


)١(‏ التحرير والتنوير» (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)» 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونبى (ت: ۹۳١٠ه)»‏ الدار التونسية 
للنشر» تونس» 9/15 اه (۷/ .)٤۷١‏ 1 

(0) ينظر الإتقان في علوم القرآن» السيوطي 87/١‏ . 

(۳) لسان العرب» /١(‏ 565). 


علاقة الدعاء بالعقيدة o‏ 


بأقل سورة فيه. كما أنه متعبد بتلاوته» ومحفوظ إلى يوم القيامة. 

وقد وضع العلاء قدياً ودا للقرآن الكريم تعاريف» وهي لا تعدو 
توصيفاً للقرآن الكريم» دون إعطاء تعريف دقيق محدّد له فنجد بعض التعاريف 
تركز على شيء واحد وتهتم به» مثل كونه كلام الله تعالى» أو أنه معجزء أو اشتماله 
على الأمور والمسائل العظيمة التي هم المسلم في حياته ومآله وغير ذلك. 

فالقرآن: هو اسم لما بين الدفتين من كلام الله" وهو الكلام المنزل على 
الرسول بيا المكتوب في المصاحف» المنقول إلينا نقلاً متواترا"» من أول الفاتحة 
إلى آخر سورة الناس”"» بوساطة الأمين جبريل عليه السلام المحفوظ في الصدور 
المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة» المختتم بسورة الناس ° 

قال الْبَرْدَوِيّ: هو الكتاب المنزل على رسول الله يِه المكتتوب في المصاحف». 
المنقول عن النبي بيه نقلاً متواتراً بلا شبهة؛ (وهو النظم والمعنى) جميعاً في 


)١(‏ مفاتيح الغيبء التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت: 05١5ه).‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» .)١9/8 /١( ه١ 57٠١‏ 

(۲( ك 
(ت: ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطناء قدم له: الشيخ 
لين ان ل رور ل حا واا ا ا 
-19949م:(١1/‏ 66). 

(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: فواز أحمد زمرليء 
دار الكتاب العربي» بیروت» الطبعة الأولىء 5١65‏ اه 1196م:(١/ .)5١‏ 

() مناهل العرفانء .)75١/١(‏ 


۳٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


قول عامة العلىاء'. 

وهذا التعريف الذي استقر عليه الأمر واشتهر عن المؤلفين. 

والراجح في تعريف القرآن ما ذكره الطحاوي في العقيدة الطحاوية: (إن 
القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولآء وأنزله على رسوله وحياًء وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقآء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام 
البرية)". 

(والذي أراه أن كل هذه التعريفات قد أغفلت أهم جزء فيه» وهو اللفظ 
العربي فقد نزل على الرسول بي بألفاظ وأساليب عربية» قال تعالى: إن 
جاک فا َر َحرَكُرْتَقَقَتَ #لالزخرف: ۳]» ويقول تعالى: « كب 
فلت ءَِنَمُهُه فاا عَرَييًا وم يحَكَمُونَ 4[فصلت: ۳]. ويقول تعالى: ريه الرس 
لين عل تل ك ْنَم نَالْمنزِينَ ©بلِسَانٍ عَرَيَ مُيِينِ €[الشعراء: ۱۹۳ - 150]. 
ويقول: « لو جآ ا ميا أا ر كت ٤ة‏ أفجيثٌ وَعَرَداً 4 
[فصلت: .]٤٤‏ فيجب إذا أن يضاف الى التعريف (كلام الله تعالى المنزل على رسوله 
محمد ية باللفظ العربي والمنقول 00 والمكتوب بالمصاحف)”". 

وقد سمى الله تعالى القران بِحَمْسَةٍ وسين اشيا: سه تابا وَمُبيناًء 
وَقرْآناء وَكَرِيأ وكلاماً» ونورا وَهُدى» وَرَحْمَةَ وَفْرْقَان وَشِفَاء وَمَوْعِْظَةَ 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء 
الدين البخاري (ت: ١"/اه)»‏ تحقيق: عبد الله حمود محمد عمرء دار الكتب العلمية. 
بیروت» ۱۹۹۷ م» (۱/ ۳۷ .)٤۲‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة .)١171(‏ 

(۳) إفادة من الاستاذ المشرف. 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۲۷ 


CE O 
قال تعالى خبراً عن كتابه العظيم: طوَإِنَهُ زيلر الْعليين © درب أل‎ 
.]١960-5 هین هع لبك لمن من الْمنذرنَ © بلسانٍعرد َه هبن [الشعراء:‎ 


وقال تعالى: #الر ڪت لَه َك 7 س ناليإ الور باذ 
رَه لل ربل الْمَزِزِ ألْحَمِيِدٍ #[إبراهيم 
رقا سال ون ا يد وَيِقَاءُ لما فى 


لصُدُورٍ وَهْدَى وة لِلَمَوَمِننَ4[يونس: /01]. 

ومن خصائص القرآن الكريم أنه معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله» قال 
تعالل: «وَإنِحُشْرَفٍِ ری مما رلا ڪل عبرا َأَأْسُورَة قلي دعا 
شه اء ڪر من دون نهان ا دقِينَ €[البقرة: 77]» وإذا ثبت العجز من الجميع» 
ثبت أن القرآن من عند الله عز وجل وإذا ثبت ذلك وجب على الناس اتباعه. 
وعلى هذا فالقرآن الكريم حجة على جميع الناس؛ قال تعالى مبيناً ذلك: لأفلا 
یدرون لقان كان من عند عير الله لود دُوأفِه أ ْخْيَلَنًا ڪن 4 


[النساء: ۸1]. 


الوا ا 
حين ذكر الله جل جلاله مناجاة رسوله يَلِِ: لوال اليَسْولٌ يرب إِنَّ ری 


٥ مسرو‎ 


ادوا هلدا الْفََُانَ مَهَجُورًا #[الفرقان: .]0٠‏ والمقصود هو نبيه محمد كَل على 


60 الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن ن السيوطي (ت: ۱ ھهھ)» تحقيق: 
ھل أبو الفضل إبراهيم» الميئة المصرية العامة للكتاب» 14ه- 1915م /١(‏ 
.)١ 73-١7‏ 


۴۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


أرجح الاقوال'“ وبث شكواه لربه من صد كفار قريش عن سباع القرآن وهجره 
هم» وهذه الشكوى قيل هي في الدنيا وقيل هي يوم القيامة. 

يقول صاحب الظلال: (وإن ربه ليعلم؛ ولكنه دعاء البث والإنابة» يشهد 
به ربه على أنه لم يأل جهداًء ولكن قومه ل يستمعوا لهذا القرآن ولم یتدبروه)". 

ويقول القاسمي: (وإن كانت في المشركين» وإعراضهم هو عدم إيمانهم» 
إلا أن نظمها الكريم ما يرهب عموم المعرضين عن العمل به والأخذ بآدابه 
الذي هو حقيقة المجر لأن الناس إن تعبدوا منه بذلك» إذ لا تؤثر تلاوته إلا 
لمن تدبرهاء ولا يتدبرها إلا من يقوم بها ويتمسك بأحكامها)“. 

وقد جاءت النصوص الكريمة من الكتاب والسنة لترشد الأمة إلى تعاهد 
القرآن بالتلاوة والتدبرء وتحذر كل الحذر من التقصير في حقه»ء أو هجران تلاوته 
والعمل به. ولقد حكى الله تعالی شكوى النبي كه فقال: #وَهَالَ اسول يرت 
إن هى ادوا هلدا لمان مَهَجُورًا €[الفرقان: .]٠١‏ ففي هذه الآية أعظم تخويف 
لمن هجر القرآن العظيم» فلم يعمل با فيه من الحلال والحرام والآداب وال مكارم» 
ولم يعتقد ما فيه من العقائد» ويعتبر بيا فيه من الزواجر والقصص والأمثال. 

فهجر القرآن ليس مقصورا على ترك تلاوته کا يفهمه بعض الناس بل هو 
أعم وأشمل كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: (وذلك أن 


(۱) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» (۱۳/ ۲۷ - 2»)758 وتفسير اللباب» ,)015/١5(‏ 
وتفسير القرآن العظیم» .)23١9/5(‏ 

(۲) ينظر ما سبق. 

(۳) في ظلال القرآن» (5/ ١55071؟).‏ 


(1:) تفسير القاسمي» (577/1). 


علاقة الدعاء بالعقيدة ظ ۳۹ 


المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يسمعونه» فكانوا إذا تلي عليهم القرآن 
أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونه فهذا من هجرانه» وترك الإيمان 
به» وترك تصديقه من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» وترك العمل 
به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر 
أو قول أو غناء أو هو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه» فنسأل الله 
الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه. ويستعملنا فيا يرضيه 
من حفظ كتابه وفهمه» والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه 
الذي يحبه ويرضاه إنه كريم وهاب)'. 

وهجر القرآن أنواع» ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وهي: 

الأول: هجر ساعه والإيان به والإصغاء إليه: فالقرآن الكريم هو الكتاب 
الوحيد على وجه البسيطة الذي يجب تعاهده وتلاوته ويحرم هجره. وهذا من 
خصائصه التي لا يشاركه فيها أي كتاب. 

وقد أثنى الله تعالى على الذين يتعاهدون كتاب ربهم بالتلاوة فقال: 
نَمل الحجتب امه تَيِمَةٌ قورت ت عات او االو دوت + 
[آل عمران: .]١١7‏ 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

فالله جل جلاله أنزل القرآن لتحليل حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند 
حدوده» فالعمل به هو المقصود الأهم والمطلوب الأعظم من إنزاله. لذلك يحرم 
هجر القرآن الكريم» وترك العمل به. 


(۱) تفسير القرآن العظیم» )٠١9/5(‏ 


٤١‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


والقالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد 
أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

فقد أنزل الله تعالى القران الكريم ليكون دستوراً للمسلمين يحكم بين 
الناس فيم| اختلفوا فيه» ونهاهم سبحانه عن تحكيم أو التحاكم إلى غير القرآن. 
فهو الحكم في] اختلفوا فيه من أمور دينهم ودنياهم» فلا يجوز هجره لابتغاء 
الحكم في غيره. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

دعت النصوص القرآنية» وحثت السنة النبوية على تدبر القرآن الكريم 
وتعقل معانيه» فهو مطلب شرعي عمل به الصحابة والتابعون ومن بعدهم» قال 
تعالل: «ككاك أَرَلَنَهُ إت مرك لبروا اليد 1#[ص: ۲۹]. وقال أيضاً: أن 


م سير را 


س ص 0 
يو 


درون لمران آم عل ُلُوبٍ الها 1#محمد: »]۲١‏ وعليه فلا يجوز هجر تدبر القرآن 
الكريم وتأمل معانيه وأحكامه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائهاء 
فيطلب شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به. وکل هذا داخل في قوله تعالى: 
وال الول برب إن ری ادوا هدا لمران مَهَجُويًا [الفرقان: .]*٠‏ وإن 
كان بعض اهجر أهون من بعض '. 

وجاءت نصوص كثيرة في أن القرآن الكريم شفاء» قال تعالى: ورل عِنَ 
لْمَّرَءَانِ ما هْوَسْفَاةوَيَحَمَةٌ بِلْمْوَمِنينَ #[الإسراء: 87] وقال تعالى: ولهو لَِزِينَ 
)١(‏ ينظر: الفوائد» محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

(ت: ١١۷ه)»‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ھ - 1917م 


.)۸١( صحيفة‎ 


علاقة الدعاء بالعقيدة ٤١‏ 


اموا هدّى وشا 4[فصات: [<٤‏ 

وجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي ئي أنه قال: (أتاني 
الليلة آتيان وأنهما ابتعثاني وأ قالالي انطلق» وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على 
رجل مضطجع» وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هوي بالصخرة لرأسه فيثلغ 
رأسه فيتهدهد, قال: قلت لهم |: سبحان الله ما هذان؟ قالا: هذا رجل علمه الله 
القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة)'. 

وني رواية أخرى: (الذي يأخذ القرآن فيرفضهء وينام عن الصلاة 
المكتوبة). 

وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لقراء البصرة: (اتلوه ولا يطولن 
عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم کا قست قلوب من كان قبلكم)”". وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: (إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته آنفسهم» وكان الحق يحول بينهم وبين 
كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم). 

وذكر الحافظان ابن كثير وابن القيم رحمهم الله أن عدم فهم القرآن والتفقه 


فيه وتدبره نوع من أنواع هجر القرآن“. 


(۱) أخرجه البخاري (1755). 
(۲) أخرجه البخاري .)551٠(‏ 
(۳) أخرجه مسلم» ۲/ 77لا .)1١60(‏ 


(5) ذكر هذا الآثر ابن جرير الطبري في تفسیره» (۲۷/ ۲۲۹)» وابن كثير» /٤(‏ ۳۲۸). 
(5) ينظر: تفسير القران العظیم» (۳/ ۹٤۳)ء‏ وبدائع الفوائده (865). 


4۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


فالقرآن الكريم لم ينزل لمجرد التلاوة اللفظية» بل نزل من أجل هذاء ومن 
أجل ما هو أعم وأكمل» وهو فهم معانيه والتذكر با فيه» والعمل به. 

وقد حذر الرسول الكريم يي من هجر القرآن فقال: (إن الذي ليس في 
جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب7"» لذلك يجب تعاهد القرآن الكريم والحذر 
من تعريضه للنسيان لحديث الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه: 
(تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها). 

وتوعد الله سبحانه الذين يعرضون عنه فقال: #وةدَ اتك من ادن 


S22 9 


ذِكرات َنأ عرص عنه انهم حمل 3 مَ الْقيكمَةٍ ررد حلي ف وَأ له يوم 
لِْيكْمَدَ حملا [طه: 9و .]1٠١١‏ 


ثم صور حالة ذلك E‏ يوم القيامة فقال تعالى: ومن أَعَرَضَ عن 
ذِكَرى EY E:‏ کا وسر بم الیم اغى مل #[طه: ٤‏ ۱۲]. 


[لالالا 


)١‏ أخرجه أحمد(١/777).‏ والترمذي» (۲۹۱۳)» وقال: حسن صحيح. 
۲) أخرجه البخاري (51/57)» ومسلمء /١‏ 005 (۷۹۰). 


مشروعية الدعاء من الكتاب والسنة 


# المطلب الأول مشروعية الدعاء من الكتاب: 


جاءت آيات القرآن الكريم تترا تأمر بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى» وتبين 
فضل الدعاء وأثره في تغيير الحال والمآل» وكذلك بينت الآيات صفة الدعاء 
ومنها: 

قال تعالی: ودا سالک عِبَادِى عى فن قر يك ليب کو٤‏ الدع دا د ل 
فلس يبوا ل وََتَومِنُوأ كلك او 1€ البقرة: 187]. 

ونا تسا COE‏ َة ادر e‏ @ وَل 
يدوا ف الْأرّضِ بد ِصَليها ودعو وا وطمعا إن دحت آله قريب س 
مسین #[51-50]. 

وقال تعال: َه الما سى مدعو يها ودرا أن َي ف 
ا 


سَمليوء و مدن #[الأعراف: 11۸۰ 
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2005 رَيُكُمٌ أَدْعُون اسب e‏ الذي رون 


EA RE TSO E E 
.]6 لَه وب ركب العدا سيرك ا‎ 


٤‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


رل 2 هر بصلايك ولا فت بها وأ بين ذَلِكَ قَّ سیا #[الإسراء: .]١١٠١‏ 


کہ صر س ص 


محا اي #وَلْما وَفَمَعَلِيّهِمْ 
الجر فالا يوی تى أنْعٌ لت بك يِمَا عَهِدَ عِندك لين مدنت عتا التَمِرّ 
لوي للك لوم إِسَرَِْيلَ #[الأعراف: 14]» وقال تعالى: وتالا 
A‏ ادع لَتَارَيَكَ بماعهد عِندَكَ إا aA‏ #[الزخرف: .]٤۹‏ وغيرها 
من الآيات. 

وجاءت آيات كثيرة تبين دعاء الخلائق ومنهم -الأنبياء - ربهم وتضرعهم 
إليه» والإلحاح بالدعاء وبصيغ مختلفة» فمرة ب (ربنا) ومرة: (ربي)» ومرة: 
(اللهم)» ومرة: (عسى ربي)» ومرة: (أعوذ) وغيرها من الصيغ» مرة لأنفسهم 
وأخرى لغيرهم» ومرة لقومهم» وأخرى عليهم» والأنبياء هم أعرف الناس بالله 
تعالى» ولوكان غير جائز ما نطقوا اء ومن ذلك: 

قوله تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام: #وَإذ رقم إبرهم الْمَواعِدَ من 
ّي نك متيل تايمك إِنَكَ أنتَ ت التتميغ امير © @ را وَأَجَعَلْنَامْسَمَينِ 
اوسن لكف أن قف ك اننا E‏ إن آت الراب ایی © 
ادكه روهتم يتوا عه َلك وله الحتب والجكمة 
وڪي هراك أت لْمَرِر كم 4[البقرة: .]١ 39-١1‏ 


ص م س 


. ا سس ٌ9 وك اد © س س ساسا للم 0 س 
وقال: #وأعترلكم وما تَدَعُونَ من دون لله وأ 7 لى عسى | أكون يِذ ِِ 


وقال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: ال عِيسَى أن مریم أللْهْرَ 


علاقة الدعاء بالعقيدة 2 


1۹ س ا س اد 7 حا ار ذه جسم 
ہا زل عا مَيدَةٌ نالا يكَوْنُ آنا عِيدًا ونا لجرا واي نك ورد 


سے صر 


وات حبر ارقن #[المائدة: [٤‏ 
e‏ وجه يلما َب قال عى 
٤‏ أن أن يَقَِيَفِ ساليل #[القصص: ۲۲]. 
وعلى لسان زكريا عليه السلام: وڪاڏ ادى َير رن لامَدَرَفٍ 


مرا وَأنتَ حير الو رثن 4[الانبیاء: 4]. 


وقال نوح: #وَوَالَ وح رَّتَ لا ددر كَل لض من لكين e‏ 
ومن دعاء غير الانبياء: قال تعالى: #إرَيَنَا لا رع 0 


اله للف َلْمِيعَاد 4 
[آل عمران: 4]. 
رو ر کک ١‏ سا 3 

وقال تعالى: #النے قولوت دا إا ءامسا عفر لکا ذدویتا وو 
عَدَابَ التار 1% آل عمران: .]١5‏ 

وقال تعای: فصن رین بُو حراش جنك ورل عَلِيَهَا س جانا شن 
اسما صب صَعِيدًا رَلنَا 4[الكهف: ٤١‏ 

فهذه الآيات وغيرها تبين مشروعية الدعاء بأقسامه المتنوعة - كا سيأ - 
تفصیله»ء إن شاء الله تعالٰى . 


٤“‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


# المطلب الثاني مشر وعية الدعاء من السنة: 

جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة تبين مشروعية الدعاء وتؤكد ثبوته 
بل نص النبي يك أن الدعاء هو العبادةء فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهر| عن 
النبي كلد في قوله تعالى: ول ريڪ اعون أُسَيِّحِتٍ لكر #[غافر: ]١‏ قال: 
الدعاء هو العبادة وقرأ: # رال رڪ اعون ن اسیج نڪر 4 إلى قوله: 
#داخريت €[غافر: .]٠۰‏ وهي أحاديث كثيرة جدأء بل وعلمنا نبينا ل الدعاء 
صباحاً ومساءً» في وراد معلومة» ومن تلك الأحاديث: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (قال اللهم عليك بقريش ثلاث 
مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد 
مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة ابن 
ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم يحفظ 
قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله ية صرعى في القليب 
لت ن 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي كَل «إذا أتيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم 
أسلمت نسي اليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت 
ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة 
)١(‏ أخرجه البخاري )١10(‏ ومسلم: صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين 


القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۷ 


واجعلهن آخر ما تتكلم به»'. 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «من قال حين 
يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة»'. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (دعا رسول الله اة على الذين 
قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية 
عصت الله ورسوله...)0". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «ليس شيءٌ أكرم على الله 
من الدعاء)7؟'. 


[لالالا 


.)۲۷۱۰(۲۰۸۱/٤ ومسلم‎ »)۲٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١5( أخرجه البخاري‎ 62 
.)5171/(54/ 2/١ ومسلم‎ )7١ 55( أخرجه البخاري‎ )۳( 


0( خر جه الترمذي (۳۳۷۰) وقال حسن غريب. 


أنواع الدعاء وأقسامه 


# المطلب الأول أنواع الدعاء ويشتمل على نوعين: 

النوع الأول الدعاء المشروع: 

(إن كل ما ندبنا الله تعالى إليه في كتابه وحثنا عليه ووضحه لنا رسوله 
الأمين. وما كان موافقاً ما شرع الله من التقرب إليه بالطاعات والأعمال الصا حة 
التي يحبها الله ويرضاها)"'؟. فهو من الدعاء المشروع ومنه. 

أ- الدعاء بأساء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا: 

الدعاء بأسماء الله الحسنى مشروع قد أمرنا الله تعالى به» فقال: ويله 
E‏ دعو بها [الأعراف: .]18٠0‏ 

وعن النبي ب فيا رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «ان لله تسعة وتسعون 
اسياً من أحصاها دخل الحنه». 

وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت: (اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل)”*'. 


.)١5( التوصل إلى حقيقة التوسل» محمد نسيب الرفاعي» صحيفة‎ )١( 

() ينظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الاسلامية» أبو عبد الرحمن جيلان بن خضر العروسي» 
)4۸/۲( 

)۳( أخرجه البخاري: رقم (۲۷۳۲)» ومسلم: /٤‏ ۲۰۹۲ رقم (۲۹۷۷). 

.)۳۸۳ /۱( أخرجه الحاكم:‎ )٤( 


0۹ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ففيه سؤال الله تعالى بربوبيته هؤلاء العباد المكرمين» فالربوبية صفة من 
صفاته العلياء تدخل تحت التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا. 
ب الدعاء بالأعال الصاحة: 


شرع الله التوسل بالأعمال الصا حة التي عمل بها العباد» وورد هذا 
التوسل في آيات عدة اس كي الأنبياء والصالحين التي توسلوا فيها 
بأعاهم الصالحة» فمن تلك الآيات: ا ت ٤اا‏ قافن لتا و 
وَقِنَا عَدَابَ السار #[آل عمران: »]١١‏ 4 نا سما مُتَاوِما بای لإيمن 
١‏ موا بربكر 0 ريا فَأَغْفِرَ لَنَا دوسا 4[آل عمران: ۱۹۳]» وقال تعالى: 
- نبي اخ بنا اسول َا بَا مَمَ اسهد €[ آل عمران: 57], 
لرا امتا امتا رمتا وَأتَ َير اليرت #الؤمنون: .]۱٠۹‏ وغيرها من 
الآيات الأخرى. 

ويدخل تحت هذاء الإيان بالنبي َيه وتصديقه واتباعه وطاعته» وبمحبة 
الصا حين في الله» فهذا توسل بالعمل الصالح'. 

ومنه حديث أصحاب الغار المشهور الذي أخرجه الشيخان من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ئة يقول: (انطلق ثلاثة رهط 
ممن كان قبلكم حتى أوآهم المبيت إلى غار فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل 
فسدت عليهم الغار» فقالوا: إِنّه لاينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 


)١(‏ ينظر: جلاء العينين في حاكمة الأحمدين» نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات خير 
الدين الآلوسي (ت: 17117ه)» مطبعة المدني» ١9/0١‏ م» صحيفة (47 0). 


علاقة الدعاء بالعقيدة اه 


بصالح أعمالكمء فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكندت 
لا أغبق قبلهم| أهلاً ولامالاً فنأيا بي في طلب شيء يوماً فلم أرح عليهها حتى ناماء 
فحلبت لما غبوقهم| فوجدتبها نائمين وكرهت أن اوقظه] أوأن أغبق قبله) أهلا 
أو مالا فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهماء حتى برق الفجر والصبي 
يتضارعون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقههم|ء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئًا لاا يستطيعون 
ا لخروج منه» قال النبي يَكِ: وقال الآخر اللهم انه كانت لي بنت عم وكانت أحب 
الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني 
فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت 
عليهاء قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرجت من الوقوع عليها 
فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن 
كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة غير أنهم 
لا يستطيعون الخروج منهاء قال النبي كَل وقال الثالث اللهم إني استأجرت 
أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره 
حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين» فقال: يا عبد الله أذ إلي أجري. 
فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم» والرقيق فقال يا عبد 
الله: لا تستهزئ بي» فقلت: إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه 
شيئاء اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
الصخرة فخرجوا يمشون)'. فهؤلاء توسلوا بصالح أعمالهم. 

ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله عنه أنه أرسل 


.)۲۷٤۳( )5١99/5( أخرجه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم‎ )١( 


o۲‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


إليه الحجاج بن يوسف» فقام فتوضاً ثم صلى ركعتين» ثم قال: (اللهم إنك تعلم 
أني لم أزن قطء ولم أسرق قط» ولم آكل مال يتيم قطء ول أقذف محصنة قط إن 
كنت صادقاً فادرا عني شره)'. 

ج - طلب الدعاء من حي حاضر: 

وهذا الدعاء جائز ثابت عن النبي ياء فعن أنس رضي الله عنه قال: بينا 
النبي بي يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله ادع الله أن يسقينا 
فتغيمت السماء ومطرنا حتى ماكاد الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى 
الجمعة المقبلة فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادع الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا 
فقال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل 
المدينة)١.‏ 

ومنه: ما جاء عن عثان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضريرا أتى 
النبي اة فقال: يا نبي الله ادع الله ان يعافيني» فقال: «إن شئت أخرت ذلك فهو 
أفضل لآخرتكء وان شئت دعوت لك». قال: لا بل ادع الله لي. فأمره أن يتوضاً 
وأن يصلي ركعتين» وأن يدعو بهذا الدعاءء اللهم اني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد با نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: 
«(a1‏ فق الدكتور بشار عواد معروف.». دار الغرب الإسلامى. بيبروت» الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۲م .)١١۹/۱۱(‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)٩۳٤۲(‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة ون 
فيها: أن تشفعني فيه. قال: ففعل الرجل فيراً)'“. 

ومنه ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه: (أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا َو فاسقناء قال: 
فيسقون)20. 

ومعناه: (بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله» ليس المراد آنا نقسم عليك به 
أو نسألك بجاهه عندك, إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي بيه أعظم وأعظم 
من خاد الغا" 

وهذا يدل على جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل فعمر رضي 
اله عنه الأفضل باتفاق آهل السنة والجماعة من العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه. 

فهذه الأثار تدل بوضوح على جواز طلب الدعاء من الأنبياء والصا حين 
الأحياء منهم حسبء أما الأموات فلا يجوز ذلك» وإلا لما احتاج عمر رضي الله 
عنه أن يتوسل إلى الله بدعاء العباس عم النبي كَل ولتوسل بالنبي كَلِل. 

النوع الثاني: الدعاء الممنوع (غير المشروع). 

ونقصد به الدعاء المنافي لثوابت الشرع الكريم» وتتفاوت مراتب الدعاء 
غير المشروع ودرجاته» فهو ليس على درجة واحدة» فمنه ما يصل إلى الشرك 
)01 آخر جه أحمد /٤(‏ ۱۳۸). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط. (إسناده صحيح). 


(۲) أخرجه البخاري» .)٠١١١(‏ 
0 شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة .)75١51(‏ 


5ه الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


المخرج من الملة والعياذ بالله تعالى» ومنه ما هو دون ذلك ومنه ما هو بدعة. 

وجاءت عدة آيات تدل على كون الدعاء عبادة» وأن من صرفه لغير الله 
تعالى فقد أشرك بهء لأن من صرف شيئاً من العبادات لغير الله تعالى فقد شرك 
وقد أمر الله بإخلاص العبادة له ونبى عن الإشراك بهء قال تعالى: #وَآعَب دوأ 
َه ولا ق ر ڪا ۾ بيه سًَا[النساء: “"]» وقال: فس کان يَرجُوا لقا روه فلْيَعَمَلٌ 
ما صلخا ولا سرك پاد ربو أ [الکهف: ۰ء وقال: قل إن مرف أَنّ 
اغب آل لصا له آل *[الزمر: »]١١‏ وقال: وما مرا إلا عدوا آله مُخَلصِينَ له 
7 حتفام #[البيئة: .]٠‏ 


2١ 


اند 


ومن صور الأدعية الممنوعة عة (21: 


١‏ - سؤال الميت الدعاء له أوقضاء حاجة ماء كأن يسأل الميت تفريج 
الكربة» وتحقيق المراد وكذا أن يسأله أن يشفيه من مرضه. أو مرض دوابه» أو 
بقضي دينه» أو ينتقم له من عدوه. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (فالاستغاثة المنفية نوعان: أحدهما الاستغاثة 
بالميت مطلقاً في كل شىء والثاني الاستغاثة بالمخلوق فيا لا يقدر عليه إلا 
الخالق)”'؟. (وهذا الفعل هو شرك صريح وكفر بواح)'. 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى» »)١45 /١(‏ وينظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الاسلاميةء 

.)5 /( 


(۲) الرد على البكري (تلخيص الإستغاثة)» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني أبو العباس» 
تحقيق: محمد على عجال» مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة. الطبعة الآولى» c1۷‏ 
(877/0). 
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والسبب في كون هذه المرتبة شركاً كون الداعي قد سأل غير الله تعالى» 
واستغاث بهذا المخلوق لكشف ضره» أو جلب نفع له وهذا لا يقدر عليه غير 
الله تعالى» وهذه الصفة خاصة بالله تعالى لا تليق بغيره سبحانه وتعالى عما 
يشركون”؟. وهذا ماأمر به النبي به عبد الله بن عباس فقد قال كنت خلف 
النبي بك يوماً فقال: 

(ياغلام إني أعلمك كلمات: إحفظ الله يحفظكء إحفظ الله تجده تجاهك إذا 
سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم ان الامة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الاقلام وجفت الصحف)"". 


١‏ -دعاء الحى حاضراً أو غائباً. 


التى فوق قوة البشر وطاقتهي کان يطلب مته شفاء أور: زقاً أو إحياءً أو إماتة ...إلخ» 
ن أله 


وهذا من قبيل الشرك”*'» قال تعالى: # ودوب من دور 


9 جو وى و 


.]1 ۇل سشفعاؤناعند اه [يونس:‎ EE 

(۱) الرد على البکري» (۱/ ۳۷۹)» ومجموع الفتاوی» (۲۷/ .)۷١‏ 

(0) ينظر: تقوية الإيمانء إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله بن عبد الرحيم العمري 
الدهلوي (ت: 7557١ه)»‏ نقلها للعربية وقدم ها: أبو الحسن علي الحسني الندوي 
(ت: ١157ه)ء‏ دار وحي القلم» دمشقء الطبعةالأولى» "1٠٠7م‏ صحيفة .)١7514-151(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳)» والترمذي (35517)» وقال حديث حسن صحيح. 

(:) ينظر: مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۸۲-۸۱). 


٥٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


أما إن سأله مايقدر عليه في نطاق قدرته البشرية» فهذا جائز 2١”‏ لقوله تعالى: 
مكمه أأَزى ف شي ودع أأزى مر من دوو #[القصص: 6 ]ء» وقال 3 
لوان أسَتتَصوقٌ في اين ڪر ای الا عل فوم يتك بتكم بتو 
[الأنفال: .]۷١‏ ومنه قوله كلك: 5 اش تع ب رر در 
عند وَأسَة ملك مُوَكَلٌ کا دعا 8 َال آمِينَ وَلَكَ بوثل»”". 

۳-دعاء الله تعالى بغر س اذ وصفاته العلا : 

كأن يسأله بانسان ميت أو غائب أوحاضرء وسواء كان ذلك السؤال 
وسار له ويجاهه وحرمته» أن اما يه فالصور الممكنة ستة» فالسؤال بالميت 
إما بالتوسل أو بالإقسام» وكذا بالغائب أو الحاضر إما بالتوسل أو الإقسام. 

ولا خلاف بين العلماء في مشروعية التوسّل بالنبيّ بيه على معنى الإ 
به ومحبّته» وذلك كأن يقول: أسألك بنبيّك محمّد ويريد: إني أسألك بإياني به 


وبمحبته» وأتوسّل إليك بإياني به وحيّته» ونحو ذلك0. 


(۱) ينظر: الرد على البكري» (49). 

(۲) مسند احمد» (39/95). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۸۳)» وزاد المعادء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١0/اه)»‏ مؤسسة الرسالة» ببروت» مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويتء الطبعة السابعةوالعشرون» 8١5١ه‏ 1995م (184/54). 

)٤(‏ ينظر: فتاوى العز بن عبد السلام السلمي الشافعي (ت: ١٠٠ه)»‏ بتعليق عبد الر حمن 
ابن عبد الفتاح» دار المعرفة» 1555١ه‏ صحيفة »)۱١۷ - ١77(‏ والمحلى» ابن حزم 
الآندلسى (ت: 457ه).» تحقيق لحنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
ی ار عمد مرو الدين اين فا ای لشفل زع ی 
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قال ابن تيميّة رحمه الله: (من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع» 
وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسّل بالنبيّ ية بعد مماته من السّلف ‏ كا 
نقل عن بعض الصّحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره ‏ كان هذا حسنا. 
وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع» ولكنّ كثيرا من العوّام يطلقون هذا اللّفظ 
ولا يريدون هذا المعنى» فهؤلاء الّذين أنكر عليهم من أنكر. كا أن الصحابة 
كانوا يريدون بالتوسّل به التَوسّل بدعائه وشفاعته» وهذا جائز بلا نزاع» ثم إن 
أكثر النّاس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ). 

وقال الآلوسيّ رحمه الله: (أنا لا أرى بأسا في التوسّل إلى الله تعالى بجاه 
النبيّ اة عند الله تعالى حيًا وميّتاء ويراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من 
صفاته تعالى» مثل أن يراد به المحبّة التامّة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته» 
فيكون معنى قول القائل: إلهي أتوسّل بجاه نبيّك به أن تقضي لي حاجتي. إلهي 
اجعل محبّتك له وسيلة في قضاء حاجتي» ولا فرق بين هذا وقولك: إلهي أتوسّل 
برحمتك أن تفعل كذاء إذ معناه أيضا إلهي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذاء 
والكلام في الحرمة أي المنزلة ‏ والمراد حرمة النبيّ ‏ كالكلام في الجاه)”” . 


= مكتبة القاهرة» بدون طبعة» 974١م,‏ (۸/ ١۷۲)ء‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو 
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 1۷٠١‏ ه)» تحقيق: زهيرالشاويش» المكتب 
الإإسلامى» ببروت» دمشق» عمان, الطبعة الثالثة ١م‏ (5/11 لاي ومجموع 

)۲۲۱/۱( مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي (ت: ١1717١ه)»‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» 
ببروت» الطبعة الأولى» 51١65‏ اه (۳/ ۲۹۷). 
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أما في قول القائل: اللَهمّ إن أسألك بنبيّك أو بجاه نبيّك أو بحق نبيّك» 
فقد اختلف العلماء في مشروعيّة هذا التوسّل بالنبيّ بيا بعد وفاته» على أقوال: 

القول الأوؤل: مش روع. 

نص على ذلك بعض الآئمة» فقال ابن قدامة: (ويستحب لمن دخل المسجد 
أن يقدم رجله اليمنى» ثم تأتي القبر فتقول: (وقد أتيتك مستغفراً من ذنوبي مستشفعاً 
بك إلى ري)2170. 

وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: (ينبغي أن يكون هذا مقصورا على 
النبي بيه لأنه سيد ولد آدم» وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة 
والأولياء؛ لأنهم ليسوا في درجته» وأن يكون مما خص به تنبيها على علو درجته 
ينا 

وقال النووي رحمه الله في بيان آداب زيارة قبر النبي كله: (ثم يرجع إلى 
موقفه الأول قبالة وجه رسول الله ئ ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى 
ربه سبحانه وتعالى» ومن أحسن ما يقول (الزائر) ما حكاه الماوردي والقاضي 
أبو الطيب وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنين له قال: كنت جالسا عند قبر 
النبي 45 فجاءه أعراي فقال: السلام عليك يا رسول الله. سمعت الله تعالى 
قول ولو أذ eS‏ اا e‏ لخاود NS‏ 


و 


ل دوا أ م با تَحيما €[الساء: 14 وقد جئتك مستغفراً من 


)٤۷۸ /۳( المغنى» ابن قدامة»‎ )١( 


(۲) الخصائص الكبرىء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي (ت: ١١۹ه)»‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸٩‏ م» (۷/۲“(. 
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ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: 
ياخير من دفنت بالقاع أعظمه 2 وطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم)(" 

القول الثاني: نقل أبو يوسف عن أب حنيفة رحمهم الله: (لا ينبغي لأحد 
أن يدعو الله إلا به (أي بأسراته وصفاته) والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد 
مزاقولةتعال N E‏ بها[ الأعراف: (I1۸:‏ 

وفال ضا خت الدر الا لو ك قولهة ب راك و نانك و اڭ 
أو بحق البيت لأنه لا حق للخلق على الخالق تعالى» ولو قال لآخر بحق الله أو 
بالله أن تفعل كذا لا يلزمه ذلك» وإن كان الأولى فعله)". 

القول الثالث: فصل ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة» فذهب إلى أن 
التوسل بذات النبي يي لا يجوز. 

كما فصل في التوسل بغير الذات فقال: (ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور: 
أمران متفق عليهما بين المسلمين: أحدهما: هو أصل الإيوان والإسلام» وهو التوسل 
بالإيان به َو وبطاعته. 


»)ه٦۷١ المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت:‎ )١( 
.)717/5 /۸( دار الفكرء‎ 

(۲) رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي (ت: 707١ه).ء‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 997١م,‏ 
(2)220. 

(۳) الدر المختارء (791//57). 
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والثاني: دعاؤه وشفاعته ڪه _ حال حياته کل - وهذا أيضا نافع يتوسل 
به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. 

ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل مرتدا. ولكن التوسل بالإيهان به وبطاعته هو أصل الدين» وهذا معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة» فمن أنكر هذا المعنى فكفره 
ظاهر للخاصة والعامة. وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره 
فهو كافر أيضاًء لكن هذا أخفى من الأول» فمن أنكره عن جهل عرف ذلك 
فإن أصر على إنكاره فهو مرتد... وأما التوسل بالنبي بي والتوجه به في كلام 
الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. 

والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به» 
كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقد فيه الصلاح» وحينئذ فلفظ 
التوسل به يراد به معنیان صحيحان باتفاق المسلمين» ويراد به معنى ثالث لم ترد 
به السنة» ومن المعنى الجائز قول عمر بن الخطاب: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا ا بدعائه 
وشفاعته. وقوله تعالى: #وَأَبَتَعْواإِلْتَهِأوَسِيرَةَ #[امائدة: ه] أي: ادر 
بطاعته» وطاعة رسوله طاعه له» a e‏ مَنْيْطع ا قَقَدَ أطاع ا 4 
[النساء: ٠4]فهذا‏ التوسل الأول هو أصل الدين» وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. 

وأما التوسل به ی فإنن) هو توس بدعائه وشفاعته_كما قال عمر رضي الله 
عنه - لا توسل بذاته َيه وشخصه؛ ولهذا عدلوا عن التوسل به أي بعد وفاته ا 


(0) سبق تخريجه صحيفة (01). 
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إلى التوسل بعمه العباس» ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل 
بالعباس» فلا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته 
قد تعذر بموته. بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائاً. 

والمعنى الثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته. 
فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه. لا في حياته ولا بعد 
ماته» لا عند قبره ولا غير قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة 
بينهم» وإنا ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة» أوعمن 
ليس قوله حجة... والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمدء وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. 
وقيل: هو مكروه كراهة تنزيه. والأول أصح. فالإقسام بالنبي ية على الله والسؤال 
به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس. 

فإن قيل: إذا كان التوسل بالإيان به ومحبته وطاعته على وجهين: تارة 
يتوسل بذلك إلى ثواب الله وجنته وهذا أعظم الوسائل» وتارة يتوسل بذلك في 
الدعاء كا ذكرتم نظائره» فيحمل قول القائل: أسألك بنبيك محمد على أنه أراد: 
إني أسألك بإياني به وبمحبته» وأتوسل إليك بإياني به ومحبته ونحو ذلك» وقد 
ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا 
نزاع» وإذا حمل على هذا المعنى لكلام من توسل بالنبي 4ة بعد مماته من السلف. 
كا نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره» كان هذا حسنا 
وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع» ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ. 
ولا يريدون هذا المعنى» فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر هذا ىا أن الصحابة 


55 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع. والذي 
قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى 
بمخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك يتضمن شيئين كما تقدم: 

أحدهما: الإقسام على الله سبحانه وتعالى به» وهذا منهي عنه عند جماهير 
العلماء کا تقدم» ى) ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق الفقهاء. 

والثاني: السؤال به فهذا يجوزه طاتفة من الناس» ونقل في ذلك آثار عن 
بعض السلف» وهو موجود في دعاء كثير من الناس» لكن ما روي عن النبي 55 
في ذلك كله ضعيف بل موضوع» ولیس عنه حديث ثابت قد يظن أن هم فيه 
حجة إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: (أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي ال رحمة) وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه» فإنه صريح في أنه إنا توسل 
بدعاء النبي اة وشفاعته» وهو طلب من النبي ييا الدعاء» وقد أمره النبي َكل 
يقول: اللهم شفعه فّ) وهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي ية وكان ذلك 
يعد من آيات النبي بيا ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي كك 
بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصا حين 
دون الإقسام بهمء لأن بين السؤال والإقسام فرقاء فإن السائل متضرع ذليل 
يسأل بسبب يناسب الإجابة» والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه 
بالقسم» والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه» فإبرار القتسم خاص 
ببعض العباد» وأما إجابة السائلين فعام» فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة 
المظلوم» وإن كان كافراً. 

وفي الصحيح عن النبي بيا أنه قال: (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما 
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أن يدخرها له في الآخرة مثلهاء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا: إذا 
نكثر» قال: الله كش )'. 

(وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم» وهو الذي قال أبو حنيفة 
وأصحابه وغيرهم أنه لا يجوز ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض 
ذلك» فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام أو السؤال 
به فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه. ثم يقول: ولم يقل أحد من أهل 
العلم: إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي. وكذلك من نقل عن 
مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم أو نقل ذلك عن إمام من أئمة 
المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم). 

ثم يقرر ابن تيمية رحمه الله أن هذه المسألة خلافية وأن التكفير فيها حرام 
وإثم» ثم يقول بعد ذكر الخلاف في المسألة ولم يقل أحد: إن من قال بالقول 
الأول فقد كفرء ولا وجه لتكفره» فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية 
ظاهرة» والكفر إن| يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة» أو بإنكار الأحكام 
المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك» بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من 
غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين» ولا سيا مع 
قول النبي بيا: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر فقد باء مها أحدهما»477). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (37077)» وقال: (حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 

(0) مجموع الفتاوى» )5١15-7١١/١(‏ بتصرف يسير. 

(۳) اخرجه البخاري كتاب الادب باب من أكفر أخاه بغير تأويل (01/51)» ومسلم 
١‏ 2). 


(5) مجموع الفتاوى» .)٠١١/١(‏ 
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غير معه کا قال تعلل: ES‏ تک عَرَاُ ۴ ا َه أَغَيْرَ 
الله عون إن کنر صَدِوِينَ وبل ناه تدعون ف ڪش ف ما نر ا إن شه 
وَتَنْسَوَنَ ا رو 14الأنعاء + - »]4١‏ وقوله تعالى: فل َر مم آنه لَه 
ءاخر #[الشعراء: ۲۱۳]. وقال تعالى: ولات مم مم اللہ 2 ءاخر[ القصص : “AA‏ 
وقال تعالی: وان المتجد اله 5لا توا E‏ ا ا و ۸ متها قله 
تعالى: إن تَدَعَوْهَلَايسَمَعُوأ دار وَلَوَسَمِعُوا مَا ا | يليم 


ی کفر ون اشڪر 4[فاطر: ٤‏ وقوله قل ا کا ادعو وق ولد شر 2 


سے 


ادا الجن : ۰ وقوله تعالى: ينعت با 3 به 


ا م 


فانم اساب رعند را إنَُّملايميمْا کون #[المؤمنون: .]١117/‏ 
وقوله تعالى: فار e‏ 1 5 ر ف الك وجري 


هراج طْيبَوَوَفجُوا بها تھا رڅ عَاصِفُ واه الوح من ڪل مکان 
ونوا نه د ري 00 لين نایا من كدب ا ي 
لشن #[يونس: ۲۲]. 

يقول الآلوسي في تفسير هذه الآية: (وظاهر الآية أنه ليس المراد تخصيص 
الدعاء فقط به سبحانه بل تخصيص العبادة به تعالى أيضاً لأنهم بمجرد ذلك 
لا يكونون مخلصين له الدين. وأياً ما كان فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون 
غيره تعالى في تلك الحال» وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير 
وخطب جسیم في بر أو بحر دعوا من لا یضر ولا ينفع ولا یری ولايسمع فمنهم 
من يدعو الخضر والياس ومنهم من ينادي أبا الخميس والعباس ومنهم من يستغيث 
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بأحد الأئمة ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة ولا ترى فيهم أحداً 
بخص مولاه بتضرعه ودعاه ولا يكاد يمر له ببال أنه لو دعا الله تعالی وحده ينجو 
من هاتيك الأهوال فبالله تعالى عليك قل لي أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى 
سبيلاً وأي الداعيين أقوم قيلا؟ وإلى الله تعالى المشتكى من زمان عصفت فيه ريح 
الجهالة وتلاطمت أمواج الضلالة وخرقت سفينة الشريعة واتخذت الاستغاثة 
بغير الله تعالى للنجاة ذريعة وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف وحالت دون 
النهي عن المنكر صنوف الحتوف» هذا وقوله تعالى: لين أَنَيَكنَا مِنَ هلزو 


ص 


رک ب أذ ت 
: نَنَّ مِنَ الک #[يونس: ۲۲])(. 
وجاء في حديث ابن عباس رضى الله عنه ما يدل على وجوب إفراد الله 
بالدعاء والسؤال والاستعانة به: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستع: 
ومن السنة ما دل على أن من دعا غير الله تعالى يدخل النار دخول الخلود 
فيدل من هنا على كونه كفراً والعياذ بالله» من ذلك حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
قال: قال النبي ية كلمة وقلت أخرى. قال النبي كَل «من مات وهو يدعو من 
دون الله ندا دخل النار» وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله نداً دخل الجنة)(” . 


(فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم ويسألهم 


.)۹۳ /5( روح المعاني»‎ )1١( 


(۳) أخرجه البخاري »)٤٤۹۷(‏ ومسلم /١(‏ 45) (47)., وأحمد في المسند: /١(‏ 771/5 
(ETE 551‏ 
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جلب المنافع» ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» 
وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين)'. 

وقال الشيخ محمد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي: (نداءٌ الأموات من 
بعيد أو قريب للدعاء - إشراك في العلم» قال تعالى: #وَمَنَ أَصَلَّ مسن يَدَعُوأ من 
دوين الهم يبيجت 4 إل م الْقيَمَةِ وهرڪن د ديهم علو #[الأحقاف: 31 
وقد دلت هذه الآية على أن المشركين قد أمعنوا في السفاهة فقد عدلوا عن الله 
القادر العليم إلى أناس لا يسمعون دعاءهم وإن سمعوا ما استجابوا وهم لا يقدرون 
على شىء فظهر من ذلك أن الذين يستغيثون بالصا حين الذين كانوا في الزمن 
السابق من بعيد» وقد يكتفي بعض الناس فيقولون: يا سيدنا ادع الله لنا يقضي 
حاجتنا ويظنون أنهم ما أشركوا فإنهم ما طلبوا منهم قضاء الحاجة وإن) طلبوا 
منهم الدعاء وهذا باطل فإنهم وإن لم يشركوا عن طريق طلب قضاء الحاجة 
فإنهم أشركوا عن طريق النداء» فقد ظنوا اہم يسمعون نداءهم عن بعد کا 
يسمعون نداءهم عن قرب» وكان ذلك سواء في حقهم ولذلك نادوا من مكان 
بعيد مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وهر عن ديهم علو [اأحقاف: .)]٥‏ 

ويقول الألوسي رحمه الله: (إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من 
الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم» مثل يا سيدي فلان أغثني» وليس 
ذلك من التوسل المباح في شيء» واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك وأن 
لايحوم حول حماه» وقد عده أناس من العلماء شركاً وإن لا يكنه فهو قريب منه. 
ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت 


.)١15/١( مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٠٠١ /١( تقوية الإيان»‎ )۲( 
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المغيب يعلم الغيب أو يسمع النداء» ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير 
ودفع الأذى وإلالما دعاه ولا فتح فاه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم)'. 

وقال البيهقي رحمه الله: (ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق من مخلوق)”'. 

وقال القاضي عياض رحمه الله: (إن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو 
الوحدانية» أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهو كفر)”” . 

وقد ذكر القراني رحمه الله الأدعية التي تخرج عن الإسلام وبعضها أقل 
بكثير نما نحن فيه ثم قال: (فينبغي للسائل أن يحذر هذه الأدعية وما يجري 
مجراها حذراً شديداً لما تؤدي إليه من سخط الديانة والخلود في النيران» وحبوط 
الأعمال وانفساخ الأنكحة واستباحة الأرواح والأموال» وهذا فساد كله يتتحصل 
بدعاء واحد من هذه الأدعية ولا يرجع إلى الإسلام ولا ترتفع أكثر هذه المفاسد 
إلا بتجديد الإسلام والنطق بالشهادتين فان مات على ذلك كان أمره كا ذكرناه 
نسأل الله العافية من موجبات عقابه)7؟). 


.)۲۹۸-۲۹۷ /۳( روح المعاني»‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء أبو بكر البيهقي (ت: ٤0۸‏ ه)» 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» 
المملكة العربية السعودية» الطبعةالأولى» ۱۹۹۳م (51/5/1). 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتي» أبو الفضل (ت: 55 5ه)ء دار الفيحاءء عمان, الطبعة الثانية, ١١٤١هى‏ 
١/9‏ 1). 

(:) أنوار البروق في أنواء الفروق» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الر من 
المالكي الشهير بالقرافي (ت: 185ه). تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلميةء 
cet4۹۸‏ 2)61. 
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وقال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في شرحه لحديث الأربعين عند 
الكلام على حديث: «إذا سألت فاسأل الله» إن من اعتقد النفع والضر لغير الله 
را 

وقال الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله: (إن قول العبد - لا إله إلا الله - 
يقتضي أن لا إله له غير الله» والإله هو الذي يُطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالاً 
ومحبة وخوفاً ورجاءً» وتوكلاً عليه ورال مه ودعاء لول با ذلك كله إلا 
لله عز وجلء فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص 
الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول لا إله إلا الله ونقصاً في توحيده وكان 
فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وهذا كله من فروع الشرك)”". 
* المطلب الثاني أقسام الدعاء: 

اختلف أهل العلم في أقسام الدعاء إلى مذاهب: 

فمنهم من قسمه الى ثلاثة أقسام ومنهم من قسمه الى قسمين: 

أما الأول فقسمه الى ثلاثة اقسام وهي: دعاء توحيد وثناء» ودعاء أمر 


أخروي» ودعاء أهن دتو 


.)600( سبق تخريجه صحيفة‎ )١( 

(۲) الفتح المبين شرح حديث الأربعين للهيتمي» أحمد بن حجر (ت: ٤۹۷ه)»‏ دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» صحيفة .)١1/5(‏ 

() كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 
السَّلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي (ت: ١۷۹ه)»ء‏ تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بیروت» الطبعة الرابعة» ۱۳۹۷ هه (75-177). 
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وقد نص عليه أبو إسحاق الزجاج» فإنه قال: (معنى دعاء الله عز وجل 
على ثلاثة أضرب: فضرب منها توحيده والثناء عليه» كقولك: يا الله لا إله إلا 
أنت» وكقولك: ربنا لك الحمد. فقد دعوته بقولك: ربنا. ثم أتيت بالثناء 
والتوحيد. ومثله قوله تعالى: وال تبكر ادغوق اجب ڪر أن 
سڪرو عن عِبَادقَ سيون جَهَئَرَ ازيرت #اغافر: .]٠١0‏ فهذا ضرب 
من الدعاء. وضرب ثان: هو مسألة الله العفو والرحمة وما يقرب منه» كقولك: 
اللهم اغفرلنا. وضرب ثالث: هو مسألته من الدنياء كقولك: اللهم ارزقني مالا 
وولد 


له 


وها ا ذلك» وإنما سمي هذا أجمع دعاءً؛ لآن الإنسان يصدر في هذه 
الأشياء بقوله: يا الله» يا رب» ويا حي؛ فلذلك سمي دعاء). 

وعن طارق بن أشيم الاشجعي الصحابي رضي الله عنه قال: (كان الرجل 
إذا أسلم علمه النبي بي الصلاة ثم أمره أن يدعو ببذه الكلمات: اللهم إغفر لي 
وارحمني واهدني وعافني وارزقني فهذا الدعاء يجمع للمسلم دنياه واخراه فهو 
أجمع دعاء).. 

والثاني تقسيمه إلى قسمين: دعاء مسألة» ودعاء ثناء. 

وممن ذهب إلى هذا التقسيم ابن تيمية رحمه الله فذكر هذا التقسيم في عدة 
مواضع من كتبه» فمن ذلك قوله: (لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول 


,)ه17١١ معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج» (ت:‎ )١( 
وينظر: لسان العرب»‎ ء)٠٠٠١‎ /١( عام الكتب» بيروت» الطبعةالأولى» 1984م‎ 
.)7/5 /١( وينظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الاسلاميةء‎ .) 37865 /۳( 

(۲) أخرجه مسلمء 5/ 5191/(71/7). 
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معنئيين. دعاء العبادة» ودعاء المسألة.. ٠).‏ و يسمه ٤‏ مواضع دعاء العبادة» 
ودعاء المسألة والاستعانة'"". وتبعه تلميذه ابن القيم رحمه الله" . 


ودعاء المسألة هو: (طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره أو 
دفعه )217 . 

و دعاء الثناء: (هو ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته» والثناء عليه 
ON RE‏ 


والتقسيم الذي ذكره الزجاج يرجع في الأصل إلى النوعين (الثناء والمسألة) 
فقط وذلك لأن الضربين الثاني والثالث كلاهما سؤال الله تعالى والطلب منه. 
وإن كان أحدهما يتعلق بالدنياء والآخر يتعلق بالآخرة0“©. 

وممن أشار إلى هذا التقسيم: 

١-ابن‏ جرير الطبري» فذكر في قوله تعالى: رادا سَأَلكَعِبَادِىعَقْ فق 


ب + 1 ا ۶ 1 
قرب اجيب دعوة الد دا دان[ البقرة: 7) وجهين: الأول: مسالة العبد 


(۱) مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۲۳۷ -۲۳۸). 

(۲) مجموع الفتاوی» (1۹/۱) و(۲/٦٥٤).‏ 

(۳) زاد المعادء (۲۲۷/۱). 

(5) بدائع الفوائد, (۳/ 17 0). 

(5) الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد عبد الرحمن عوضء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 
9 ءم» صحيفة .)١11/(‏ 


.)88/١75( المخصصب‎ )5( 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۷١‏ 


العبادة)» ثم قال: (فأخبر ية أن الدعاء إنا هو عبادته ومسألته بالعمل والطاعة» 
ثم نقل عن ا حسن البصري في قوله تعالى: أَدْعُونٍ أَسَتَِجِتَ لكر 4اغافر: [٦١‏ 
اعملوا وأبشروا؛ فإنه حق على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ويزيدهم من فضله)'. 

وقال أيضاً: (والدعاء لله يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولاً وعملاٌ 
وقد يكون بالعمل له بالجوارح)”". 

١‏ - وقال الإمام البغوي رحمه الله: (قيل: معنى الدعاء هاهنا: الطاعة 


ومعرى الإجابة: الثواب)7". 


"'- وقال الدهلوي رحمه الله: (واعلم أن الدعوات التي أمرنا بها النبي كَلِل 
على قسمين: 
أحدهما: ما يكون المقصود منه أن تملا القوى الفكرية بملاحظة جلال الله 
وعظمته» أويحصل حالة الخضوع والإخبات» فإن لتعبير اللسان عما يناسب هذه 
الحالة أثراً عظياً في تنبه النفس لها وإقبالها عليها. 


(۱) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي أبو جعفر الطبري (ت: ١٠17ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الأولى» ١٠57١ه ‏ ١٠٠٠م‏ (585/9 - ۸۷٤)ء‏ وينظر: بدائع الفوائد 
١5 /۳(‏ 2)6.» والدعاء ومنزلته من العقيدة الاسلامية» /١(‏ ۷۷). 

(۲) تفسير جامع البيان» (۱۱/ ۳۸۷). 

(۳) معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي (ت: ١٠5ه)»‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. الطبعة الأولى» ١57١ه(١/15١5).‏ 


V۲‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


والثاني: ما يكون فيه الرغبة في خير الدنيا والآخرة» والتعوذ من شرهما؛ 
لأن همة النفس وتأكد عزيمتها في طلب شيء يقرع باب الجود بمنزلة إعداد 
مقدمات الدليل لفيضان النتيجة» وأيضاً فإن الحاجة اللاذعة لقلبه توجهه إلى 
لمناجاةء وتجعل جلال الله حاضراً بين عينيه» وتصرف همته إليه» فتلك الحالة 
ةلي 

ثم إن (كلا النوعين من خصائص الله تعالى» فلا يليقان بأن يصرفا لأحد 
كائناً من كان» سواء كان ملكا مقرباً أو نبياً مرسلاً فالله هو المدعو دعاء المسألة 
للنفع والضرء كا أنه هو المدعو المعبود للرجاء والخنوف". فهذان النوعان 
مختصان به تبارك وتعالى» ولا يصلحان أن يصرفا لغيره. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (وكلا نوعي الدعاء مختصان بالله تعالى» حقان له 
لا يصلحان لغيبره» بل دعاء غيره بأحد النوعين شرك» وذلك من معنى أنه 
الأحد الصمدء فإن كونه أحداً يوجب أن لا يشرك به في العبادة ولا الاستغاثة, 
فلا يدعى غيره. 

والاسم (الصمد) جاء معرفأ يبين أنه هو الصمد الذي يستحق أن يصمد 
إليه بكلا نوعي الصمدء وهذان الاسمان ‏ الأحد والصمد ‏ ل يذكرا في القرآن 
إلا في هذه السورة ‏ يعني سورة الإخلاص - والله هو المقصود لذاته ولا يطلب 
منه» فهو مقصود مدعو لنفسه» ک| أنه مقصود مدعو لما يسأل عنه ويطلب منه» 


)١(‏ حجة الله البالغة» أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور 
المعروف ب الشاه ولي الله الدهلوي (ت: 175١١ه)ء‏ تحقيق: السيد سابق» دار الجيل» 
بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5175 ١ه‏ 5١٠7م‏ (1/ .)٠١١‏ 

(۲) بدائع الفوائد» (/017). 


علاقة الدعاء بالعقيدة V۳‏ 


وهو الصمد في الأمرين» لا يصلح لغيره أن يكون هو المعبود» ولا أن يكون هو 
المتوكل عليه المستعان به» المسؤول منه)'. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي: (كل ما ورد في القرآن من الأمر 
بالدعاء» والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة 
ودعاء العبادة» وهذه قاعدة نافعة؛ فإن أكثر الناس إنما يتبادر هم من لفظ الدعاء 
والدعوة دعاء المسألة فقط» ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء). 

فدعاء العبادة يشمل كل ما يطلق عليه اسم العبادة كالصوم» والصلاة 
وغير ذلك من العبادات» فالمصلي أو الصائم» هو داع ربه بلسان حاله أن يتقبل 
اي CT‏ 
على هذا القسم قوله تعالى: # وال رَيُكُمٌ أَدَعُونَ Ee‏ 


تڪ روت عن عِبَادَقَ سَيَدْخْلُونَ جه ي ر جرت #اغافر: »]7١‏ فجعل الدعاء 
عمادة. 


وهذا القسم هو الذي قد يقع فيه الشرك كله» فمن صرف شيئاً من أنواع 
العبادة لغير الله فقد كفر كفراً حرجا له عن الملة» ذ فلو ركع أو سجد لإنسان أو 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)» محقيق: مجموعة من المحققين مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. الطبعة الأولى» 575 اه .)٥٤١ ٥۳۹ /٤(‏ 

(۲) القواعد الحسان لتفسير القرآن» أبو عبد الله» عبد الر حمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
بن حمد آل سعدي (ت 11275ه)ء مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الأولى» 999١م,‏ 
صحيفة (۱۲۷)» وينظر: بدائع الفوائد (۳/ 10 0). 


V٤‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود» لكان مشركاً» وني هذا 
يقول الله تعالى: قل إِنَّ صَلَاقَ وَس مَمَحَيَاكَ ماي له رَتِ الاين © لا 
ريك له ويلك مرت وأا وَل الْمُمَلِِينَ14الأنعام: +17 - ٠١۳‏ وقال تعالى: 
يتاي لنَّاسُصّرِبَ 0 2 E‏ 8 و ن عو من دون الله 
نيوا دابا ولو لجَتَمَعُوأ روان يَشَأْبَهُمْ آلذَبَابُ سا لَا كيدو من 
صَعْفَ الطاب التب نسي 0 

أما دعاء المسألة» فهذا ليس كله شركاء بل فيه تفصيل ذكره أهل العلم في 
موضعه» فإن كان المخلوق قادرا على ذلك فليس بشرك» كقوله: اسقني ماء لمن 
يستطيع ذلك. 

قال يَكِِْ: «من دعاكم فأجيبوه» فهذا دعاء ولكن المدعو حي قادر على 
الاجابة» وأما إن دعا المخلوق با لا يقدر عليه إلا الله» فإن دعوته شرك خرج 
عن الملة. 

ومنه قول النبي كَل «من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذكم بالله فأعيذوه 
ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا 
أنكم قد كافأتموه ومن استجاركم فأجيروه)”". 


يقول ابن تيمية رحمه الله: (وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كا 


.)۷۹۰٤( ۲۳۱ /۸ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)4٩‏ وأبو داود: سنن أبي داود» أبو داود سليان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشير بن شداد إبن عمرو الأزدي السجستاني (ت: ۲۷۵ه)» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية» صيداء بيروت» »22١15(‏ وغيرهما. قال 
الشيخ شعيب: إسناده صحيح. 


علاقة الدعاء بالعقيدة Vo‏ 


يطلب منه سائر ما يقدر عليه. وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه 
شيء). 

ودعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان؛ وذلك من وجهين: 

الأول: من جهة الداعي؛ فإن دعاءه بنوعيه مبني على الخوف والرجاء. 

قال ابن تيمية رحه الله: (وكل سائل راغب وراهب» فهو عابد للمسؤول» 
وکل عابد له فهو أيضا راغب وراهب» يرجو رحمته ويخاف عذابه» فكل عابد 
سائل» وكل سائل عابد» فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه» ولكن إذا 
جمع بينه) فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال 
والطلب» ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر» وإن لم يكن في ذلك صيغ 
سؤال. والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه» هو أيضا راج خائف راغب 
راهب» يرغب في حصول مراده» ويرهب من فواته» قال تعالى: لَه ڪاو 
سرعوت 6 الخيرات ون ا ريعب #[الأنبياء: ۰ وقال تعالى: 
تجا ج ورعن اماج يعون ربهر حرفا وَطمَعَ #[السجدة: »]۱١‏ ولا يتصور 
أن يخلو دعاء لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة ‏ من الرغب والرهب» من الخوف 
والطمع). 


والثاني: من جهة المدعو؛ فإنه لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. 


)١(‏ قاعدة في التوسل والوسيلة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)» 
تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» مكتبة الفرقان» عجان» الطبعة الأولى» 577١ه-‏ 
١ه‏ صحيفة(705). 


(۲( مجموع الفتاوی» .)55٠/١١(‏ 


۷٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


قال ابن القيم رحمه اللّه: (كل من يملك الضر والنفع» فإنه هو المعبود حقاء 
والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرء وهذا أنكر الله تعالى على من عبد من 


-ه 


دونه ما لا يملك ضراً ولا نفعاًء وذلك كثير في القرآن» كقوله تعالى: #قلْ ادون 
من دوب آل اترك لك 


2 


2 وَل وال هُوَأَلسَمِيعٌ َلْعَلِيم 1#[المائدة: “ا 
وقوله تعالى: لوَيََيدُونَ من ذو ن أن ما لا يهر ولا يبه رٌ4[الفرقان: 0]» وقوله 
تعالى: #وَلَاسَدَع من دون أنه ما لک بعك ا 7 وقوله تعالى: 
6 كتعدو تين ذو ای ما کڪ ری وکا سڪرو أ ڪر 
وَلِمَا نَكَبَدُوتَ من دون َه 4[ الأنبياء: 5 - ۷ء وقوله تعالى: #واتل a‏ 
زهي © ل ليه ورم هماند ودالوا نبد أُضََامَا فطل لا يي © 


م 
< 7 ك 


قال هل بشمو یک د عون او عو أويصبوت € [الشعراء: 59 -۷۳]»ء وقوله 
تعالى: دوا من د وياله لاقو شاوه حقو ولا يڪو 
لاھ صا ولا فعا وا یلکن موا ولایو ولا ورا #[الفرقان: ۳]» وقال 
تعال: ریدو من دون نمالا شه لایر ون كاز ع یه 4 
[الفرقان: »]٠١‏ فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضرء القاصر 
والمتعدي» فلا يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم» وهذا في القرآن كثير» بيد أن المعبود 
لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضرء فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة» 
ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة 
مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة). 


(۱) بدائع الفوائد» (5/ 01€(« وينظر: ججموع الفتاوى» .)١١/١6(‏ والقواعدا حسان» 


.)١66-١65( صحيفة‎ 


* المطلب الأول شروط استجابة الدعاء: 


ذكر أهل العلم أن للدعاء شروطاً يتوجب توافرها في الدعاء» وهي مظنة 
الاجابة» فروي عن إبراهيم بن أدهم رحه الله أنه دخل سوقاً من أسواق البصرة؛ 
فاجتمع إليه الناس» فقالوا: يا أبا إسحاقء إن الله تعالى يقول في كتابه: #أدَعغون 
اك حشر #[غافر : “)» ونحن ندعوه منڏ دهر فلا يستجيب لنا؟ فقال 
إبراهيم: (يا أهل البصرة ماتت قلوبكم في عشرة أشياء: 

أولها: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. 

والثاني: قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به. 

والثالث: ادعيتم حب رسول الله وو وتركتم سنته. 

والرابع: ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه. 

والخامس: قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها. 

والسادس: قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها. 

والسابع: قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له. 

والثامن: اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم. 

والتاسع: أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها. 


V۸‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


والعاشر: دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بہم)'. 

وقال سهل بن عبد الله التستري: (شروط الدعاء سبعة: التضرع والخوف 
والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال). 

وقال ابن عطاء: (إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتاء فإن وافق 
أركانه قوي» وإن وافق أجنحته طار في السماء» وإن وافق مواقيته فاز» وإن وافق 
أسبابه أنجح. فأركانه: حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع» وأجنحته 
الصدق» ومواقيته الأسحار. وأسبابه الصلاة على محمد علا . 

وأنشد ابن حماعة: 
قالوا شروط الدعاء االمستجاب لنا عشر بها بشر الداعي بإفلاح 
طهارة وصلاة معهمع| ندم وقت خشوع وحسن الظن يا صاح 


وحل قوت ولا يدعى بمعصية واسميناسب مقرون بإلحاح “ا 


)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ٠*417ه)»‏ دار السعادة ‏ مصرء 1795١ه‏ ٤۱۹۷م»‏ 
.)١6/(‏ 
شمس الدين القرطبى (ت: ١/51ه)2‏ * تحقيق: هشام سمير البخاري» دار عام الكتب» 
الرياض» طبعة ٠ ٠”‏ "م (1/ .)"١١‏ 


)٤(‏ طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى (ت: ١‏ /الاه) 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۷۹ 


ويمكن إجمال هذه الشروط با يأتي: 

١‏ -الإإخلاص لله وحده في الدعاء» فلا يدعو إلا الله سبحانه» لأن الله لا يقبل 
من الدعاء إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم» قال تعالى: اذَعُواً َه مُخَلِصِنَ أ 
لد اڙڪ ر كروت #[غافر: »]۱٤‏ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه| 
المشهورء قال: «... إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بال ...)'. 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: (واعلم أن سؤال الله عز وجل دون خلقه 
هو المتعين» لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقارء 
وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضرء ونيل المطلوب» وجلب المنافع 
ودرء المضارء ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العبادة)”". 

١‏ - حضور القلب» وتدبر معاني الدعاء» لقوله كَكِةِ: «واعلموا أن الله 
لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاو70". 


١۷ه)‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» .)١57 /94( ه١ 5١7‏ 

.)00( سبق تخريجه» صحيفة‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن 
ابن أحمد بن رجب بن الحسن السّلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي (ت: ١۷۹ه)»‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوطء إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة؛ 
5ه-١‏ ١٠٠5م .)48١/1(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي »)۳٤۷۹(‏ وقال غریب لانعرفه. 


۸٠۹‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


۳ حسن الظن بالله تعالى. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِلَةِ: «يقول الله تعالى: آنا 
عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن 
ذكرني في ملا ذكرته في مل خير منهم» وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاء 
وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»'. 

قال الشوكاني: (فيه ترغيب من الله لعباده بتحسين ظنونهم» وأنه يعاملهم 
على حسبها؛ فمن ظن به خيراً أفاض عليه جزيل خيراته» وأسبل عليه جميع 
تفضلاته» ونثر عليه حاسن كراماته وسوابغ عطياته» ومن لم يكن في ظنه هكذا م 
يكن الله تعالى له هكذا)(). 

؛ -طيب المكسب (المأكل والمشرب والملبس): فعن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله : «أيبا الناس» إن الله طيب لايقبل إلا طيباء وإن الله أمر 
الا ا ل لل ا 


سے 


اق بما تََمَلُونَ عَلِيةٌ #لالمؤمنون: .]0١‏ وقال تعالى: تایا أأذيرت اموا كاوأ 
م وم 8 هه 


من طيَبتِمَا ررق ڪر واک روا يه ان ڪر 1 10062 تَعَجُدُوت 1#[البقرة: ؟/١].‏ ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء» يا رب يا رب» ومطعمه 


.)7571/6(7١ 51١/5 ومسلم‎ »)۷٤۰٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» محمد بن علي بن محمد 
ابن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: ١٠٠٠ه)»‏ دار القلم» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
14 صحيفة (۱۳). 


علاقة الدعاء بالعقيدة A۱‏ 


حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك»'. 
فمن أين يستجاب لمثل هذاء وكيف يستجاب له؟. 

قال ابن رجب في قوله يَللةِ: «أنى يستجاب لذلك» معناه: (كيف يستجاب 
له؟ فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد» وليس صريحا في استحالة 
الاستجابة» ومنعها بالكلية» فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من 
جملة موانع الإجابة» وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه» وقد يكون ارتكاب 
المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضاء وكذلك ترك الواجبات كا في 
الحديث: أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار» 
وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء. ولهذا لما توسل الذين دخلوا 
الغار» وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى 
ودعوا الله بهاء أجيبت دعوتهه)". 

ه العمل الصالح والتوبة من المعاصي. 

قال وهب بن منبه: (مثل الذي يدعو بغير عمل» كمثل الذي يرمي بغير 
0 

وعنه قال: العمل الصالح يبلغ الدعاء» ثم تلا قوله تعالى: اصع 
اليب والعمل للل فة €[فاطر: .]٠١‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)٠۰۱٥(۳۰۷/۲‏ 


(۲) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي 
(ت: 56/اكهي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية. 5 (7/ .)٠٠١‏ 

)۳( جامع العلوم والحکم» (۱/ 717/1-71/6). 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية» (5/ .)٥١‏ 


AY‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (بالورع عا حرم الله يقبل الله الدعاء 
والتسبيح)'. 

وقال بعض السلف: (لا تستبطى الاجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي)""". 

١‏ عدم الاستعجال» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَلِلِ: 
«لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم» مالم يستعجل». قيل : 
يا رسول الله» ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت» وقد دعوت فلم أر 
يستجيب لي» فيستحسر عند ذلك» ويدع الدعاء)7". 

قال ابن بطال: (وقال بعضهم: إن).يعجل العبد إذا كان غرضه من الدعاء 
نيل ما سأل» وإذا لم ينل ما يريد ثقل عليه الدعاء» ويجب أن يكون غرض العبد 
من الدعاء هو الدعاء لله والسوّال منهء والافتقار إليه أبدأء ولا يفارق سمة 
العبودية وعلامة الرق» والانقياد للأمر والنهي). 

وقال ابن القيم رحمه الله: (ومن الآفات التي تمنع أثر الدعاء أن يتعجل 
العبد ويستبطى الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء» وهو بمنزلة من بذر بذراً أو 
غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه» فلا استبطأ کاله وإدراكه تركه وأهمله)(. 


.)7177/1١( جامع العلوم والحكمء‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكمء (۱/ ۲۷۷). 

(۳( أخرجه مسلم 5١95/5‏ (71/0). 

. ٠٠١/۱۰ شرح صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء» محمد بن أبي بكر بن يوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)»‏ دار المعرفة» المغرب» الطبعة = 

= الأولى» ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م»‏ صحيفة .)١١(‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة AY‏ 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء 
وهو أن يلازم الطلب» ولا ييأس من الإجابة؛ لما في ذلك من الانقياد والاستسلام 
وإظهار الافتقار)'. 

قال النووي رحمه الله: (واعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب» 
والدلائل عليه أكثر من أن تحصر والعلم به أوضح من أن يذكر)”". 

۷ - العزم في الدعاء: لايصح شرعاً قول من يدعو: اللهم أعطني إن 
شئت. أو: اللهم اغفر لي إن شئت. أو: اللهم ارحمني إن شئت. بل الصحيح أن 
يجزم في سؤاله ودعائه» ويسأل سؤال من يعلم أنه لا يفعل إلا أن يشاء. فكأن في 
قوله: (إن شئت) استغناء عن مغفرته وعطائه و رحمته. 

ويسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سأله» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
ااا ا «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن : اللهم إن 
شئت فأعطني. فإنه لا مستكره له». 

6-الانكسار لله تعالى والتذلل بين يديه. 

قال الحافظ ابن رجب: الانكسار والتذلل من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 


وروى ابن عباس رضي الله عنه: (إن رسول الله ا خرج متبذلا متواضعا 


.)١51١/1١١( فتح الباري»‎ )١( 

(۲( شرح النووي /٥(‏ 55). 

(۳) آخرجه البخاري (1۳۳۸)» ومسلم /٤‏ ۰۲۰۲۳ (۲۹۷۸). 
(€) جامع العلوم والحکم» .)519/١(‏ 


A٤‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


متضرعاء حتى أتى المصلى» فلم خطب خطبتكم هذه» ولكن لم يزل في الدعاء 
والتضرع والتكبير» وصلى ركعتين كا كان يصلي في العيد)"'". 
وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ» فلبس خلقان ثيابه» وأخذ 
عكازا بيده» فقيل له: ما هذا؟ قال: (أستكين لربي» لعله أن يشفعني في ابن أخحي)”" . 
9 عدم الاعتداء في الدعاءء والاعتداء هو تجاوز حدّه الذي حدّه لعباده 
في دعائه ومسألته ربّه» ورفعه صوته فوق الحد الذي حدّ لهم في دعائهم إياه 
ومسألتهم» وفي غير ذلك من الأمور)". وقد افرد له مطلب خاص. 


ندا نع نت 


2 المطلب الثاني عدم الإعتداء 6 الدعاء: 
يقتصر عليه» والاعتداء مشتق من العدوان)7). 

قال ابن منظور: (بقالٌ: ا ا واعتديتة وعدوته» أي : جاوزتة 
وفي الحديث: (سيكون قوم يعتدون في الدعاء)» هو اروج فيه عن الوضع 
ال غ وال لار وول اهنا ع شاور ان لر 


(۱) أخرجه أحمد ۳/ ٤۷۸‏ والترمذي (/200» وغيرهماء وقال الترمذي عقبه: حسن صحيح. 

() المجالسة وجواهر العلمء أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت: ۳٣٣ه)»‏ 
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن حزم بيروت» 519 ١ه‏ (5777/5). 

(۳) تفسير جامع البيان» .)٤۸٦/۱۲(‏ 

(4:) معجم مقاييس اللغة» مادة (عدو) .)۲٤۹ /٤(‏ 

(5) ينظر: لسان العرب. مادة (ع دا)» .)57/1١(‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة Ao‏ 


وقال القرطبي: (المعتدي هو المجاوز للحد ومرتكب ال 

وقال الفخر الرازي: (المعتدين» أي: المجاوزين ما أمِرٌوا به)”". 

وجاء عَنْ ان عَبّاس رضي الله عنهم قال: (إنه لا يحب المعتدين في الدعاء 
ولا فى غر 

وعن قتادة قال: (تعلموا أن في بعض الدعاء اعتداء فاجتنبوا العدوان 
والاعتداء إن أستطعتم ولا قوة إلا بالله)”*. 

وقال الطبري: (إن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حده الذي حده 
لعباده في دعائه ومسألته ربه» ورفعه صوته فوق الحد الذي حد لهم في دعائهم 
إياه ومسألتهم). 

وقد حذر الله تعالى من الاعتداء عموماً في كل شيء؛ ونهى عن الاعتداء في 
الذعاء خصوضاء فقال: اغا ردك كرا 2 تمر لا يحت المعتّدبت » 
[الأعراف: .]٠١‏ 


فالاعتداء في الآية يدل بصفة خاصة على أهمية عدم الاعتداء في الدعاء 


.)۲۲٠/۷( الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغیب» /۱٤(‏ ۲۸۲). 

(۳) تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(ت: ٤۷۷ھ(‏ نحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع»› الطبعة 
الثانيقه ۱٤۲۰‏ ھ-۱۹۹۹م» (۳/ .)٤۲۸‏ 

0 ار ا ری ای لاون عدا خن بن ایک معلالةالنديين السيوطن 
(رت:١١ه).‏ دار الفكر» بيروت» (۳/ ملاع ). 

.)37 45 /۳۳( تفسير جامع البيان»‎ )٥( 


A٦‏ الآثار العقدية في أدعية الأنبياء ق القران الكريم 


لوروده بعد الأمر بالدعاء وإن كان يشمل كل اعتداء» وأن الدعاء الذي يتضمن 
الاعتداء لايحبه الله ولايرضاه» فلايستجيب له. ومن الأمور التي يشملها 
الاعتداء في الدعاء: 

١‏ الشرك بالله تعالى في الدعاء”'", فإن أعظم العدوان هو الشرك» وهو 
وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان داخل دخولاً أولياً في قوله تعالى: 
على لسان نبي الله إبراهيم في دعائه لربه: إن مجهت رجهي إلى قَطرَ 
الت لالض يما اا مت الْمْشَرِحكِينَ #[الأنعام: 179]. فصرف الدعاء 
الذي هو من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى» إلى التقرب به 
لعبد فقير لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء فهذا الصرف) من أعظم الاعتداء 
والعدوان والذل والحهوان)7". 


2a 


سے 


و 7 ]. اي غير الله تعالى» مستقلا مستقلا. أ و ليكون 
الله تعالى» ويرجون قبول دعائهم قد ضلوا الطريق الصحيح لقبول الدعاء» وهو 


قال تعالى آمراً نبيه الكريم كَلِ: لفل إِنَّ صَلَاقَ وسک وَمَحَيَاكَ وماق ا 


2 


ولهذا قال الله تعالى: ومن صل مم يعوا من دوب أََهمَن لَاِيَسَتَجِيبُ 
هَل و الْفيمَةَ وهر ڪن ديهم علو #*[الأحقاف: 5]. 


6 ينظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الاسلامية» ١ ١//١(‏ وما بعدها). 
(۳) الرد على البكري»(۱/ .)٠٠١‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة AV‏ 


۲ -الابتداع في الدعاء: الدعاء عبادة توقيفية» فمن ابتدع عبادة لم يشرعها 
الله ولا رسوله» واعتدى على حق الله الذي هو التشريعء ثم إنه عَبَدَ الله بها ل 
يشرعه؛ وتقرب إليه ب لم يأذن به» وسأل الله تعالى ب) لم يأذن له بسؤاله به» ومن 
الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله. مثل: أن يسأله منازل 
الأنبياء وليس منهم» أو المغفرة للمشركين ونحو ذلكء أو يسأله ما فيه معصية 
الله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان'. 

۳ سؤال الله تعالى مالا يجوز له سؤاله. 


قال الإمام القرطبي: (ومن شرط المدعو فيه: أن يكون من الأمور الجائزة 
الطلب والفعل شرعا). 


فمم| ورد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني! سل الله تعالى 
الجنة» وتعوذ به من النار» فإني سمعت رسول الله ييه يقول: «سيكون في هذه 
الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»”". 


)210 جامع العلوم والحكم. (۲/ ١٠٥٠)ء‏ والدعاء بين التضرع والاعتداء مبروك عطية» دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى؛ ١١م‏ صحيفة (59) ف] بعد. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» (۲/ .)١١‏ 

)۳( أخرجه أحمد في المسندء /٤(‏ ۸۷)» وأبو داود» )١59/1١(‏ رقم (45)) وسنن ابن ماجه» 
نحقيق: عمد فواد عبد الباقى. دار إحياء الكتب العربية. فيصل عيسى البابي الحلبى 
(۲/ ۱۲۷۱) رقم (23875)» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/ ۲۲۲) بعد أن ساق 
إسناده: (وهو إسناد حسن لا بس به). 


AA‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


٤‏ - سؤال الله تعالى المعونة على الحرام. 

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «لايزال يستجاب للعبد 
مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم» مالم يستعجل»”'. فجميع أنواع الحرام داخلة في 
هذا الحديث: (فيدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب» ويدخل في الرحم 
جميع حقوق المسلمين ومظالمهم)". 

ه ‏ الدعاء على المؤمنين باللعنة والخزي» ونحو ذلكء؛ قال بعض أهل 
العلم في تفسير المعتدين: (هم الذين يدعون على المؤمنين فيا لا يحل فيقولون: 
اللهم أخزهم.. اللهم العنهم)”". ومثل الدعاء على المؤمنين الدعاء على نفسه 
وأهله. وأمواله» وقد جاء النهي عن ذلك» قال رسول الله كَكْه: «لا تدعوا على 
أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكمء لا توافقوا من الله 
ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم)”». وقد عاد النبي ية مريضاً صار 
كالفرخ من الضعف» فسأله: «هل كنت تدعو بشيء»؟ قال: نعم» كنت أقول: 
اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال رسول الله وَكل: 
«سبحان الله لا تطيقه!!» أفلا قلت: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 


حسنة» وقنا عذاب النار». 


(۱) أخرجه مسلم» )3١917/5(‏ رقم (717/5). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» (۲/ .)١١١‏ 

(۳) تفسير البغوي »)١77/7(‏ تفسيراين أبي حاتم (5/ »)٠١۰١‏ روح المعاني /٤(‏ ۳۷۹). 
)٤(‏ أخرجه مسلم »)۲۳۰٤ /٤(‏ رقم (۳۰۰۹). 

.)۲۲۸۰۱۰۷ /۳( (۲۹۸۸)ء وأحمد في المسند,‎ ۰۲۰۹۸ /٤ أخرجه مسلم‎ )٥( 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۸۹ 


- ومنه الدعاء على النفس بالموت لضر نزل به» فمن هنا تبي عن الدعاء 
بالموت وتمنيه فيم| رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «لا يتمنى 
أحدكم الموت» ولا يدع به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. 
وإنه لايزيد المؤمن عمره إلا خيراً»27. ففي الدعاء على النفس بالموت اعتداء على 
النفس» وهي ليست من حق الإنسان» بل هي ملك لله تعالى» كا أنه اعتداء على 
الدعاء المشروع الذي هو طلب العافية في الدنيا والآخرة إلى الدعاء غير المشروع. 

ا - سؤاله تعالى ما يناقض حكمته» أويتضمن مناقضة شرعه وأمره» أو 
يتضمن خلاف ما أخير به . 

۸ الدعاء بالمحال كالدعاء بدخول إبليس وأبي جهل وإضرابه) الحنة 
والدعاء بمثل هذا يصل حكمه عند بعضهم إلى الكفر؛ لما في ذلك من طلب 
إكذاب الله تعالى لنفسه7". 

4 - الدعاء ب| لا مطمع فيه» كمن يدعو بالخلود في الدنياء وقد علم أن الله 
استأثر بالبقاء» وكتب الفناء على خلقه'. 


١‏ _الدعاء برفع لوازم الشرية م الحاجة إلى الطعام والش اب أو 
بر e a O AF‏ من إٍ م و : 


(۱) أخرجه مسلم .(YTAT) +19 / ٤‏ 
(۲) بدائع الفوائد» (۳/ »)٥١٤‏ والفروق للقرافي» (5/ 55٠‏ وما بعدها)» وحاشية ابن 
عابدین» (۱/ .)٥۲۳-_ ٥۲۲‏ 


.)٠١( شأن الدعاء.» صحيفة‎ )٤( 


۰ ۹ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء ف القرآن الكريم 


الان ودا م غر و 


١‏ - الدعاء با يناقض ما علمه الله تعالى» نحو: السؤال بأن لا يقيم 
الشَاعة 7 

ونرى (أن الدعاء المشتمل على سوال ما هو من خصائص الإلوهية» كطلب 
علم الغيب» والبقاء في الدنياء أو طلب ما هو من خصائص النبوة كالوحي» أو 
طلب ما يناقض علم الله وشرعه أو خبره» هو من الاعتداء» ومن هذا ما يصل 
إلى الكفر والعياذ بالله» وتعد هذه الأمور من سؤال الرب تبارك وتعالى ما لم يكن 
بشعله)0). 

۲ ومن حملة الاعتداء 2 الدعاء: سوء الأدب ٤‏ خطاب اللّه ومنئاجاته. 
وذلك بأن يخاطب الداعي (ربه جل ثناؤه بما لو خاطب به كفؤه وقرينه ينسبه إلى 
قلة الحياء» وسوء الأدبء أو ركاكة العقل)7؟'. 

۳ رفع الصوت بالدعاء رفعاً يخل بالأدب» قال عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي» (ت: ٠6١ه):‏ (من الاعتداء رفع الصوت والنداء في الدعاء والصياح)!”. 


(۱) مجموع الفتاوی» /١5(‏ ۲۲)» وبدائع الفوائد» (۳/ 5 07). 

(۲) الرد على البكري» .)5١77/١(‏ 

(۳( ينظر: مجموع الفتاوی» .)٠١١ /١(‏ 

(5) المنهاج في شعب الايمان» أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي البخاري الجرجاني 
(ت: »)٤٠۳‏ تحقيق: حلمي فودة» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 1914م, 
(۲/1). 


.) ٦ /۲( تفسير البغوي»‎ )٥( 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۹۱ 


وهذا في غير المواضع التي يشرع فيها رفع الصوت» فأخرج ابن حبان عن 
أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أخذ القوم في عقبة أو ثنية. 
فكلا علاها رجل قال: لا إله إلا الله والله أكبر» والنبي ييه على بغله يعرضها في 
الجبلء فقال: (يا اما الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا»» ثم قال: يا أبا موسى 
- أو يا عبد الله بن قيس -(ألا أدلك على كنز من كنوز الحنة؟» قال: بلى يا رسول 
الله قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

قال ابن حبان عقبه: قوله عَلِهُ: «إنكم لا تدعون صم ولا غائياً»: لفظة 
إعلام عن هذا الشىء مرادها الزجر عن رفع الصوت بالدعاء'. 

وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء في قوله تعالى: 
رلا هر بصايِكَ ولا حافت بها [الإسراء: .]٠‏ آنا نزلت في الدعاء. 

وقال الحسن البصري رحمه الله: (رفع الصوت بالدعاء بدعة). 


وعن مجاهد بن جير. (أنه سمح رجلا يرفع صوته بالدعاء» فرماه 


بالحصى )10'. 


(۱) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي 
(ت: ٤‏ ١ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الثانية؛ 
۹4۲۳ م^ )€ .(A*‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1۳۲۷) ومسلم ۲/ )٠١۳۰( ۳٤‏ 

(۳) فتح الباري»(٦/‏ 176). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله 


ابن محمد بن إبراهيم بن عثان بن خواستي العبسی (ت: 0 '11ه). محقيق: 5 


۹۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


رہ)۱ . 


أما في المواضع التي ثبت فيها رفع الصوت بالدعاء» ىا في خطبة الجمعة 
وغيرها فهو مشروعء بل الأقرب للإجابة لما فيه زيادة مزية اتباع النبي يا 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح قوله لا (اربعوا): قال الطبري: 
(فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكرء وبه قال عامة السلف من الصحابة 
والتابعين). وتصرف البخاري يقتضي أن ذلك خاص بالتكبير عند القتال وأما 
رفع الصوت في غيره... حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على 
العهد النبوي إذا انصرفوا من المكتوبة7". 

ومد اليدين إلى السماء» وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. 
وليس فيه من الاعتداء شيء» ففي حديث سلمان عن النبي كك «إن الله تعالى 
حيي كريم» يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين»". 

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى 
رسول الله اة يوم الجمعة» فقال: يا رسول الله هلكت الماشية» هلك العيال هلك 


= کال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض»ء الطبعة الأولى» 5٠9‏ اه (59159). 

)١(‏ الناسخ والمنسوخ, أبو جعفر النخاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي 
النحوي (ت: ۳۳۸ه)ء تحقيق: د. محمد عبد السلام حمد» مكتبة الفلاح ‏ الكويت» 
الطبعة الأولى» ۸١٤٠ء‏ صحيفة (067). 

(۲) فتح الباري» (5/ 175). 


)۳( أخرجه الترمذي (75557)» وقال: (هذا حديث حسن غریب ورواه بعضهم ولم يرفعه). 


علاقة الدعاء بالعقيدة 4 


الناس» (فرفع رسول الله كي يديه» يدعوء ورفع الناس أيديهم معه يدعون)'. 

وروی أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: لما كان يوم بدر 
نظر رسول الله ية إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثائة وتسعة عشر 
رجلاء فاستقبل نبي الله َه القبلة» ثم مد يديه» فجعل تف بربه: «اللهم أنجز 
لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض)»» فا زال هتف بربه» مادا يديه مستقبل القبلة» حتى 
سقط رداؤه عن منکبیه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه على منكبيه» ثم التزمه 
Ea‏ ا 
فأنزل الله عز وجل: ا تَمَيَعِبوْنَ يکر اجات لڪ آي مي ياليس 
الم کر ڪَة م مَرَدؤِينَ ٩ hi‏ فأمده الله بالملائکة). 

وهذا الحديث يدل صراحة على جواز رفع الصوت بالدعاء ولا سيا إذا كان 
لقصد التعليم. 

كا نقل عن النبي ية أنه جهر في أدعية؛ وذلك لتعليم أصحابه» فيكون له 
أجران: أجر الدعاء» وأجر التعليم”". 


١+‏ -_دعاء الله تعالى بدون تضرع في دعائه تعالى وخطابه. فان دعاء غير 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١79(‏ ومسلم 8946(517/7).» وغيرهما. 

(۲) أخرجه مسلم ”/ *177701187)) والترمذي (۳۰۸۱)» وغيرهما. 

(۳) قواعد الأحكام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقي (ت: 555ه). طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة» ۱۹۹۱م .)۲۱١/۲(‏ 


٤‏ ۹ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


المتضرع يشبه المستغني المدلي على ربه» وهذا من أعظم الاعتداءء لمنافاته لدعاء 


ويدل على كون هذا من الاعتداء في الدعاء: أن الله تعالى قال أولا: آدَغْوأ 


4 
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الدعاء وكذلك عدم الخفية هومن الاعتداء في الدعاء. 

65 _جعل بعض الصحابة تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه» من الاعتداء 
في الدعاء» فقد روى أبو داود وغيره عن ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال: سمعني أب وأنا أقول: (اللهم إني أسألك الجنة ونعيمهاء ومبجتهاء وكذا 
وكذاء وأعوذ بك من النار» وسلاسلها وأغلالهاء وكذا وكذا). فقال: يا بني! إني 
سمعت رسول الله بيا يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء. فإياك أن تكون 
منهم» إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير» وإن أعذت من النار أعذدت 
Nale‏ 

١‏ - تكلف”" السجع في الدعاء» وتكلف صنعة الكلام له» عن ابن 
عباس رضي الله عنه في وصيته لمولاه عكرمة: (فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» 
فإني عهدت رسول الله ية وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب)'. 


.)07 ٤ /۳( وبدائع الفوائد,‎ »)۲۳ /١5( ينظر: مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) أحمد» (۱/ ۱۷۱) رقم (۱۸۳)» أخرجه أبو داود, (۲/ )١151‏ رقم »)١5/0(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» (۳/ ۲۱۸) رقم (070705). 

(۳) عقد البخاري بابا فقال: باب ما يكره من السجع من الدعاءء البخاري مع الفتح»› 
(١8/1؟ ١‏ ). 


علاقة الدعاء بالعقيدة 4٥‏ 


عهدت رسول الله اة وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب)'. 

وما وقع في الأحاديث الصحيحة من السجع كان يصدر من غير قصد إليه؛ 
ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام”"©. وما ورد من الأدعية مسجعاً قوله كلاة: 
«اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع»”". 
وقوله يَكلِّ: «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» هازم الأحزاب». 

وما ذكره العلماء من معاني الاعتداء ينبغي أن يعلم أنه ليس معنى 
الاعتداء الإكثار من الدعاءء خلافاً لما يتبادر من لفظ الاعتداء؛ فقد أمرنا 
بالإكثار من الدعاء“. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: (لا ريب إن الأذكار والدعوات من أفضل 
العبادات. والعبادات مبناها على التوقيف والإتباع لا على الهوى والإبتداع 
فالأدعية والأذكار النبوية هى أفضل ما يتحراه المتحرى من الذكر والدعاء 
وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التى تحصل لايعبر عنه لسان 
ولا يحيط به إنسان» وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها 
وقد يكون فيه شرك مما لامتدى إليه اكثر الناس وهى جملة يطول تفصيلهاء 


.)17800/( البخاري مع الفتح» (۱۱/ ۱۳۸) رقم‎ )١( 

(۲) فتح الباري» (۱۱/ ۱۳۹). 

(۳( أخرجه مسلم» /٤(‏ ۲۰۸۸) (۲۷۲۲). 

.)۱۷٤۲( )1757 /۳( أخرجه البخاري» (5977), ومسلم»‎ )٤( 
.)١5( شأن الدعاء» صحيفة‎ )٥( 


45 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها 
عبادة راتبة يواظب الناس عليها كا يواظبون على الصلوات الخمس بل هذا 
إبتداع دين لم يأذن الله به بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس 
سنة فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجز الجزم بتحريمه لكن قد يكون 
فيه ذلك والإنسان لا يشعر به وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية 
تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب» وأما إتخاذ ورد غير شرعى وإستنان 
ذكر غير شرعى فهذا مما ينهى عنه ومع هذا ففى الأدعية الشرعية والأذكار 
الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونبهاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها 
من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد)'. 


II 


(۱) مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)01١‏ . 


جعل الله تعالى خصوصية في استجابة الدعاء لبعض الأوقات والأماكن 
دون بعضء ونبه تعالى على هذه الأوقات والأمكنة في كتابه الكريم تصريحاً 
وتلميحاء وحث نبيه ية على التعرض هذه النفحات الربانية. وسنتعرض لبعض 
هذه النفحات. في المطالب الآتية. 


# المطلب الأول خصوصية بعض الأوقات بالدعاء. 

وردت الآيات والأحاديث والآثار التي تؤكد على قبول الدعاء في أوقات 
معينة» ومنها: 
١-وقت‏ السحر: 

وصف الله تعالى عباده المتقين الذين سيرثون الجحنان بام عابرا سرود 
بالأسحار: قۇن فم ڪر کڪ لن انوا ند رَتْهِمْ تت رق 
من تا آلأَنَهر ررر فيه ۰ مرج ررضو صت أله َه 
ا اق ا د RR‏ ا 
ا لار چ ألصَّدِيرِينَ لق وَين وَالْمُنْفْقِينَ وَالْمُسَتَمْفِرِيت 


َاَلْاسَحَارِ €[ عمران: ۱۷-۱١‏ وقال تعالى: ربا ساره هر تعفرو * [الذاریات:۱۸]. 

قال القرطبي: واختلف ٤‏ معلى قوله تعالى: #وَالْمْسَتَمْفِرِيت السار 4# 
فقال أنس بن مالك: هم السائلون المغفرة. وقال قتادة: المصلون. قلت: ولا تناقض» 
فإنهم يصلون ويستغفرون. وخص السَّحَر بالذكر لأنه مظان القبول ووقت 


۹۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


إجابة الدعاء. قال رسول الله 4ة في تفسير قوله تعالى خبرا عن يعقوب عليه 
٤ ee‏ 57 ع 

السلام لبنيه: #سوفاستغفر لكر رَن#[يرسف: ۹۸]. (أنه أخر ذلك إلى السَحَر). 
وسأل النبي اة جبريل «أي الليل أسمَّع»؟ فقال: «لا أدري غير أن العرش تز 
عند ال 

وعن أبي أمامة قال: «قيل لرسول الله ية أي الدعاء أسمع؟ قال جوف 
الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات»)("'. 

وعنه رضى الله عنه عن الت يلل قال: «من أوى إلى فراشه طاهراً يذكرٌ 
الله حتى يد ركه النعاس» لم يتقلبْ ساعة من الليل يسأل الله شيئاً من خير الدنيا 
والآخرة. إلا أعطاه إا , 

وعن كعب بن مرة البهزي رضى الله عنه قال: عالت رسول الله ية آي 
الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر»“. قال الخطابي: (يريد أن أي أوقات 
الليل أرجى للدعوة وأولى للاستجابة)0©. 


.)۸ /٤( الجامع لأحكام القرآنء‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳٤۹۹(‏ والنسائي» السنن الكبرىء الامام أبي عبد الرحمن أحمد 
ابن شعيب النسائي» تحقيق الدكتور عبد الغفار سليان البنداري وسيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١199م‏ (5/؟71), 
( .6 قال الترمذي: حديث حسن. 

(۳) أخرجه الترمذي (7077)» وقال: حسن غريب. 

)٤(‏ أخرجه أحمد. (5/ »”١‏ وآبو داود (۱۲۷۹). وقال الشيخ شعيب: صحيح لغيره. 

)٥(‏ معالم السنن» شرح سنن أبي داود» أبو سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف بالخطابي (ت: ۳۸۸ه)» المطبعة العلمية» حلبء الطبعةالأولى» ١‏ - 


علاقة الدعاء بالعقيدة 1 


فهذا الوقت هو وقت بلي إلمي ونفحات ربانية» ينزل فيه ملك الملوك. 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ئة قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب 
له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له»'. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه 
والتقرب والرقة ما لايوجد في غير ذلك الوقت). 
" - ساعة الجمعة ويومها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ئة ذكر يوم الجمعة فقال: (فيه 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه)". 

واختلف أهل العلم فى تعيين هذه الساعة على أربعين قولا“» وأقوى 
هذه الأقوال قولان. 

| هو ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى الفراغ من الصلاة. 

١‏ هو ما بعد صلاة العصر إلى الغروب. 

وهاتان الساعتان قد صح في كل منهما ما يدل على ان الدعاء مستجابٌ 


چ 1 2)2. 

(۱) أخرجه البخاري ».)١١55(‏ ومسلم )٥۲۱/۱(‏ رقم »)۷٥۸(‏ وهو حديث متواتر کا 
قاله الذهبي في العلو» صحيفة (۷۳). 

(۲) مجموع الفتاوی»(٥/‏ ۱۲۰ ۱۳۱). 

(۳) أخرجه البخاري »)4۳٥(‏ ومسلم (۲/ )٥۸۳‏ رقم .)۸٥۲(‏ 

. .)57١- 517 /۲( ينظر: فتح الباري»‎ )٤( 


٠٠‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


فيهاء ولا تعارض بين ما ورد فيه؛ لاحتمال أن يكون ية دل على أحدهما في 
وقت وعلى الآخر في وقت آخر'. 
۳ شهر رمضان المبارك وليلة القدر: 

رمضان من الشهور التي فضلها الله تعالى على غيرها من الشهور» فخصه 
الله تعالى بخصال عدة» يضاعف فيه الأجرء وتكثر فيه الهبات من الله تعالى» 
ويكثر فيه عتقاء الله من النار» وإذا دخل الشهر فتحت أبواب الجنان» وغلقت 
أبواب النيران» روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِ: «إذا كان رمضان 
فتحت أبواب الرحمة» وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين». 

وني هذا الشهر ليلة هي خير من ألف شهرء ليلة القدر التي نزل فيها 
القرآن الكريم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِِ: «من يقم 
ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)7". 
٤‏ يوم عرفة: 

قال النبي بياة: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة)“. يوم عرفة من أيام الله 
المباركة هو الموقف العظيم» يطلع فيه الجليل على عباده في ذاك اليوم فيغفر لهم 


جمعا. 


يما 


(۱) زاد المعادى »)۳۷٣/۱(‏ وفتح الباري» )۲/ «(YY‏ وينظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة 
الاسلامية .)١51//١(‏ 


(۲( أخرجه مسلم (۲/ )۷٥۸‏ رقم .)1١1/9(‏ 
(۳( أخرجه البخاري »)۳١(‏ ومسلم .)۷٦٠(٠۲۳ /١‏ 
62 أخرجه مالك في الموطأ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاًء (۱/ 577) رقم .)۲٤٠١(‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة ٠١١‏ 


قال ابن عبد البر رحمه الله: (وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره» 
وفي الحديث أيضاً دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب)'. 

وكان ابن الزبير يقول: (أفضل الدعاء يوم عرفة: التكبير)”". 

وقال ابن تيمية رحمه الله: (فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل 
على قلوبهم من الإيهان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه)". 
عند النداء إلى الصلاة» وعند التحام الصفوف: 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍ: «ثنتان لاتردان 
أو قلم| تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا». 
” - عند نزول المطر: 

قال ياة: «ثنتان ما تردان الدعاء: عند النداء» وتحت المطر». 

فدعاء من كان تحت المطرء ‏ أي وهو نازل عليه - مستجاب؛ لأنه وقت 
نزول الرحمة والبركة. 


قال المناوي: (وتحت المطر) أي دعاء من هو تحت المطر لايرد أو قلا يرد 


.)١5 ١ /5( التمهيد لابن عبد البرء‎ )١( 
شرح صحيح البخارى لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك‎ )۲( 


(يع: 4ه )ل تحقيق : أ تيم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد. السعودية. الرياض» 
الطبعةالثانية. (T/0 pA‏ 


)٤(‏ أخرجه أبو داود (057؟) 


(5) أخرجه الحاكم (۳/ )١1794‏ بهذه الزيادة (وتحت المطر). 


٠٠١‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


فإنه وقت نزول الرحمة ولا سيا أول قطر السنة والكلام في دعاء متوفر الشروط 
والآركان والآداب)'. 
۷ي السجود: 

وعن ابن عباس عن النبي بيا قال: «ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو 
ساجداًء فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء؛ قمن'' أن يستجاب لكم)7”". 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء»'. 
6-دبر الصلوات المكتوبة: 

عن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله كَل أي الدعاء 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات)7"). 


)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
ابن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري (ت: ١١٠٠ه)»‏ المكتبة التجارية 
الكبرى ‏ مصرء الطبعة الأولى» .)١٤١ /۳( ۱۳٣۹‏ 

(؟) قمن: حري وجديرء ينظر: غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله 
المروي البغدادي (ت: 75١7ه).‏ تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة 
المعارف العثانية» حيدر آباد ‏ الدکن» الطبعة الأولى» 1785١ه‏ 955١م‏ (۲/ ۱۹۷) 

(۳) أخرجه مسلم .)٤۷۹(۳٤۸/۱‏ 

€3 أخرجه مسلم 76٠ /١‏ (5875). وأحمد »)57١/5(‏ وأبو داود (41/6)) 


)٥(‏ أخرجه الترمذي )۳٤۹۹(‏ وقال: حديث حسن. 


علاقة الدعاء بالعقيدة ١٠١7‏ 


4 ما بين الأذان والإقامة: 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ئي أنه قال: «الدعاء 
لايرد بين الأذان والإقامة؛ فادعوا». وفي لفظ: «الدعاء بين الآذان والإقامة 
يستجاب فادعوا)9''. 

وفي هذا الحديث: (دليل على قبول الدعاء في هذا الوقت» إذ عدم الرد 
يراد به القبول» ولفظ الدعاء بإطلاقه شامل لكل دعاء» ولا بد من تقييده بها في 
الأحاديث الأخرى الصحيحة من أنه ما لم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم» فالدعاء 
في هذا الوقت مستجاب لكن بعد جمع شروط الدعاء وأركانه وآدابه» فإن تخلف 
شيء منها فلا يلوم إلا نفسه. وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعده» وهو 
ما بين الأذان والإقامة» منها ما تقدم» ومنها ما سيأتي. وقد عين يي ما يدعى به 
أيضاً لما قال: «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد». قالوا: ف نقول يا رسول الله؟ 
قال: «سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». قال ابن القيم رحمه الله: هو 


حديث صحيح)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد: (۳/ »)١55‏ وأبو داود (571)» والترمذي: »)35١7(‏ والنسائى في عمل 
اليوم والليلة» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت: ٠7‏ 7ه). تحقيق: 
د. فاروف حمادة. مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الثانية» 5 ٠5١هء‏ صحيفة )١1١1/(‏ 
رقم (لاى «(VT‏ والطبراني في الدعاءء (*8: - ۸۸ ). قال الشيخ شعيب: إسناده صحیح. 

(۲) أخرجه ابن حبان» .)١595(‏ 

(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن عبيد الله بن محمد ال رحماني المباركفوري 
(ت: 5١5١ه)‏ إدارة البحوث العلمية والدعوة والافتاءء الجامعة السلفية. بناردس 
المند» الطبعة الغالغةق ١۱۹۸ ٤‏ م“ (۲/ .(VY‏ 


٠١‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


٠‏ -يومي العيدين: 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أنه كان يقول في خطبتة في العيدين: 
«هذا يوم لا يرد فيه الدعاء» فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل» ثم يرفع يديه 
و 
١١‏ -_عند حضور الحنازة: 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله يا على أبي سلمة وقد 
شق بصره فأغمضه. ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج ناس من أهله 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». ثم 
قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في 
الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وأفسح له في قبره ونور له فيه». 
١١‏ عند قراءة الفاتحة في الصلاة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج». ثلاثاً (غير تمام) فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا 
نكون وراء الإمام. فقال: اقرا بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله ية يقول: 
«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: مدني عبدي» وإذا قال: الرحمن 
الرحيم» قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: بحدني 
(۱) أحكام العيدين؛ أبو بكر جعفر بن الُسْتفاض الفزیابي (ت: ١١‏ ۳ه)» تحقيق: مساعد سليمان 


راشد» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5٠”‏ ١ه‏ صحيفة .)١91/(‏ 
6 أخرجه مسلم ۲/ »)1۲۰(٦٤۳‏ وغيره. 


علاقة الدعاء بالعقيدة ه١٠١‏ 


عبدي. (وقال مرة: فوض إلى عبدي) فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: 
هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي 
ما سال». 
۴۳ عند التأمين في الصلاة إذا وافق تأمين الملائكة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «إذا أمن القارئ فأمنوا 
فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
5 - بعد الصلاة على النبي ياء في التشهد الأخير: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي ئة وأبو بكر 
وعمر معه» فلا جلست بدأت بالثناء على الله» ثم الصلاة على النبي كَل ثم 
دعوت لنفسي فقال النبي يكِ: «سل تعطه. سل تعطه»". 

ومنه مارواه عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن على أن حجن بن الأدرع حدثه 
قال: دخل رسول الله بيا المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد 
وهو يقول اللهم إنى أسألك يا الله الأحد الصمد الذى ل يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد أن تغفر لى ذنوبى إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال: «قد غفر له 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲/ ٤(٩‏ ۹۰)» وغيره. 
(۲) أخرجه البخاري (1107).: ومسلم ۲/ »)4٤۲(۱۷‏ وغيرهما. 
(۳) أخرجه أحمد (77/1 و۳۸)» والترمذي »)٥۹۰۳(‏ وغيرهماء قال الترمذي: (حديث 


١٠١5‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


قد غفر له» ثلا . 
٠-عندالإجت)ع‏ في مجالس الذكر: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا أنه قال: «إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: 
هلموا إلى حاجتكم» قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم 
رهم عزوجل - وهو أعلم منهم ‏ ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك. 
ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونك» قال فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: 
لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا 
أفية للك غناو واشك لك جد وكهدا واكر للك ا .قال رة 
يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله 
يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لوأنهم رأوها 
كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها طلباًء وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ 
قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب 
ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها 
فراراً وأشد لما خافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من 
الملائكة فيهم فلان ليس منهم إن جاء لحاجة قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم)”". 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۳۸)» وأبو داود (۹۸۷)ء والنسائي سنن النسائي بشرح السيوطي 
وحاشية السندي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث» 
دار المعرفة» بيروت» الطبعةالخامسة» ١٠5١ه‏ (۳/ »25١‏ وقال الشيخ شعيب: 
إسناده صحيح. 

.)۲۹۸۹( ۰1٩ /٤ ومسلم‎ »)1٤۰۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۹۷ 


# المطلب الثاني - خصوصية بعض الأماكن بالدعاء اوضحها في يلي: 
١‏ -عند رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق: 

إذ (كان رسول الله ية إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع 
حصيات» يكبر كلا رمى بحصاة» ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعاً 
يديه يدعو وكان يطيل الوقوف» ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات 
يكبر كلما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي» فيقف مستقبل 
ال افا يديه يدغ : ثم يأتي الجمرة ة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات 
یکر عند كل حصاة» ثم ينصرف ولا يقف عندها)""". 
 "‏ الدعاء داخل الكعبة أو داخل الحجر: 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: (أن النبي بء لما دخل البيت دعا في 
زا کله 
۳-الدعاء على الصفا والمروة للحاج وللمعتمر: 

0 
من الباب إلى الصفاء فلا دنا من الصفا قرأ #إِنَّ ألحَبَهَا وَالْمَرَوَةَ من سَعَايرٍ الله 
[البقرة: ]١58‏ (أبدأ با بدأ الله به) فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى واف الست 
فاستقبل القبلة. فوحّد الله» وكّره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له 
ملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده. 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. 


(۱) أخرجه البخاري .)١7/617(‏ 
(۲( أخرجه مسلم 1/۲ ١1378١‏ ). 


١٠١6‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


الحديث. وفيه: (ففعل على المروة كما فعل على الصفا)'. 
؛ ‏ الدعاء عند المشعر الحرام يوم النحر للحاج: 

قال جابر رضي الله عنه عن حجة النبي بي (ثم ركب القصواء حتى أتى 
المشعر الحرام فاستقبل القبلة» فدعاه وکبره» وهلّله ووحّده فلم يزل واقفاً حتی 
أسفر جدأء فدفع قبل أن تطلع الشمس)”2". 

* يت 
# المطلب الثالث: خصوصية بعض الأدعية والأذكار بالدعاءء ومنها: 

١‏ -عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن النبي ئي قال: «من تعارٌ”"ا 
من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو على 
كل شيء قديرء الحمد لله» وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا استجيب له؛ فإن توضأ وصلى 
قبلت صلاته)47). 

١‏ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِلِ: 
«دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين» لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)”*. 


.)۱۲۱۸( ۸۸۸ /۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم ۲/ ۸۸۸ (۱۲۱۸). 

(۳) تعار: استيقظ . 

.)۱٠١٤( أخرجه البخاري»‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمدء (۲/ »)۱۷١‏ والترمذي» »)٠٠٠(‏ والنسائي في السنن الكبرى» 
.)٠١٤۹۲(‏ وقال الشيخ شعيب: حسن. 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۰۹4 


۳ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي بيه سمع رجلاً يقول: (اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان بديع السهاوات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم). قال النبي بيا عندما سمع رجلا يصلي يدعو 
بهذا الدعاء: «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سَئل به 
أعطى)7'. 


* المطلب الرابع ‏ خصوصية بعض الأعيان بالدعاء: 


١-دعاء‏ النبى الشفيع عد 


الال عونا ا اا ل اا بات ا 


7 ا ج سے س رص روسو © ص رم و 0 صر هه عو سمه 0 
إذظلموا أَنفسَهُم اوك ماستغفروا الله واس حمر لهم الرسول لوج دوا 


- 
4 


آله واا حي ما #[النساء: 14]. 

يقول ابن كثير رحمه الله: (يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ 
والعصيان أن يأتوا إلى الرسول بي فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر هم» 
فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهمء ولهذا قال: #لَوَجَدُوأ 


صم ص 


اله واا تَحَيمَا #[النساء: 0)]34©. 


0 8 5 اي <> 5 دو ^ 
وقال الفخر الرازي رحمه الله: (إنه) قال: #وَاسَ حفر لهم الرسول» 


(۱) أخرجه أحمد »)۳٤۹/٥(‏ وابن ماجه» (7851) وأبو داود .)١597(‏ والترمذي 
)7۷0(« والنسائى (۳/ 5 ) وقال الترمذي: حسن . وقال الشيخ شعيب : إسناده 
E‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم» (۲/ 517 7). 


١٠١‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


[النساء: 14] ولم يقل واستغفرت همم إجلالا للرسول عليه الصلاة والسلام» 
وأنهم إذا جاؤه فقد جاؤا من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه وجعله سفيرا بينه 
وبين خلقه» ومن كان كذلك فان الله لا يرد شفاعته» فكانت الفائدة في العدول 
عن لفظ الخطاب إلى لفظ المغاية...)'. 

ويقول ابن تيمية رحمه الله: (فذكر سبحانه إستغفارهم وإستغفار الرسول 
هم إذ ذاك مما أمر به الرسول حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولم يأمر 
الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا لم يأمر الله المخلوق به بل ما أمر الله العبد أمر 
إيجاب أو استحباب ففعله هو عباده لله وطاعة وقربة الى الله وصلاح لفاعله وحسنة 
فيه وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله اليه وإنعامه عليه بل أجل نعمة أنعم 
الله بها على عباده أن هداهم للإيمان)”". 
 "‏ دعوة المظلوم: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي ية بعث معاذا إلى اليمن فقال: 
«اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»”". 
دعاء الوالد لولده: 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككةِ: «ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد» ودعوة المسافر» ودعوة المظلوم»“. 


(۱) مفاتيح الغيب» .)١717/١١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی» (۱/ 177). 
(۳) أخرجه البخاري» .)۲٤٤۸(‏ 


.)755/( والترمذي‎ »)١0775( أبو داود‎ »)۳۸٣۲( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


علاقة الدعاء بالعقيدة ١١١‏ 


٤‏ -دعاء الوالد على ولده: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلْةِ: «ثللاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على 
و7 
5 دعاء المسافر: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على 
ولده)20©. 
1 دعاء الصائم عند فطره: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي اة أنه قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: 
الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. 
ويفتح ها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»". 


(۱) أخرجه أحمد ۲٥۸/۲‏ والترمذي .)۳٤٤۸(‏ وقال: حديث حسن» وقال الشيخ شعيب: 
حسن لغيره. 

(۲) أخرجه أحمد 558/7» والترمذي .)۳٤٤۸(‏ وقال: حديث حسن» وقال الشيخ شعيب: 
حسن لغيره. 

(۳) أخرجه ابن ماجه ».)١7/57(‏ والترمذي (/759)» وابن حبان (۷۳۸۷). قال الترمذي: 
(حديث حسن). وقال الشيخ شعيب في تعليقه على ابن حبان صحيح بشواهده. وقد 
ضعف لفظة (الإمام العادل) الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ١9/26‏ م (5/ 5/8). 


۱1۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه) قال: قال رسول الله لا: 
«إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد)» قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو 
يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي) "١7‏ . 
۷-دعاء المضطر: 

قال تعال: رامن ا و كر 


.]17 روت [النمل:‎ a E 


وقصة الثلاثة أصحاب الغار الذين سألوا الله بصالح أعالهمء وكانوا 
5 


مضطرين مكروبين» ففر- ج الله عنهم قصة مشهورة 
۸ دعاء الولد البار لوالديه: 


عن أب هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال: «إذا مات الإنسان. 
انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له)0©. 

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: (إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده 
وقال بيديه نحو السماء فرفعه])”*. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يو يقول: 


)01 أخرجه ابن ماجه» »)۱۷٥۳(‏ والحاكمء /١(‏ 515 7)» وحسنة الحافظ في نتائج الأفكار 
في تخریج أحاديث الأذكار» /٤(‏ 57 7). 

(۲) سبق تخريجه صحيفة» .)0١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» ۳/ »)١771(1750520‏ وأبو داود (۲۸۸۰)» وغيرهما. 

(4) أخرجه مالك في الموطأء موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي› 
(رواية محمد بن الحسن)» دار القلم» دمشق» الطبعة الآولى» ١9م,‏ برقم .)١٠١(‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة 11۳ 


ايأ عليكم اويس بن عامر مع أمداد آهل اليمن» من مراد ثم من قرن» كان به 
برص فبرأ منه إلا موضع درهم» له والدة هو بها بر» لو أقسم على الله لأبره» فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل)2'17. 
۹-دعاء الحاج والمعتمر: 

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي َيه قال: «الغازي في سبيل الله 
والحاج» والمعتمر وفد الله : دعاهم فأجابوه. وسألوه فأعطاهم». 
٠‏ -دعاء الذاكرين لله كثيراً: 

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي كك قال: «ثلاثة لا يرد دُعاؤٌهم: 
الذاكر لله كثيرأء ودعوة المظلوم» والإمام المقسط)". 

هذه أغل الو اضہ والأوقات الت جاء النص | باستجابة الدعاء 
مظنة استجابة الدعاء. 


.)5057( 1978/5 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۸۹۳)»ء وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من 
فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج ارين و 
الأشقودري الألباني (ت: ١57١ه)»‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى» (5/ 577 ). 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيوان» (7949/7). وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة, (۳/ .)75١١‏ 

(6) ينظر: الأذكار أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 5175ه)» تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» 5١5١ه-‏ 
14م صحيفة (۱۸۲). 


* المطلب الأول - أمر الله تعالى انبياءه بالدعاء: 


۰ ول نهر مك ألمإ نت ممق نع الك من 


امرش را ا م 5 حر ا Es e‏ رم ر عر 43 
ا ا ا رج | تمن ال وتَرَرق 
من سَاء رساب #[آل عمران: ۲٢‏ ۲۷]. 


220011 1 o 

بتفرده بتصريف الأمور وتدبير العام العلوي والسفلي» واستحقاقه باختصاصه 
بالملك المطلق والتصريف المحكمء وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن 
يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء» فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم» 
بل الأمر أمر الله والتدبير له فليس له معارض في تدبيره ولا معاون في تقديره. 
وكا أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس ذ فهو المتصرف بنفس الزمان» وقوله: 
(بيدك الخير) أي الخير كله منك ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله وأما الشر 
نإنه لآ اف تال لآ و اول اتا اول فار يدخ ل و 
ويندرج في قضائه وقدره» فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدرء فلا يقع في 
ملكه إلا ما شاءه ولكن الشر لا يضاف إلى الله؛ فلا يقال بيدك الخير والشر بل 
يقال سا اي ى أقاله ال وال رسو للم آل في التهار لج التَهَارَ في 
آَل #[الحديد: ]١‏ أي: يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا ويزيد في هذا ما ينقص 


١ 5‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه لر ا المي [يونس: ]١‏ كما يخرج 
الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها والمؤمن من الكافر ورعن 
لح #[يونس: ۱ کا يخرج الحبوب والنوى والزروع من الأشجار والبيضة من 
الطائر فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض وقد انقادت له جميع 
العناصر وقوله: وت ررق من تش اوی رساب 4[آل عمران: ۲۷] قد ذكر ال لله في غير 

هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله تعالى: إو ىبى اترا 


ce 


مجان وَيَرَزْقَهُ و و1 ھە د 
ا #الطلاق: ۲ - *]ء ل العباد أن لا يطلبوا الرزق إلا 
وقال تعالى: ر اوہ يمر ولا بودي ومون بالكل ڪڪ 


ادا قمر وأا كودع وبسكا ر الام هفيط موا يبظ إن 


22 


ال يم اتا ألصَّدُورِ 1#آل عمران: 8 .])١‏ 

قال الطبري: وخرّج هذا الكلام مخرج الأمرء وهو دعاء من الله لنبيّه 
محمد اة بأن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله كمّدا نما بهم من الغيظ على المؤمنين» 
قبل أن يروا فيهم ما يتمنون لهم من العنت في دينهم» والضلالة بعد هداهم» فقال 
لنبيه ا قل يا حمد: أهلكوا بغيظكم #اِذَهَءَِمْدَاتِاآصُدُورٍ آل عمران: .]١١9‏ 
(فعلى هذا يتجه أن يدعو عليهم بهذاء مواجهة وغير مواجهة بخلاف اللعنة)”"". 


)١(‏ ينظر: القواعد الحسان» صحيفة ٠  07(‏ 60)» وزهرة التفاسير» محمد أبو زهرة» دار الفكر 
العربي» .)١١51/1١(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآنء (5/ .)٠۸۳‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة 11۷ 


قال ابن عاشور: SSAA‏ عمران: ]١١9‏ كلام ١‏ يقصد به 
خاطبون معيّنون لأنّه دعاء على الّذِين يعضّون الأنامل من الغيظء وهم يفعلون 
ذلك إذا خلواء فلا يتصوّر مشافهتهم بالدّعاء على التعيين ولكنّه كلام قصد 
إسماعه لكل من يعلم من نفسه الانّصاف بالغيظ على المسلمين وهو قريب من 
الخطاب الذي يقصد به عموم كُل مخاطب نحو: ولو تَر إذ الْمُجَرمُوت 


ص 


وا دم 


مَوقِنُونَ#[السجدة: ؟1]» والدعاء عليهم بالموت بالغيظ صريحه فطلب موتهم 
بسبب غيظهم» هوكناية عن ملازمة الغيظ لهم طول حياتهم إن طالت أو قصرت» 
وذلك كناية عن دوام سبب غيظهم» وهو حسن حال المسلمين, وانتظام أمرهم, 
وازدياد خبرهم» وفي هذا الدعاء عليهم بلزوم ألم الغيظ لهمء وبتعجيل موتهم به 
وكل من المعنيين المكني با مراد هناء والتكتي بالغيظ وبالحسد عن كال المغيظ 
منه المحسود مشهورء والعرب تقول: فلان محسّدء أي هو في حالة نعمة وكال. 
وقال تعالى آمراً نبيه الكريم يه لإوَاِمًا ينك من لطن عستي 
َه عع [الأعراف: .]7٠١‏ 
فالله تعالى أمر رسوله بء أن يدعوه بها يشمل أموره الدنيوية والأخروية. 
بان تعل مدخله وغرجه على الضدق فقال: #وثل رن اغاق محل مدق 
أن مرج صق € [الإسراء: ٠‏ والظاهرأنه عام 2 جميع موارده ومصادره 


دنيوية وأخروية7". 


.)٦۷ /٤( تفسير التحرير والتنوير»‎ )١( 
= .)07 /”( تفسير البحر المحيط»‎ .)٥١١ _ ٥۳۳ /۱۷( ينظر: تفسير جامع البيان»‎ (۲) 


۱۱۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


(وهو دعاء يعلمه الله لنبيه ليدعوه به» ولتتعلم أمته كيف تدعو الله وفيم 
تتجه إليه. دعاء بصدق المدخل وصدق المخرج» كناية عن صدق الرحلة كلها. 
بدئها وختامها. أولما وآخرها وما بين الأول والآخر 

وللصدق هنا قيمته بمناسبة ما حاوله المشر كون من فتنته عما أنزل الله عليه 
ليفتري على الله غیره)'. 


ب 


وقوله تعالى آمرا نبيه يكل: ال نيا اة وذ ڪر ريك إِدَائِيتَوَثُلٌ 
عَم ان ھن ری ربمن هذا رَشَدَا4[الكهف: 2154 أي: (يثبتني على طريق هو 


أقرب إليه وأرشد)(". وقال تعالى: #وَقُلرَّتَ زِدِفِعِلَمَا#[طه:4١١].‏ 


اد 


وقوله تعالى: #قل رب إماتريو مادوعدوت *[المؤمنون: :4[ 


قال ابن عطية: (أمر الله تعالى نبيه اة أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب 
الظلمة إن كان قضي أن يرى ذلك)”". 

ومنها ماجاء في أمر الله تعالمى نبينا يكل في قوله تعالى: #وَُل رب غود يك 
منْهَمَرَنٍ أطي #المؤمنون: 97]. فأمره تعالى بالتعوذ من همزات الشياطين 
مراداً به الاستمرار على السلامة منهم» فالنبي يل معصوم من سائر أنواع أذى 


= والتفسير القيم» (۲/ ۲۳)» وفتح القدير» (۳/ .)٠٠۳‏ 

(۱) تفسير في ظلال القران» (7751//5). 

(۲) تفسير البغوي» (0/ »)١75‏ وينظر: البحر المحيط» (5/ .)١١5‏ 

(۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
المحاربي (ت: 57 0ه). تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية 
ببروت» الطبعة الأولى» 571 ١ه /٤(‏ ۱۸۷). 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۱۱۹ 


الشياطين» في جسمه الشريف» وكذا من وسوسة الخاطر كلاو . 

ومنها : '#وَقلربَ أَغْفِرَ وَأَتَحَرَ وأ 2 أنتَ حير لَحمِينَ ف 

ومنها: فل الله اطر أَلسَمَوتٍِ وَالْايّض عَلَ ميب اهدو أت 
ڪر بين ا دك فى ما ڪاوا فيه لفوت [الزمر: 43]. 

قال الآلوسي: (أمرٌ بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى لما قاساه في أمر دعوتهم 
وناله من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد فإنه تعالى القادر على الأشياء 
بجملتها والعالم بالأحوال برمتهاء والمقصود من الأمر بذلك بيان حاهم 
ووعيدهم وتسلية حبيبه الأكرم َكل وأن جده و معلوم مشكور عنده عز وجل 
وتعليم العباد الالتجاء إلى الله تعالى والدعاء بأسائه العظمىء ولله تعالى در 
الربيع بن خيثم فإنه لما سئل عن قتل الحسين رضي الله عنه تأوه وتلا هذه الآية 
فإذا ذكر لك شيء ما جرى بين الصحابة (قل اللهم فَاطِرَ السموات...)» فإنه 
من الآداب التي ينبغي أن تحفظ» وتقديم المسند إليه في (أنتَ تَحْكُمُ) للحصر أي 
أنت تحكم وحدك بين العباد فیا استمر اختلافهم فيه حکاً يسلم له كل مكابر 
معاند ويخضع له كل عات مارد وهو العذاب الدنيوي أو الأخروي» والمقصود 
e‏ 

ومنها قوله تعالى: «فُل أَعُودُ برب اماق #[الفلق: .]١‏ قال الضحاك: (أمر 
الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله)”". وفتها قوله تعال: لفل ا عوذ يرَبٌ الاس ». 


.)٠٤۸/١۲( والجامع لأحكام القرآن»‎ »)۳۱۷ /٤( ينظر: التحرير والتنوير»‎ )١( 


(۳) تفسير القرآن العظيم» (۸/ 070). 


١"‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


# المطلب الثاني دعاء الانبياء عليهم السلام لأنفسهم: 
الفرع الأول -الدعاء بطلب الصبر والثبات والنصر: 

وهذه الثلاثة متلازمة مرتبطة» فالصبر من أهم الأسباب الموصلة إلى النصر 
(فالنصر صبر ساعة) ولا بد من الثبات على الصبر حتى يأتي نصر الله تعالى» لذا 
ارتبطت هذه الثلاثة بوضوح في دعاء نبي الله داود عليه السلام» ومن معهء قال 
تعالل: ارما ردو ليجَالوتَ ووو قال را أَمْرءٌ علدا صَا وتيت 
ا A‏ الور أألكفريت #لالبقرة: ١6؟].‏ 

وكذا في دعاء النبي ڪي قال تعالى: او ڪان مّن َي قل مَعَهُد ريون 


کیا ونوا لما صا ف سيل آم اموا ماش کا ل ب ّدري © 
مامإل ل الا ر ایر آنا ينا وَإسرافًا ن رابت أَقَدَامَسَا وار 
عل الْقَورِ ألْحكَكفرِينَ €[ آل عمران: .]۱٤١- ۱٤٩١‏ 

والصبر هو (حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي» والجوارح عن 
لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما. وهو خلق فاضل من أخلاق النفس» يمتنع 
به من فعل ما لا بحسن ولا يَجْمُل. وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح 
شأنها وقوام أمرها)”". 

قال ابن القيم رحه الله: (الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صير على 
الطاعات حتى يؤديها»ء وصبرٌ عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها» وصير 
)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 


ابن فيم الجوزية (تٿت: ١هلاه)‏ دار ابن كثير. دمشق» بيروت» مكتبة دار التراث» 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 4 5٠‏ ١ه-9484١م,‏ صحيفة .)٠١(‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة ١١١‏ 


على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها)("'. 

وقال القرطبي: (المراد تثبيت القلوب بالأمن» فيكون تثبيت الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة فالثبات يدور حول التمكن والاستقرار والدوام الذي هو 
ضد الحركة والارتجاج)”". 

والتوبة من الذنوب من أسباب النصرء وكان عمر رضي الله عنه يوصي 
قائد جنده إلى القادسية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (أما بعد: فإني آمرك 
ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال» فإن تقوى الله عز وجل أفضل 
العدة على العدوء وأقوى العدة في الحرب» وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد 
احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من 
عدوهم» وإن) ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله» ولولا ذلك لم تكن لنا بهم 
قوة؛ لأن عددنا ليس كعددهم» ولا عَدَّتنا كعدتهمء فإذا استوينا في المعصية كان 
لهم الفضل علينا في القوة» وإن لا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتناء واعلموا 
أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون» فاستحيوا منهم» ولا تعملوا 
بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا إن عدونا شر متا ولن يسلط علينا وإن 
أسأناء فرب قوم سلط عليهم شر منهم كا سلط على بني إسرائيل لما عملوا 
بمساخط الله كفرة المجوس» فجاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولاء اسألوا 
الله العون على أنفسكم كا تسألونه النصر على عدوكم» أسأل الله ذلك لنا 
E‏ 
)1١(‏ الصدرانسف صحيقة (1). 


(۲) الجامع لأحكام القران» /١15(‏ ۲۳۲). 
(۳( الفاروق عمر بن الخطاب» لمحمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية» ببيروتء الطبعة - 


١"‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


شل ذلك في دعا نيا لكريم ا الین :کف ا 
له م كيت وها تست ريا لا ينذا إن فيع أو لغطأتا رب و 


ا 


لْكفْرِينَ #[البقرة: 785]. 


ا 14 وهذا 0 من موسى 2 أمر خارجي عنه» وهو مساعدة 
هارون لے( 


و عل 


وفي دعاء نبي الله نوح عليه السلام: #قدعا ريه أذ موب َأنتصرَ 4 
[القمر: ٠١‏ 
الفرع الثاني - طلب الفتح: 

جاء في دعاء نبي الله شعيب عليه م قال تعالى: ور ر لاله 
کنبا إن عتا فى لتک بعد إِذْ تا اه منه ا رتا یک 1 نآ أن شود فا إلآ 
ءاه را 1 1 وتا ربا فح بن 
ما بالق وا واشت حر الْفَيِحينَ 7#الأعر اف: 84]. (والفتاحة الحكومة والفتاح الحاكم 


لأنه يفتح المستغلق). وجاءت في سورة الشعراء» في قوله تعالى: اتح بن بین 


6 رو 
9 
يب 


= الرابعة» ۱۹۸۷م» صحيفة .)١١١ 21 ١9(‏ 
(۱) ينظر: تفسير القرآن العظیم» (0/ ۲۸۳). 
(۲) مفاتيح الغيب» »)07١/715(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله- 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۱۲۳ 


ود 2 5 


بر فيا ونی وَمَنْمََ من أَلْمْؤّمنِينَ [الشعراء: .]1١4‏ 

والفتح في اللغة: (الفاء والتاء والحاء أصل صحيح يدل على خلاف 
الإغلاق. يقال: فتحت الباب وغيره فتحا. ثم يحمل على هذا سائر ما في هذا 
البناء. فالفتح والفتاحة: الحكم. والله تعالى هو الفاتح» أي الحاكم)'. 

والفتح في الاصطلاح: هو فتح المغلق. 
الفرع الثالث ‏ طلب التوبة والمغفرة والرحمة: 

|١‏ طلب التوبة والمغفرة: إن الذنوب من أكثر ما يثقل كاهل العبد» لأن 
الضعف فطري في الإنسان فيخطى» لكن رحمة الله تعالى تضع عنه هذا الوزر 
لطفا به إذا استغفر لذنبه7) 

جاء طلب المغفرة في دعاء نبي الله موسى عليه السلام: #رَبعْفِرَلٍ 
وَل وََدَحِلنَاف يَحْمَيِكُ4[الأعراف: .]١6١‏ 

عل بأن استغفاره لنفسه» كان بسبب فغلته مع أخيه وعجلته في إلقاء 
الألواه2». 


= ابن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت: ١٠۷ه)»‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف 
علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء دار الكلم الطيب» بيبروت». 
الطبعةالأولى» 994١م‏ (؟/ 01/7). 

.)5794/5( معجم مقاييس اللغةء مادة (فتح)»‎ )١( 

(۲) زاد المعاد» لابن القيمء (۳/ .)۲۷١‏ 

(۳) ينظر: مفاتيح الغيب» /٥(‏ 7514). 

(5) ينظر: تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي» تحقيق تحقيق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود-الشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية» eT‏ 


١"‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وذكر لنا القرآن الكريم (توبات أنبيائه ما وقعوا فيه من زلات سارعوا بالندم 
عليهاء والتوبة والاستغفار منهاء عسى الله أن يغفر لهم ويتقبل توبتهم)'. 

لجرت باجا وا ري شك ل ري ارو وير 
التوبة والمغفرة قال تعالى: ا ا َه AT‏ كر 


E a م‎ rT 
ءامن بالل وَمَللَكَيَدء كد جكب4ه- - ورسلوء ار فسن أَحَدِمن وُسله واا‎ 
E لها‎ A FEE ere 3 n 


هاما تبت ر لا نذا إن ييا اعاتا نیز عا 
إا كما مله 5 يرت عن 7 5 م اق 


ص 


اا بده > وَأَعَفُ عتا وأَغْفِرَ اوأر 
ألْكفْرِينَ #البقرة: ۲۸1-۲۸9]. 

ومنه قوله لوڪ کان يقلتل مَعهُه ریو نک ير قَمَاوهَنوأ لما 
امف سییل اوو ا 1 17 7 
لذن قاور و بت افد امت اون رَيَاعَلَ لهوو 
رين € [آل عمران: .]۱٤۷- ۱٤٩‏ 

وقوله تعالى في طلب الانبياء المغفرة: بايا الت ءاملا وا إلى أا 
ةضوا کسی وي أ سرع وسَيَتِكُرٌ ويد د اكز .0 بتري هن 
اهر بوم يخي له لى لين هذا عد ور ی يتك 
= ١١٠1م‏ الطبعة الأولى» /٤(‏ 7”946). 
)١(‏ التوبة إلى الله» يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانية ١٠٠٠م‏ 


صحيفة (7551). 
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ر ا عو کہ ع کے 3-2 
إيريهم وياتمليهر ريا اتَمَِ كا ورا وَأَغْفْرَك نك ع ڪلشىء 
َير € [التحريم: ۸ 


وجاء في دعاء أبينا آدم عليه السلام وزوجه حين أسرعا في التوبة بمجرد 
أن بدت لما سو ءات فقال تعالى: 

رليم رور كلما د AEE‏ ال DN‏ 
مان وت كلق ونا نا أنه کا شي كل لكآ ب 
الط عة ا كا يان ار َف آنا كت 
ار باک 59 77”5-7]. إن آدم عليه السلام نسي وأخطأ... 
لكنه أدرك خطأه» وعرف زلته» فندم» وطلب من ربه العون والمغفرة» معترفا: 
او 


١ 


CG 


كا ذكر لنا القرآن الكريم توبة نبي الله ابراهيم عليه السلام فقال: را 

عر لي ولودی وا مؤمِنيت بوم قوم اساب #[إبراهيم: [4١‏ 

وذكر لنا القرآن توجه نوح عليه السلام لربه بطلب المغفرة فقال: رجالا 
عتا فة د دين كتر وا راغوك رانک 5 ا : ه6]» وكذلك 
قال: «رَ يأرل ودی وَلِمن مَكَرَبَتِقَ موا وَلَمُومِدنَ لومت وَل دزد 
امین إلا #[نوح: ۲۸]. 

AOE بالاموع ا‎ 
اسا‎ E TT E 


5 


1 


(۱) ينظر: تفسير في ظلال القرآنء (۳/ .)١717١‏ 


"| الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


قال أبو السعود: (وتقديم الاستغفار على الاستيهاب لزيد اهتمامه بأمر 
الدين جريا على واااو ا 

وقال تعالى: ردا لويذ - خا قط أن لن تقد ليه 
ناد OE‏ ن له | 
[الأنبياء: ۸۷]. 

فالأنبياء يسارعون إلى الاستغفار وكان ديد: نهم وما ذاك إلا من أجل (نيل 
أعلى الدرجات وأن يصير الدعاء سنة لمن بعدهم). 

وهكذا فإن (الأنبياء لا يقرّون على الذنب» ولا يؤخرون في التوبة» فالله 
عصمهم من ذلك» وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها). 

١‏ - طلب ال رحمة. 


ولي ياو وي A‏ بود 
وعانز نينا لك اعد يل ان E‏ 21 كنف هاما 
ا يبا أ قطان ير 
اوفك ا و ا ما للا طاق لا به واف 


نت مو سافان صر کا عل مورا لُظفْرِينَ #[البقرة: ۲۸۲]. 


)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العادي محمد بن محمد 
ابن مصطفى (ت: ۹۸۲ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (۷/ /771). 

(۲) الجامع لأحكام القران, /١5(‏ 75 "). 

(۳) الرسل والرسالات: عمر بن سليان بن عبد الله الأشقر العتيبي» مكتبة الفلاح للنشر 
والتوزيع» الكويت» دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت الطبعة الرابعة» ١٠5١ه‏ 
8 ام صحيفة .)١11(‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۲۷ 


ا یی ی ی و و ب فى طلب رحمة الله تعالى: 
وار وی ی ا ا يلكا ا ا وال يت 
' قن َل و ب مد اشن ی شي 


سحن تكن اشر مرون ل ل هی تر عن ادامل مه 
تعالى بالمغفرة والرحة: 9ل يعور ةلودلاف يَحْمَيِكٌ وَأننتَ ت اک 


اخمان #[الأعراف: .]٠١١‏ 


لحك 


و د الاي لع وا رد وا 
امبر اجا من فرلا وال رب وَنقن أ امك متك أل َنَعَل ول 
عو لعل وكا هذا وَأ وَأَتَخِلَنى بِرَحَمَيِكَ في عِبَادِكَ ألصَلِحِينَ14النمل: 19]. 


فتضرع إلى ربه وهو النبي الذي أنعم الله عليه وسخر له الجن والإنس 
والطير. غير آمن مكر الله حتى بعد أن اصطفاه. خائفاً أن يقصر به عمله. وأن 
يقصر به شكره» وكذلك تكون الحساسية المرهفة بتقوى الله وخشيته والتشوق 
إلى رضاه ورحمته في اللحظة التي تتجلى فيها نعمته كا تجلت والنملة تقول 
وسليان يدرك عنها ما : تقول بتعليم الله له وفضله عليه''. 

فالدخول في عباد الله الصالحين» رحمة من الله وهي وسيلة النجاة» التي 
ندخل بها الجنة» وبدونها لن ينجو أحدء قال رسول الله ككِه: «لن يدخل أحد 


(0) ينظر: تفسير في ظلال القران» (7577737/65). وتفسير الشعراوي (الخواطر)» محمد متولي 
الشعراوي (ت: 51/8 ١ه)»‏ مطابع أخبار الیوم» /1991» /١8(‏ 4507-957520). 


۲۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله يك قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني 
الله بر حمته»). 
الفرع الرابع ‏ طلب النجاة من النار: 

طلب النجاة من النار من الامور التي دعا بها الانبياء لأنفسهم قال تعالى 
على لسان نبيه وخليله إبر اا السلام: ول SEES‏ وق #[الشعراء: ۸۷]» 
أي لا تعذبني يوم القيامة7) 

قال ابن القيم رحمه الله: (فسأل الله الجنة واستعاذ به من النار وهو الخزي 
يوم البعث)”". 
الفرع الخامس ‏ طلب الملك: 

جاء دعاء نبي الله سليمان عليه ا طالباً املك د من مالك الملك؛ قال 
تعالى: #دَالَرَتَأغْورَى وکټ لی ملک ایی لر مَنْ بَعَدِىَ نلك أت عاب 4 

وتقوى هذه ی 
ساره اوا و اجا دعا 


وكذلك جاء في دعاء يوسف عليه السلام مناجياً ربه قائلاً: ##رَيّ قَدَ 


)01 أخرجه البخاري (5571)؛ ومسلم /٤‏ ۲۱۷۰ (5817). 

(۲) الجامع لأحكام القران» ..)١١١/١۳(‏ 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١5/اه)»‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١1ه-1995م.(؟77/1)‏ 

(5) ينظر: روح المعاني» (۱۲/ .)١197‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۱۲۹ 


اتيت مِنَ | a‏ يِن اویل لْححَادِيثٌ فا رَأَلسَمَواتِ وألارّضِ ت 
E a,‏ اوق ِالصََلِحِينَ #[يوسف: .]٠١١‏ 
فالله سبحانه هو الذي أعطاه تلك السيادة» وهذا النفوذ والسلطان. 
الفرع السادس ‏ طلب الرزق: 
جاء في دعاء عيسى عليه السلام؛ قال تعالى: قال عِيسَى أ مرم الل 
رل ا ماد مَنَ الَا ن آنا عِيدًا دولا ايا واي منك وَأَرْرُقدَ 
نتَ حبر ارقن #[المائدة: .]١١ ٤‏ 
يقول الرازي: إن الحواريين لما | سألوا المائدة» ذكروا في طلبها أغراضاء 
فقدموا ذكر الأكل فقالوا: لزيد أ ن تحر مها #[المائدة: »]١١‏ وأخرّوا 
الأغراض الدينية الروحانية» فأما عيسى فإنه لما طلب المائدة وذكر أغراضه فيهاء 
قدّم الأغراض الدينية» وأخر غرض الأكل» حيث قال: #وَأَردُقَنَاك ولا ذكر 
الرزق... لم يقف عليهء بل انتقل إلى الرزاق فقال 9وَلَتَ لوقن 04©. 
الفرع السابع ‏ طلب الذرية الصالحة: 
جاء في دعاء بي الله زكريا عليه السلام» قال تعالى: هتالك دَعَارِكَرِيًا 
رَد مو قال رَيَهَبَ ا ا EAE‏ سَِيعٌ لدّعَلِهِ * [آل عمران: ۳۸]. وقال 
فال الور ضكر 3 تاك NEE N‏ 
[الأنبياء: 84]. وقال تعالى: وا حت امرك قن راءف كفت أمَرَأقٍ 
عاق فب لىمن ادنك لايرف وَيَرِتُ من َال يفوت وَلْجَعَلهُ َي 
ضِيًا #[مريم: ه -1]. (فيدل دعاء زكريا عليه السلام أن e‏ 


(۱) مفاتيح الغيب» )٤٦۳/۱۲(‏ 


۳۰ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


هذا الطلب» أن يقضي حاجاته فطلب منه الذرية» مجاراة على عادته التي عوده» 
من قضاء حو ائجه وإجابته مسالته). 

وكذلك اتجه ابراهيم عليه السلام إلى ربه» يسأله ذرية مؤمنة وخلفا صاحاً؛ 
يؤنسه في غربته قائلا: رب ب لی من أَصَلِحِينَ4[الصافات: .]٠٠١‏ 


ص رسيي 


۶ م 
الفرع الثامن ‏ طلب الحكم واللحوق بالصا حين: 
وجاءت 2 دعاء إبراهيم عليه السلام: رب هت ل 2 القن 
أَلصَلِحِينَ € [الشعراء: 47]. 
قال ابن عباس: (حكى)) أي: (معرفة بك وبحدودك وأحكامك). 
والحكمة أو الحكم بين الناس بالحق أو النبوة لأن النبي عليه السلام ذو 


س 
ےس ل 


حكمة وذو حكم بين عباد الله'". وقال يوسف عليه السلام: #توفئ مَسَلمًا 
ًن بَاَلصَلِحِينَ #[يوسف: .]٠١١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: (جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام 
للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه وكون الوفاة على 
الإسلام أجل غايات العبد وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد والاعتراف بالمعاد 
وطلب مرافقة السعداء)7؟'. 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(ت: ١0/اه)ء‏ تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ 
إبراهيم رمضان» دار ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه‏ صحيفة .)١٤۳(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء .)١١1١/17(‏ 

(۳) تفسير الكشاف» (۳/ 760 7) 

(5) بدائع الفوائد» .)3١١/١(‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة ١١‏ 


الفرع التاسع ‏ طلب المداية والإسلام وشرح الصدر: 


جاء في دعاء نبي الله ابراهيم الخليل و اسماعيل» قال ورا 
وملام لك وف َرَت أ ا َكَ وار متا کا وش لا لينا نك 4 


2 ص2 


لواب الي #[البقرة: .]١78‏ 

فإبراهيم واساعيل عليه) السلام (طلبا العرن من ربها في الهداية إلى 
الإسلام» فقد شعرا أن قلبيه) بين أصبعين من أصابع ال رحمنء وأن الهدى هدا 
وأنه لا حول لما ولا قوة إلا بالله» فها يتجهان ويرغبان والله المستعان)'. 

فإبراهيم عليه السلام وإساعيل عليه السلام دعوا لنفسيهاء وذريتها 
بالإسلام» الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح» 
إنه لم يدع لَب إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته هذه 
الآمة في قوله: #ومن درت أمَدَتَامَةٌ #لالبقرة: 174]» وهذه الآمة هي أمة محمد کی 
ولهذا قال عقب ذلك: ربعت فهر سو منص [البقرة: )ي وهو النبي 
محمد بل بالإجماع» فاستجاب الله دعاءه بالأمرين: ببعث النبي محمد بلا فيه 
و ا 


(۱) ينظر: تفسير في ظلال القران» .)١١5 /١(‏ 

60( في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: « آنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا 
أمي التي رأت». أخرجه الإمام أحمد في مسنده» (5/ 1717 2378)» والبزار والطبراني» 
قال ال هيثمي. وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح: مجمع الزوائد. )۸/ (YY‏ 

(۳) ينظر: تفسيرالطبريء (۳/ ۷٤‏ - 070» وتفسيرالقرآن العظيم لابن كثير» /١(‏ 570), 
والحاوي للسيوطيء وتفسير أبي السعود» (5/ ۱۲۲) (۲/ ۲۱۸-۲۱۷). 


۱۲۴۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وجاء دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام ‏ بالهداية والتوحيد ‏ كما قال 
تعالى: وذ قال إتهير رب أَجَعَلْ مدا ال ءاسا وَأجَسبن وب ٤‏ أن كد 
الاسام €[إبراهیم: [o‏ 

فإبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من عبادة الأصنام» مع أنه هو الذي 
کت ها وخطمها بيده» ولقي في ذلك العذاب والإهانة في سبيل الله تعالى» ومع 
هذا يقول: #وَأجَمبَت وين أن الاسام 14إبراهيم: ٥‏ فلم يأمن على نفسه. 
وخاف الفتنة» وطلب من الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام» فالإنسان يخاف دائ 
من سوء الخاتمة» فكم من كافر أسلم؛ وكم من مؤمن كفر وارتد» وكم من مهتد 
ضل» وكم من مستقيم انحرف» وكم من ضال هداه الله.» فالأمر بيد الله سبحانه 
وتعالى. 

وقال إبراهيم عليه السلام: قال هلدَارَی ملي أل قال ين لَرَ يِن 
رن E A‏ الصا €[ الأنعاء: vv:‏ 

وقال يوسف عليه السلام: لوف مسلماو وَأَلْحِتَ باصَلِِينَ 4. 

وكذا جاء طلب الهداية e‏ قال تعالی: 


و 


ص 


ورتا لا رع فوا بَحَدَ إِذْ هکیسا و E‏ رة إنك أنت الشاب 
[ آل عمران: ۸]. 

فهداية الصراط المستقيم غاية يسعى إليها الحامدون» ومن حصّلها طلب منها 
المزيد» قال البغوي: (هذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت 
وبمعنى طلب مزيد الحداية؛ لأنّ الألطاف والحدايات من الله تعالى لا تتناهى). 


.)6 5 /١( تفسير البغوي»‎ )١( 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۱۲۳ 


١‏ - طلب شرح الصدر: 

جاء طلب شرح الصدر في سؤال موسى عليه السلام ربه» قال تعالى: 
ورن شرح لی صَدَرِى €[طه: 15]. 

أي: وسّعه للحق. قال ابن عباس رضي الله عنه: (يريد حتى لا أخاف 
غيرك. والسبب في هذا السؤال ما حكى الله تعالى عنه في موضع آخر فقال: 
#وَيضِينٌ صَّدْرى وَلاينَطَينٌ لسانی #لالشعراء: 1]» وذلك أن موسى كان حاف 
فرغو عونا ددا دو کو كدر جرد كان رقي درا ربا کف 
من مقاومة فرعون فسأل الله تعالى أن يوسع قلبه حتى يعلم أن أحداً لا يقدر على 
مضرته إلا بإذن الله تعالى» وإذا علم ذلك لم يَف فرعون وشدة شوكته وكثرة 
جنوده)(. 

وقد من الله على نبيه محمد يه بأن شرح له صدره فقال: ارش 
صَدَرَكَ #[الشرح: .]١‏ 
الفرع العاشر -طلب الجنة ورفع الدرجات: 

ذكر تعالى عن أنبيائه أ هم يسألونه الجنّة» ويستعيذون به من التار» وإمام 
الموحدين إبراهيم عليه السلام يقول: #واجعانى من و رة جَنَّةَ العم #[الشعراء: [۸٥‏ 
وهو (دعاء بالجنة وبمن يرثها)”©. أي من السعداء في الآخرة الذين يستحقون 


)010( ا و 0 الكتاب» SS e‏ ا 
SRE‏ و ا وو ا O‏ 
7/1١6‏ 213). 


(۲) الجامع لأحكام القران» .)١11 /1١1(‏ 


١5‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


الفرع الحادى عشر ‏ طلب زيادة العلم: 

جاء في أمر الله تعالى نبيه حمداً بل بالدعاء فقال: لمعل أله الملل 
لی ولا جل الان من قبل تسى إِلَكَ َب وجل تت زدَنٍ عِلَمَا4 
[طه: .]١١5‏ 

وفيه (أدل دليل على نفاسة العلم وعلو مرتبته وفرط محبة الله تعالى إياه 
حيث أمر نبيه بالازدياد منه خاصة دون غيره وقال قتادة لو اكتفى أحد من العلم 
لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام ولم يقل: قل لور موس هَل أَيْعْكَ عل أن 
TORA‏ كيت ODE‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: كان رسول الله ي يقول: «اللهم 
انفعني ب| علمتني» وعلمني ما ينفعني» وزدني علاء والحمد لله على كل 
الفرع الثاني عشر ‏ طلب قبول العمل: 

وجاء في دعاء نبي الله ابراهيم عليه السلام في قوله تعالى: واد يرع 
يرم الْمَواعِدَ من اليب وَإِسَمَعِيلٌ رَيَسَاتَفَبَّلْمِنَا نك أنت ٠‏ السََمِيعٌ لْعَيِر» 
[البقرة: .]١171/‏ ودعاه أنه فقال: ور ياج علق مُق مَاصَلَةٍ SES‏ 


(۱) مفاتيح الغيب» (؟/4077)» وينظر: تفسير الکشاف» (۳/ ٩۱‏ - 2)40» وينظر: تفسير 
النسفي» (۲/ »)۳۸١‏ والجامع لأحكام القرانء (5/ »)5١‏ وروح المعاني» (۸/ /الاه), 
وتفسير في ظلال القران» (6/ ۲۲۷۹). 

(۲) سنن ابن ماجه برقم )7١01١(‏ وسنن الترمذي برقم .)۳٥۹۹(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم (5/ 719). 


علاقة الدعاء بالعقيدة 0 


وَقَبَلَ دعا #[إبراهيم: .]4٠‏ 

(إنه طلب القبول ... هذه هي الغاية ... فهو عمل خالص لله ... الاتجاه 
به في قنوت وخشوع إلى الله. والغاية المرتجاة من ورائه هي الرضى والقبول .. 
والرجاء في قبوله متعلق بأن الله سميع للدعاء. وعليم با وراءه من النية 
والشعوار )7 
الفرع الثالث عشر ‏ طلب صرف الفتنة وكشف الضر: 

جاء في دعاء نبي الله يوسف الصديق عليه السلام» قال تعالى: #َالرَتَ 
لجن حت ِلك عوك له ولا رف عى كی أب هن وأ ألَجَهِليت» 
[يوسف: ۳۳]ء 5اس ىجاب لْمُررَيُه #[يوسف: 84] أجاب دعاءه الذي تضمنه كلامه» 
فْصرَقَعَنَهُ كدَهُنَ4[يوسف: 4*] حيث ثبته على العصمة حتى وطن نفسه عن 
مشقة السجن» وآثرها على اللذة الفانية؛ # مهو اسيع احير 4 ا 
لدعاء الملتجئين إليهء (العليم) بإخلاصهم أو با يصلح بهم). 

(تعرض للدعاءء وكأنه قال: اللهم اصرف عني كيدهن؛ فاستجاب له 
AOE‏ 


و 


جاء طلب كشف الضر في دعاء نبي الله أيوب عليه السلام: #وَأَيْوبت 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» دار 
عالم الكتب» الطبعة السابعة» 149١م»‏ صحيفة »)١۷(‏ وتفسير في ظلال القرانء 
.)١١6 /١(‏ 

(۲) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني 
أبو العباس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 5١٠٠م‏ (۳/ .)7/٠١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القران» (9/ .)٠۸١‏ 


١5‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


إو ناتك رَه ان مَس لصي وَأ راجت #الأنبياء: 87]. فأيوب 
عليه السلام ضرب به المثلء في صبره على البلاء فناجى ربه» فقال عليه السلام: 
نمس [الأنياء: 87]» والمسّ هو: (جس الشيء باليد)7©. 

ثم قال الضر - بالضم وهو خاص با في النفس من مرض وهزالء ولم 
يقل الضر - بالفتح - لأنه يأتي شائعاً في كل ضررء فوصف نفسه با يوجب 
الر حمة» ووصف ربه بغاية الر حمة حرة 207 
الفرع الرابع عشر ‏ طلب شكر النعمة: 

وجاء في دعاء نبي الله سليان عليه 0 قال تعالى: ھبس ڪڪ 
ين قرلا وتال َب أوَقَيَ أن اممك 3 نَت عل ول وَلِدَقَّ وَأَنَ أَعَمَلَ 
صللحا ترصسلة غوون ادك أل للحا لصَبِلحِينَ#[النمل: 14]. وامتدح الله نبيه 
لوحا لا شكر نعم ربه» فقال تعالى: انه رکا بدا شَّحكُويًا #[الإسراء: ۳]. 

قال ابن القيم رحمه الله: (الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً 
واعترافأء وعلى قلبه شهوداً ومحبة وعلى جوارحه انقياداً وطاعة)(". 


ع 


2 


(والشكر إعتراف القلب بمنة الله تعالى» وتلقيها افتقاراً إليهاء فالاعتراف 
بالنعمة والاجتهاد في شكرها هو المطلوب» والله تعالى هو الذي يحب إذا أنعم 
عا دان ى ا غل 


.)۲۷١ /۵( معجم مقاييس اللغة» مادة (مس)»‎ )١( 

(۲) ينظر: روح المعاني» (۹/ 1/7)» وتفسير الکشاف» (۳/ .)١7 ١‏ 

(۳) مدارج السالکین» (۲/ 5 5). 

(6) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» تحقيق: - 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۳۴۷ 


والشكر شعبة من شعب الإيهان» وصفة من صفات الله وخلق من 
أخلاق الأنبياء والمؤمنين» ومن خير ما تحلى به أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة 
والسلام وأتباعهم من الصفات ماهر تكرى اعد وطلبهم التوفيق 
لذلك» قال a‏ لرن أرقن أن افك ف 
آل أنْصَمَتَ ل ول لدی وان أَعَمَلَ صَلِحَائضَدهُ وادخلق منك ف عبتا بادك 
ا 
الفرع ا لخامس عشر ‏ طلب اقامة الصلاة وتقبل الدعاء: 

قال تعالى: لزت أَجَعَلَقمُقِي مَصَلة رمن درق را ويَعبَّلَ دعل 4 
[إبراهيم: .]٤١‏ 

فإبراهيم عليه السلام علم عظم شأن الصلاة فرفع كفه داعياً ضارعاً إلى 
ربه طالباً أن يجعله مقيم الصلاة» وأن يقبل دعاءء“ 
الفرع السادس عشر ‏ طلب شرح الصدر وتيسير الأمر واطلاق اللسان: 

جاء في دعاء نبي الله موسى عليه السلام: لال رََأَشْرَمْلصَدَيى 
و 11”ظض اقل #[طه : ١8-06‏ ,.. فطلب موسى 
الكليم من ربه أن يشرح له صدره ... وانشراح الصدر حول مشقة التكليف إلى 
لوي O EAE‏ 
ا لحياة. ثم طلب إلى ربه أن ييسر له أمره... وتيسير الله للعباد هو الضمان الأكيد 
= عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولىء ١٠٠٠م‏ 

.)7۷1/1( 


)؟١١١‎ /5( ينظر: تفسير في ظلال القران»‎ )١( 


۴۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


بالنجاح. فلا يملك الإنسان لنفسه شيئاً بدون هذا التيسير؛ لأن قوى الإنسان 
حدودة» وعلمه قاصرء والطريق طويل وشائك ومجهول» وطلب إلى ربه تعالى 
كذلك أن يحل عقدة لسانه ليفقه قوله... وقد روي أنه كانت بلسانه حبسة» 
والأرجح أن هذا هو الذي عناه. ويؤيده ما ورد في سورة أخرى من قوله: 
وای مون هو اصح مق لِسَانًا#[القصص: ]. وقد دعا ربه في أول الأمر 
دعاءً شاملا بشرح الصدر وتيسير الأمرء ثم أخذ يحدد ويفصل بعض ما يعينه 
على أمره وييسر له تمامه. وطلب أن يعينه الله بمعين من أهله؛ هارون أخيه. فهو 
يعلم عنه فصاحة اللسان» وثبات الجنان» وهدوء الأعصاتب...() 
# المطلب الثالث - دعاء الانبياء عليهم السلام لغيرهم: 
الفرع الأول - طلب إقامة الصلاة وتقبل الدعاء: 

جاء في دعاء ابراهيم عليه السلام حين أسكن اهله وذريته في الوادي 
الجدب ليقيموا فيه» ان يعبن ذريته على إقامة الصلاة» وهي التي يتحملون من 
أجلها هذه المشقة. قال تعالى: ريا إن انت من درق بوا عير ؤى 
كريد 0 المحرون ريا ق اا فل َة من الاس تَمَوقَ 
اتير واررقهر مِّنَ أ ألكَمَرَتِ عله يشوت 4 [إبراهيم: : .[Yv‏ اى (اجعلهم 
موحدين مقيمين الصلاة؛ لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية 
فمن أقامها كان مقيما لدینه)'. 


.)۲۳۳۳ /4( ينظر: تفسير في ظلال القران»‎ )١( 
.)571/١( تيسير الكريم الر حمن» للسعدي»‎ 6 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۱۳۹ 


(فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك» وهذا هو الذي من أجله يحتملون 
الجدب والحرمان)”'. قال ابن جرير: (هو متعلق بقوله: (المحرم) أي: إنا جعلته 
محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده)9''. 

وقال تعالى: ري أَجَعَلَقٍ مُقِيمَ الصَلوْةِ ومن دري ربا ويَفَبّلْ دعا 4 
[إبراهيم: ٠‏ 4]. 

ا (محافظا عليها مقے)] لحدودها ومن درق #[إبراهيم: ٠‏ 4] أي : واجعلهم 
كذلك مقيمين الصلاة #إرَيَنَا وَتَفَبّلَ دعا #[إبراهيم: ]٤١‏ أي: فيا سألتك فيه 
كله)23 , 


(طلب الاستقامة له ولولده بقوله: لرن ا جعلن مق يما اة [إبراهيم: ]٤١‏ 
أي : متقناً ها مواظباً عليهاء لوین درق [إبراهيم: ۰ فاجعل من يقيمها. 
والتبعيض؛ لعلمه بالوحي أن من ولده من لا يقيمهاء أو باستقرار عادته ف 


کے 2 


ا و رتا اوتف َّ دعا #[إبرا هيم: »]٤١‏ أي : 
: 4 
کا سبق في دعاء ابراهيم عليه السلام في قوله تعالى: #دَبَآإِ نّسحت من 


.)١١١ 5 /5( تفسير في ظلال القران»‎ )١( 

(۲) جامع البيان» (0/ ۲۲۰)» وينظر: تفسير القرآن العظیم» لابن كثير» (5/ .)١١١‏ 

(۳) تفسيرالقرآن العظيم» (5/ »)2١5‏ وينظر: تفسير البغوي» (70//15))» وتفسير روح 
المعاني» (۷/ ۲۲۹). وتيسير الكريم الرحمن» .)٤١١ /١(‏ 

(5) البحر المديد» (7/ 2079» وينظر: مفاتيح الغيب» .)١1١5-51١1//19(‏ 


١5٠‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


درق وا دِغَيرذِى رع عند بيك ار 5 رَيََالْقَيِمواْلصَلَرَةَ إبراهيم: ۷[ 

فقوله: «تَآجَعَل أ ا مالاس د هوى لهم ©[إبراهيم: ۷ آي: (تحبهم 
وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب الله دعاءه فأخرج من ذرية 
إسماعيل محمداً ية حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم 
فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة. وافترض الله حج هذا الببت الذئ اسك 
به ذرية إبراهيم وجعل فيه سرا عجيبا جاذبا للقلوب» فهي تحجه ولا تقض منه 
وطرا على الدوام» بل كل| أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقه. 
وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المققدسة)'. 
الفرع الثالث ‏ طلب الاسلام والهداية: 

ل اا مين #رَبَنَا وَأْجَعَلْتَامْمَمَبِنِاكَ ومن دُرْييَآ 
ll 19‏ ك واا متاس کا وَس لتا ك ك أت لواب ليحر 1#البقرة ۰ ]. سال 
ربه نمال لذريته الهدى بالإسلام. 
الفرع الرابع -طلب الرزق والأمن: 

جاء على لسان عيسى عليه السلام حين اجاب طلب الحواريين في إنزال المائدة 
الو انعا 00 5 ان مَرْيَمَ لر ربا رل يتا ماي من ص 
الم کن ا عا إا وا واي مك ردقا وَأنتَ حير رون4 
[المائدة: ]١١4‏ (فالرزق هو كل شيء ب إليه وتنتفع به). 


وكذا طلب ابراهيم الخليل عليه السلام الرزق لذريته التي اسكنها في 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» (4717/1). 
(؟) تفسير الشعراوي؛ (5/ 555 *). 


علاقة الدعاء بالعقيدة ١*١‏ 


الوادي القفر: دَآجَعَلٌ أي من الاس تَهُويَ له وَأزَرفّهُم م المد 


لهم يش کوت € [إبراهيم: ۳۷]. 

وجاء طلب الامن في دعاء ابراهيم الخليل عليه السلام؛ قال تعالى على 
لسانه: ري َجَعَلٌ هدا بدا ءامسا #[البقرة: 177]» فكان البلد ى) طلب تماما بل 
وؤباذة تحت قال تفال" ومن دخا ان اما[ آل عمران: /ا9] فكان دعاوّه 
عليه السلام الأول عاماًء والثاني أكثر خصوصية . 
الفرع الخامس ‏ طلب النجاة لمن معه من المؤمنين: 

جاء في دعاء نوح عليه السلام قال تعالى: اتح بيت وتار حا ونی 
َم مىَ مِنَ الْمُؤِدِينَ [الشعراء: 118]. فدعا الله أن يفصل في القضية التي بينه 
وبين قومه بالحق وهو يعلم أن الله تعالى معه. (لذلك طلب منه النجاة لنفسه 
ولمن معه من المؤمنين). 

وفي دعاء نبي الله لوط عليه السلام يدعو لأهله بالنجاة من عمل قومه 
للفاحشة والمعصية: #رَن جن اهَل مما َعْمَلُونَ #[الشعراء: 8. (دعا الله لما 
أيس من إيم|نهم ألا يصيبه من عذايهم)”". فأجابه الله تعالى لذلك: مجيه اهل 
خن #[الشعراء: .]٠۷١‏ 
الفرع السادس ‏ تجنب عبادة الاصنام: 

جاء في دعاء ابراهيم عليه السلام: د َال هير َي أجَعَلْ هدا ال 
)١(‏ ينظر: تفسير الشعراوي» (7/ 1775). 
(۲) تفسير الشعراوي» (8/ 5 5317). 


(۳) الجامع لأحكام القران» (۱۳/ 1737). 


۱۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


«8 < 


اما وَجَمْبَن وَين أن بد 
غاد . 
الفرع السابع ‏ طلب التوبة والمغفرة والرحمة لغيره: 

جاء في دعاء نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام قال تعالى: ومن 
عصان وات عَفُورُ نَم حسم [إبراهيم: »]۳١‏ (وهذا من شفقة الخليل عليه السلام 
حيث دعا للعاصين بالمغفرة وال رحمة من الله والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده 
لا يعذب إلا من تمرد عليه)". 

وقوله عليه السلام في موضع آخر: رب أَغْفِرَ لي لدی وَلِلْمُؤمِيِيت 
3 دقوم أَخِسَابُ ©[إبراهيم: 3 

وقال تعالى: #وأعَفر لان لَه ركان مِنّ ألصَالَينَ 4[الشعراء: 87]. 

وكذلك طلب موسى عليه السلام (المغفرة لأخيه فيها عسى أن يكون قد ظهر 
منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة العجل عن ذلك)"» وقال تعالى: #قال 
٤ 77‏ رع ا ب یاو ez‏ 2 0 ص ے 
ب اعفْرلى ولاف وَادَجِلمَا فى تَحَمَيِكَ وات احم م َلتَحمِينَ #[الأعراف: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: ل واتار موی وَوّمَهُه سَبَعِنَنَجَلا ليمي مما أَحَدَمْهُمْ 


سے سے مہ سے 


حسام [إبراهيم: ه”]. | أي أبعدني وإياهم عن 


0 
>< 2 1 ر > 2 1 21 7 
ارجم قال رن لو ِت أَهْلْكته مين َل وى د اکا بتاكل اعا سان 


عا م 


(۱) ينظر: تفسير روح المعاني» (۷/ .)۲۲١‏ 

(۲) تيسير الكريم الرمن» .)577/١(‏ 

(۳) فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: ١٠٠٠ه)»‏ دار 
ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت. الطبعة الأولى» 5١5‏ اه (559/7), 
والتحرير والتنوير» لابن عاشور» (۱۱۸/۹). 


علاقة الدعاء بالعقيدة 1 ١‏ 


حير العفِنَ #[الأعراف: .]٠٠١‏ 
وقال تعالى على لسان : مر #رَب أَغْفْرَ لى رولد 
ولمن مَحَلَ بَيَقمُؤِْنَا وَلِلْمُوَمِدِينَ وَأَلْحوَ منت ټوا دزد الین إا 41 ]. 


يقول ابن عاشور: (جعل الدعاء لنفسه ووالديه خاتمة مناجاته» فابتداً 


$ 


نفسه ثم بأقرب الناس به وهما والداه» ثم عمم أهله وذويه المؤمنين» فدخل 
أولاده وو والمؤمنات من أزواجهم. وعبر عنهم بمن دخل بيته» كناية عن 
سكناهم معه» .. .ثم عمّم المؤمنين والمؤمنات)'. 
الفرع الثامن ‏ الدعاء للذرية بالصلاح: 

جاء في دعاء زكريا عليه السلام قال تعالى: لوَإِقْحِفَتٌ الْمَونَ من 

َب لمن ادنك بارت وَيَرِثُمِنَ ءال 

يعَعُوبٌ وَأْجَعَلَهُ َب نَضِيًا 1#مريم: ١‏ -]. (فالرضي الذي يرضى ويرضي» وينشر 
ظلال الرضى فيها حوله ومن حوله)"'". 


الفرع التاسع ‏ الدعاء بالاستسقاء: 


وَرَاِى و ڪامت امراق عاق 


جاء في دعاء موسى عليه السلام قال تعالى: اذ أستَسْق موی لوم 


t<‏ سرلا 


قلا صرب ا ا داس 


ECE 
8 


مھ ر ملوأ وشوا 2ں رذق آله ۴ عم ٤‏ لاض مقس دين #[البقرة: 11° 
(لقد طلب موسى لقومه السقيا. طلبها من ربه فاستجاب له). 


(۲) تفسير في ظلال القران» (0/ ۲۳۰۲). 
(۳) تفسير في ظلال القران» /١(‏ 75). 


١ 5 :‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


فموسى عليه السلام (سأل ربه وحده» لتظهركرامته عند ربه لدی قومه. 
وليشاهدوا بأعينهم إكرام الله تعالى - له» حيث أجاب سؤاله» وفجر الماء هم 
ببركة دعائه). 

ودعاء نبي الله موسى عليه السلام (جامع لنعم الدنيا والدين. أما في 
الدنيا فلآنه أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء» ولولا هو لملكوا في التيه» وهذا 
أبلغ من الماء المعتاد في الأنعام لأنهم في مفازة منقطعة. وأما في الدين فلأنه من 
أظهر الدلائل على وجود الصانع وقدرته وعلمه» وعلى صدق موسى عليه 
السلام» والاستسقاء طلب الماء عند عدمه وقلته). 


# المطلب الرابع ‏ دعاء الأنبياء عليهم السلام على غيرهم وجاء في فرعين: 
الفرع الأول الدعاء بالضلال: 

ومن ذلك دعاء نوح عليه السلام حين قال: وقد كن رلاڊ 
امین اک #نوح: : ؟]» والضلال ههنا معناه العذاب”"» ودعا عليهم بهذا 
الدعاء بعدما أعلم الله نوحاً أنهم n?‏ فقال تعالى: ىل و أنه 
أن ومن من فريك الا من قَدَ ءامن قلا تيش ما ڪاو يلون 1#[هود: .]٣٣‏ 

ای منت ان دا ماقت رای رر ی ودا 
)١(‏ ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر للطباعة 

والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعةالأولى» ۰۱۹۹۷ .)٠٤٤/۱(‏ 


(۲) تفسير البحر المحیط› (۱/ .)١91١‏ 
(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآنء (۱۸/ .)٠١‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة ه ١‏ 


هم جح 


موسى على قوم فرعون ربا اطوش عل أمَولهِمَ وا 
الفرع الثاني الدعاء بالعذاب والهلاك: 


9 
سدد عل فلو رھ #[يونس: ۸۸]. 


مح اشير جر مد ا تسن وتال مو سی ر بتاك 
ءَاتَيَتَ فوت ومادهر زيت و EEE‏ ا عن CEs‏ 
أظمس عا مو هاشد ڪل پھر اموأ حى روا وا اعدا ب لالم [يونس: «AA‏ 
وقوله تعالى: 7 ا اطوش ص آمو لهم #[يونس: ۸۸]» أي: عاقبهم على كفرهم 
بإهلاك أموالهم. قال الزجاج: (طمس الشيء إذهابه عن صورته)'. 

وجاء في دعاء نوح عليه السلام قال تعالى: رټ أَغْفْرَ لى ولودی ولس 
َكَل ببق ميا وَللْمُوَمِنينَ لومت وَلَامَزْ دِالظَلِمِنَ إل ا #[نوح: ۲۸]. 
قال السدي: إلا هلاكا. (أي: لا تزد المتصفين بالظلم إلا هلاكاء وخسراناً 
ودماراً وقد شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة» کا شمل دعاؤه للمؤمنين 
والمؤمنات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة). 

فالله تعالى (أهم قلب نوح أن الأرض تحتاج إلى غسل يطهر وجهها من الشر 
العارم الخالص الذي انتهى إليه القوم في زمانه. وأحياناً لا يصلح أي علاج آخر 
غير تطهير وجه الأرض من الظالمين ... وهي الحقيقة التي عبر عنها نوح» وهو 
يطلب الإجهاز على أولئك الظالمين إجهازاً كاملاً لا يبقي منهم دياراً أي صاحب 


ديار فقال: انك إن تَدَرَهُرَ يضلوأً عِبَادَكَ 1#نوح: ۲۷]. ولفظة (عبادك) توحي 


بأنهم المؤمنون)”". 


.)۳۷ ٤ /۸( الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.(1۸/۷) فتح القدير للشوكاني»‎ (۲( 
.)۳۷١۷ /٦( تفسير في ظلال القران»‎ )۳( 


١5‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ا دعاء نبي الله نوح عليه السلام بالحلاك على قومه: والح رت لا 
تَدَرَ عل لاض 3 ل فين ديار #[نوح: ]. i)‏ قال الله تعالى ‏ لنوح عليه السلام: 
(أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) حين استنفد ما في أصلاب الرجال وما في 
أرحام النساء من المؤمنين» دعا عليهم نوح بقوله: رب لا در َل ال من 
لكين ديا 1#نوح: »]۲٢‏ فأجاب الله دعوته» وأغرق أمته)'. 


د % 


# المطلب الخامس ‏ طلب الأقوام من أنبيائهم الدعاء هم: 
الفرع الأول طلب الرزق: 

ااا OCA e‏ 
موی أن صر عل طعا ولد قادع 0 

ض من يَقلهَا َي وفوا وَعَدَسهَا 52 قال ا تدلو أل 
ا تر اد أحكم اا وضربتَ ی 


وام ڪه وياءو بصب من الھک لكت 3 هر كاوأ ينون 1 
ولون اَن + ا كرالك ذلك يما ع ا ا ا ا[ 0 
على معنى الدعاء)'. 


قال الشعراوي: (أي أطلب من الله... ولأن الدعاء لون من الطلب فإنك 
حين تتوجه إلى الله طالبا أن يعطيك... فإنك تدعو بذلة الداعي أمام عزة المدعو... 


)010( الجامع لأحكام القرآن» (9/ )٤۳‏ و(۱۸/ ۳۲۱)» وينظر: تفسير القرآن العظیم» (// 715). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن, .)٤١۳ /١(‏ 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۷ 


و ادق قال ي ا انال من اوسن ا 
يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج لهم أطعمة ما تنبت الأرض ... وعددوا ألوان 
الأطعمة المطلوبة... وقالوا: این بق لھا وتگ اھا وما وَعَدَسِكَا بصلا 4 [البقرة: 
20, 
الفرع الثاني - طلب المعرفة: 
O Pe oh A‏ الا 
الوا دع لا رب بين هى قال اهر يفول إِنَهَا بَقَرَدٌ لا قار وَل 
بكر عوان بک 
0 ام ند كان ل يرن EE‏ 
فاق قم لها ده َر اتر ad‏ 
ثم قالوا: قال اوم لا ربك ب بن لا ما هى إن مر شمه ااانا إن 
سا أله لَمْهَتَدُونَ #[البقرة: .]۷١‏ 
الفرع الثالث ‏ كشف الرجز والعذاب: 
وقال بنو اسرائيل عليه السلام: #وَلْمًا وَقَمَ الجر د 
ڃر لوي عي 
مَإِسَرَِيلَ #[الأعراف: 175]. أي: (أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق 
وس 


)"577/١( تفسير الشعراوي»‎ )١( 
.)١5//5( تفسير الکشاف»‎ )۲( 


١‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


# المطلب السادس _دعاء الأنبياء عليهم السلام مع غيرهم: 
الفرع الأول الدعاء با مغفرة والرحمة والصبر والنصر: 

0 E 
<وَلَنَا بَرَرواً لكاوت وار ا فرع َا ص َنَت َقَدَامََا‎ 
.]۲٠١ وَأَنصرَيًا عل الْقَورِ الكافريدت #لالبقرة:‎ 

وجاء في دعاء النبي يك ومن معه من المؤمنين» قال تعالى: #لا يكلف لله 
E‏ عدا سيدا ا 


207 
3 3 - 
أَحْطَأْتَارَئَا و یل کیا إضا كما لتر عل ازيرت ين لتا ا دأ 


اناما لاكلاقة ذا بود رافك EEE EOE E‏ 
ل اَلْمَوَالْكفِرينَ €[البقرة: 185]. 

وكذا في دعاته وء قال تعالى اوو ڪا من ني قَلمَلَ مَعَهُد رنيو کر 
E‏ ص ES‏ 3 أن يت أَلصَرينَ © 
كن وَولَمَُ ِلآ أ الوأ رن انر دوا اقا ن مر وَكَبَتَ أقَدَامََ 
e 1‏ 

فا انا E e‏ ايها اأ اموا ١‏ يوا ِل 
آله وی سوا سی وران کر نکر سَيِدَاتِكُرٌ وبڌ ڪر جت ري 
من تھا الْأَتْهرُ يوم لا زى أ 5" 4 اتی أي ومحر وُمْهُمَ شتی بت 
هم ایھر یوون ریا تيم لكا رتا وليف رك کک ڪل شى ۽ مزير 
الفرع اناا بالفتح: 


علاقة الدعاء بالعقيدة ۹ 


SEET 0 -_ /‏ 1 0 0 م مها ]1 ٣ <> <| E aT‏ 
ايان اا ده کي 7 عتا في ملک 


CA 
\ 
3 
١ 
= 
1 ١ 
0 
١ 
يي‎ 
0-6 
3 
3 
00 
١ 
5 
5١ 
اها‎ 
3 : 


کی ا أ کک سمه متا يذ و 


[الأعراف: ۸۹-۸۸]. 


الفرع الثالث ‏ الدعاء بەس الاموال: 


١ 


ا 0 اس 1 ع 2 
رپا م 2 ع را لمر غ1 وله ربهر فک منوا حو 
ترا للذ يهني .1A۸‏ 


IIJ 


أثر أدعية الأنبياء في إثبات الألوهية 


وفيه ثلاثة مباحث: 

# المبحث الأول: إثبات وجود الله تعالى وتوحيده. 

* المبحث الثاني: أثر أدعية الأنبياء في إثبات توحيد الأسماء 
والصفات. 

* المبحث الثالث: أثر أدعية الأنبياء في إثبات الو لاء والبراء. 


رن 


دعية الأنبياء في إثبات الألوهية 


إثبات وجود الله تعالى وتوحيده وتحته مطلبان 

* المطلب الأول وجود الله تعالى: 

معرفة الله تعالى أمرٌ بديبي في الإنسان» ووجوده تعالى قضية ضرورية لا مساغ 
للعقل في إنكارهاء وهي لا تحتاج إلى إقامة دليل أو برهانء ولم يناقش القرآن الكريم 
هذه القضية حتى مع فرعون الذي أنكر تكبراً وعناداً وجود الله تعالى» قال تعالى: 
قال و 3 ٣‏ وني قوله تعالى: وال َوب يها 
آل مَاعَلِمَتُ آَ رمن إل وعَيری #[القصص: ۳۸]. 

ولكن جاءت 5 8 الكريمة لتثبت وجود الله تعالى ووحدانيته 
وتفرّده بالإلوهية والربوبية. ومن تلك الآيات ما فيه إجابة للمضطرين وإغاثة 
للمستغيثين وإنقاذ المكروبين وإجارة المستجيرين. 

ومن أدلة القرآن الكريم على وجوده تعالى ما جاء على ألسنة الأنبياء 
الكرام عليهم السلام في دعائهم. 

فدعاء الأنبياء خير دليل على إثبات وجوده تعالى» ولا يكاد يخلو دعاء من 
أدعية الأنبياء من أثر يثبت وجود الله تعالى. 

(وقد سلك الأنبياء عليهم السلام في إثبات وجود الله تعالى في دعائهم 
مسلك الإقناع بالحجة والبرهان وضرب الأمثال» فجمعوا بين مناجاة العقل 


4 ها الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


والتاثر غل العاطفة» وما ات عليه الرس و فطر عله الى من الاقراز 
بالحق جل وعلاء لقلة من أنكر وجوده تعال» فلا يمكن أن يعدل عن هذه 
الفكرة إل من إجتالته الشياطين عن فطرته). 

ومن خلال أدعية الأنبياء نجد أَئَّم استدلوا في إثبات وجوده تعالى بعدة 
أدلة: 
أوها - دليل الفطرة: 

ومعناه أن كل مخلوق فطر على الإييان بخالقه من غير تفكير أو تعليه"» 
قال تعای: وإ أَحَدَ رَبك من بن َم من طهورهر درَبهُمْ وَأشْهَدَهْرَعَلَ شور 
ES 0‏ ا 8ل ر ع ے2 ۸ ت ہے م ا ا صو ص چ 
الست برب قال ب سَهِدَا أن توا م الم إا ڪا مهدا عفن 4 
[الأعراف: 7/ا١].‏ 

وقول النبي محمد يَكِ: «ما من مولو إلا ويولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه)”". ولم يقل أو يسلمانه» لہا الفطرة7؟'. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (ولما كان الإقرار بالصانع فطريا ىا قال : «كل 
مولود يولد على الفطرة»2© الحديث» فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة 


.)٠١ /0( مجموع الفتاوى.‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة (۳۳)» العقيدة في الله عمر سليان الأشقر 
دار النفائس» الأردن» الطبعة العاشرة» ١9965‏ م» صحيفة (59). 

.)۲۹٥۸(۲۰ ٤۷ /٤ ومسلم‎ ,)١1759( أخرجه البخاري»‎ )۳( 

(5) ينظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الر حن الخميس» دار الصميعي» 
المملكة العربية السعودية» صحيفة (715). 

(5) سبق تخريجه» في المامش الأول من الصحيفة نفسها. 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية هه ١‏ 


إليه وهو معنى لا إله إلا الله؛ فإن الإله هو الذي يعرف ويعبد). 

(وهذا الشعور هو الذي يشعر به كل انسان بأن كل أثر لابد له من مؤثر 
وکل موجود لابد له من موجد وهذا لماسئل الاعرابي فقيل له كيف عرفت 
ربك؟ فقال: الآثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير فسماء ذات أبراج 
وأرض ذات فجاج وبحار ذات امواج ألاتدل على اللطيف الخبير؟). 

مكل ان ع عن تلقام تفع أن فر غالا و اا 
وقع في مأزق عظیم» فيتجه قلبه ويداه وعيناه إلى الله تعالى يطلب الغوث من ربه 
تقال 

فالفطرة السليمة التي فطر الله تعالى الناس عليها هي الحنفية السمحة 
(التوحيد)» ودليله من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي كله: في 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم أي غير مشركين 
وأنهم أتتهم الشياطين فأجالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحلَلْتٌ هم 
وأْمَرَتهُم أن يش ر كوا بي مالم أنزل به سلطاناً»". 

فلم يُطل القرآن الكريم في الاستدلال على وجود الله تعالى؛ لأن القرآن 
قزر ابتداء أنّ الفطرة الإنسانية السليمة والنفس السوية التي تقر بوجود خالقها 
وتعترف به من غير دليل» فتوحيد الله سبحانه أمر فطري بدهيء قال تعالى: 
لایر َه الین سِا فظرت أنه لبي فر الاس مھا لا دیل لِكَاْقٍ أله 
)١(‏ مجموع الفتاوى» .)٦/۲(‏ 
(۲) من مقال للاستاذ محمد سلام مدكور بعنوان (الای‌ان بالله أدلته وأثره)» من خطب 

الم رالو اله اهدر المعارك بحص دة 012 
(۳) أخرجه مسلم .)۲۸٦٥۵(۲۱۹۷ /٤‏ 


١ 5‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


لِك الین ألْقَيَمْ َل أ الَا ليع مورت #لالروم: .]*١‏ 

(وهذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحثون في تاريخ 
الأديان» وهي أن الأمم جميعاً اتخذت معبودات تتجه إليها وتقدّسها. وقد يقال 
هنا: لوكان التوجه إلى الله أمراً فطرياً لما عبد النّاس في ختلف العصور آهة شتى؟ 
والجواب: أن الفطرة تدعو المرء إلى الاتجاه إلى الخالق» لكر“ الإنسان تحيط به 
مؤثرات كثيرة تجعله ينحرف حين) يتجه إلى المعبود الحق)'. 

فها نحن نرى الفطرة السليمة عند نبينا إبراهيم عليه السلام» الذي يجادل 
قومه ليوصلهم الى وجود رب دائم لايزول بعد أن أيقنت نفسه بالإله الحق وهو 
مؤمن يقيناً". 

قال تعالی: ا ج لوال يا کڪ ر َنَمآ أكَلَ قال لآ 
و ا ألقَمَرَ ازا قال هلار كَل فل قال ین ل 

ی لڪوت م الور اَلصََاإْنَ لمارا الفَّعسَيَا i‏ هلدا ڪر 
َا الت کان ا ماسرت € 7الأنعام: 78-7] أي: (قصدت 
بعبادتي وتوحيدي لله عر وجل وحده. وذكر الوجه لأنّه أظهر ما يعرف به الانسان 
صاحبه)"» وقال قتادة: (علم ان ربه دائمٌ لا يزول)”*). 

وهنا يتم الاتصال بين الفطرة الصادقة والله الحق. حيث يجد إبراهيم عليه 
السلام إلهةء يجده في وعيه وإدراكه کا هو في فطرته» حيث يقع التطابق بين 


.)59( ينظر: العقيدة في الله عمر الأشقرء صحيفة‎ )١( 
)۱۱۳۸ /۲( ينظر: تفسير في ظلال القران»‎ )۲( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» (۷/ ۲۸). 

.)۲۹۱ /۳( تفسير القرآن العظیم»‎ )٤( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية /اه ١‏ 


الإحساس الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح . 

ودليل الفطرة هذا هو ما يطلق عليه المتكلمون (دليل الحدوث)»ء والذي 
يقوم غلل مقلامتين ريسن 

المقدمة الأولى: كل ما سوى الله عالم» وكل عالم متغير من وجود إلى عدم 
ومن عدم إلى وجود» ومن سكون إلى حركة ومن حركة إلى سكون» فكل متغير 
حادث. 

المقدمة الثانية: كل حادث لابد له من محدث, والقول بخلافه يلزم ترجح 
وجوده على عدمه بلا مرجح» وهو مستحيل بالبداهة. والنتيجة منهما: أن الله تعالى 
موجود. 

وفيا سبق من مناظرة ابراهيم عليه السلام ثم دعاته ما يتناسق وهذا 
القول: فإبراهيم عليه السلام أثبت أولاً أن الكواكب والأقار والشمس في 
عظمتها وجمالحا متغيرة (آفلة)» من حال إلى حال» فهي حادثة» وهذا التغير ل 
يكن صدفة» ولابد له من فعّال ومحدث وهو الله تعالى. لذا فقد لفت أنظارهم الى 
دليل الفطرة» فجاء دعاؤه بخشوع واعتراف: إن ّت وَجْضَ لأ ىفط 
اسشوت و ا وم نَأ مرت الم ڪين #[الأنعام: ۷۹]. 


(۱) ينظر: تفسير في ظلال القران» )١١5١/7(‏ 

(0) ينظر: أعلام النبوة» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: محمد المعتصم 
بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۸۷ء صحيفة »)۲١(‏ 
والمواقف» عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضلء عضد الدين الإيجي 
(ت: ١١‏ ۷ه)» تحقيق: عبد ال رحمن عميرة» دار الجيل - لبنان ‏ بيروت»ء الطبعة الأولى» 
1م ٤‏ ۳۷)» والمسايرة» صحيفة (۱۷)» وأصول الدين الإسلامي» صحيفة (177). 


10۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


يقول أبو الحسن الأشعري: (إن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن 
للخلق صانعا صنعه ومدبرا دبره؟ قيل: الدليل على ذلك أن الانسان الذي هو 
في غاية الكمال والتمام» كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحا وعظاماً ودمأء وقد 
علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حالء لأنا نراه في حال كال قوته وتمام عقله 
لايقدر أن يحدث لنفسه سمعاً ولابصراء ولا أن يخلق لنفسه جارحة» يدل ذلك 
على أنه في حال ضعفه ونقصانه عن فعل ذلك أعجز؛ لأن ما قدر عليه في حال 
النقصان فهو في حال الكمال عليه أقدر» وما عجز عنه في حال الكمال فهو في 
حال النقصان عنه أعجزء ورأيناه طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخاء وقد علمنا أنه 
لم ينقل نفسه من حال الشباب الى حال الكبر والهرم لأن الإنسان لو جهد أن 
يزيل عن نفسه الكبر والهرم ويردها إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك فدل 
ماوصفنا على أنه ليس هو الذى ينقل نفسه في هذه الأحوال وأن له ناقلا نقله من 
حال الى حال ودبره على ما هو عليه» لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير 
ناقل ولا مدیں). ويؤيد هذا التحول قوله تعالى: لای e‏ 


3 
هه 


4 کک صو وو 
e‏ یں e‏ 


جَعَلَ م بد صََعْفٍ فيه ف بدأو صَعَمًا وَبتَِبَةَ اق ما ياه وُر 
لْعَلِيمٌ ألقَ دير #[الروم: 6014 

(إن الشعور الفطري في الإنسان بوجود قوة كبرى مهيمنة على هذا 
الكون» خالقة عليمة حكيمة» من الدلائل الصادقة على وجود الخالق» فهذه 
القوة الكبرى هي التي تنظمه وتدبره وتتصرف به وفق علم وحكمة الهية). 


)١(‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» أبو الحسن علي بن إساعيل الأشعري (ت: ٤‏ ۳۲ه)» 
تحقيق: د. حمودة غرابة» مطبعة مصرء ١905‏ م» صحيفة (1). 
(۲) العقيدة الإسلامية وأسسهاء د. عبد ال رحمن الميداني حبنكة, دار القلم» دمشق _- 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ١4‏ 


وهذا ما أحسّه نبي الله موسى عليه السلام حين أدركه قوم فرعون» وأصبح 
ار انام فان ره ور ال ل ل ن اا 0 
وكان نبي الله إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة لنبي الله موسى عليه السلام في 
هذا القول: حين ألقاه قومه في النار وأرادوا الكيد به فقال: #إِنَّ مى رن 


سر سے 2 


سََهَدِينِ #[الشعراء: 17]. 

ف (عقيدة وجود الله تعالى موجودة في نفس الإنسان كلا شعر بالفرق بين 
الشك واليقين أو بين الجهل والعلم)(". 

وني هذا تأكيد ورد على من خالف هذه الفطرة السليمة» فراح ينكر وجود 
الله تعالى ويتدكل لداعي الفطرة في نفسه بعد أن أوهمه ابليس لعنه الله آنه لا إله. 

فالإنسان أياً كان مسلاً أم كافراً مفطور على اللجوء إلى الله تعالى عند 
الشدائد» فإذا وقع في مأزق أو مكروه ذهب كل شيء من ذهنه ولم يبق إلا ما فطر 
عليه فيعلوا صوته مستجيشاً من قرارة نفسه وعميق قلبه لينادي ربّه تعالى 
لتفريج همّه. 

فهاهم قوم موسى عليه السلام يعترفون في لحظة ضعف سجلها القرآن 
الكريم» إذ طلبوا من نبي الله موسى عليه السلام الدعاء لهم لكشف الضْرٌ عنهم» 
قال تعالى في تصوير حاهم: #وَلِمًاوَهَمََليه ايَجِرٌ فوأ موی ادع لَنا ك يما 
هد عك إن صََفْتَ ع ار لو لَك ولوس مَعَكَ نميل 4 


.]١١٤١ [الأعراف:‎ 


= بيروت» الطبعة الثانية ۹هھ-۱۹۷۹م» صحيفة (/91). 
(۱) الدين بحوث تمهلة لدراسة الاديان» عمد عبد الله دراز» دار القلمء الطبعة الثانية. 
1» صحيفة (۸۲). 


|5٠‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وكذلك جاء دعاء ابراهيم عليه السلام ليحاكي الفطرة السليمة فتوجه الى 
الباري الفاطر المصور الذي لا تنكره STS‏ ا 
0 ما آنأ مرت الْمْتَرِصكينَ #لالأنعام: ۷۹]» 
فقد أراد إخراج النفوس التي تلوثت بلوثة الوثنية من عبادة الأرباب والانداد الى 
عبادة رب الارباب ليعيد لها فطرتها السليمة ويضعها على جادتها القويمة. 

ثانيه) - دليل العقل : 

المخلوقات أولها وآخرها لابد لها من خالق أوجدها على ما هي عليه من 
النظام البديع» وذكر تعالى الدليل العقلي والبرهان القطعي على هذا المقال: آم 
فوا من عير سىء أ هر الْكَلِمُونَ ي ركفا آلَمَوتِ وَالَْيَضَ بل لاق © 
1 عِندَهْرٌ رین رَبك أَرَ هَْاَلْموَيَطِرُونَ #[الطور: ۳۰ -۳۷]. فهذا الخلق بكل ما فيه 
شاهد على وجود الله تعالى. 

قال أبو العتاهية: 
فياعجبا كيف يعص الإله أمكيف يجح «دهالجاحد 
وني کل شيءله‌شاهد يدلعلأنهواح دا" 

وكنعاءت: افع الانياء و قجة EC O‏ 
الأنسان في وعيه وإدراكه کا هو في فطرته وضميره. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (وهذا أمر أهل العقل بتدبره وأهل السمع بسمعه 
فدعا فيه إلى التدبر والتفكير والتذكر والعقل والفهم وإلى الاستاع والإبصار 


.)۲( الأرجوزة ذات الأمثال» إساعيل بن القاسم» أبو العتاهية (ت: ١١7ه)ء صحيفة‎ )١( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ١7١‏ 


والإصغاء والتأثر بالوجل والبكاء وغير ذلك وهذا باب واسع). 

قال تعالى على لسان نبينا إبراهيم عليه السلام: 

إن مت ھی لای فط الوت وَالْالَضَحَيِيفا وما انا مرت 
َلْمْتَرصِكينَ #[الأنعام: ۷۹]. 

فإبراهيم لم يجد له في كوكب يلمعء او قمر يطلع» او شمس تسطعء بل 
يجده في عقله ووعيه وفي الوجود كله. فهو يجد الله خالقا لكل ما تراه العين» 
ويحسه الحس وتدركه العقول". 

وقوله تعالى على لسان نبيه الكريم و محمد: جوم ا لام ىد 
الما في ليل مغر اى من لمت ورم ليت مالي كز 
بحر ساب #[آل عمران: ۲۷]. 

وقال تعالى: قل الله اط ر لسوت وَالَْرَضٍ عَم ميب اسهد أَنتَ 
كر ييَنَعِبَادِكَ فى ما حاو افيه تلوت #[الز 17 :]أي: (خالقها ومدبرها)". 

ول كله تعال عل لحان يوسي هلي السادم” لري قَدَ ءَاتَيْسَىْمِنَ لمك 


فخ 


وع 2 فى من اويل الْحَحَادِيثٍ فار كموق والارض أت وله ع ادا ره 


ران مما وَأَلْحِقَّى بِالصَِحِينَ #[يرسف: .]١٠ ١٠‏ 
فخا الله تعالى للساوات والأرض» وتعاقب الليل والنهار والإحياء 
والإماتة كلها أدلة لا ريب فيها على وجود الله تعالى. 


600 مجموع الفتاوى. (؟1/5). 
(۲) ينظر: تفسير في ظلال القران» .)١١5١/17(‏ 


۱۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


وقوله تعالى على لسان نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يجادل قومه: ِم 
عدو ل إلا رَبَالحَكِنَ اذى حلقنی فهو مرن و وزی هر يطعن وَتَعَِنِ 
ىت و سه و 


ودا مَرِضِتٌ فهو سن چ ودی ميسن ثم إن #[الشعراء: ۷۷- 81]. 
وفي دعوة نبي الله نوح عليه السلام لقومه خاطب عقولهم وحاججهم با 
يحرك غريزة التفكر في خلق الله تعالى» فقال خاطباً قومه: فلت اروا ريم 


ت سے ب ت اک ص ر“ رک ےس م 7> َ عه # رت ی ا 020 
إِنَّه عقا © ريل السا عا مداق وښد اقول وسين وجل لجر جن 


عل لک اتن اک لا تیو به واا وود حفر أطوارا © اترا کی حل 
اه سَبَمَ سوت © وَجَعَلَ الْفَمَرَ فيهن ورا وَجَعَلَ اسمس يرجا © وَأَنَّه 
اتک ن الي تاھد یکر فھا ری ابا وه جل كر لر 
يسَاطا € [نوے: ۱۰۔۱۹]. 

وكذلك أمَرَ الله تعالى نبيه حمداً اة بقوله تعالى: قُلَحُودُ برب املق 4 
[الفلق: »]١‏ وقوله تعالى: لفل أَعْوذيرَتَ ال #* [الناس: .]١‏ 

ومن هنا يتبين لنا ان العدم لا يخلق شيئاً والطبيعة لا قدرة لهاء ولا توجد 
الصدفة العمياء حياة» لذا ركزت أدعية الانبياء على إثبات وجود الله تعالى من 
خلال خاطبة العقل السليم وإثارة تساؤلات» من خلق الخلق؟ فجاءت الاجابة 
كبيرة وواضحة إنه الله تعالى الخلاق الكبير! 

الدليل الثالث ‏ دليل الشرع: 

إرسال الله تعالى للرسل وإنزال الكتب» وكون الأنبياء عليهم السلام أعلى 
مرتبة من غيرهم في الإقرار بوجود الله تعالى» فهم يدعونه في كل وقت وحين 
لتحصيل مطلوب أو دفع مکروه» قال تعالى: #فَأسَيِجَبنا در ورتا له 
ی وَأْضَكحَنا لر رَوجَدةَ انر ڪا دعوت ف الْخَيَرتوَيَرْغْوَا 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۳ 


.]4٠ الأنبياء:‎ € a وح‎ 

فدعاء الأنبياء واستجابة الله تعالى لهم خير دليل ذكرته الآيات الكرييات 
لإثبات وجوده تعالى. 

الدليل الرابع ‏ دليل الحس: 

الحس دلیل واضح على وجود الله تعالى» فالله تعالى يدعى وتجيب» وآثار 
ا لجس على وجود الله تعالى من خلال دعاء الأنبياء فيه وجوه: 


الوجه الأول إستحابة الدعاء: 


دعا الأنبياء عليهم السلام الله تعالى في كل أحوالهم في عسرهم ويسرهم في 
نصرهم وهزيمتهم» في رخائهم وشدتهمء دعوه تعالى ملهوفين للتقرب إليه 
فاستجاب الله تعالى هم» والأمثلة كثيرة على ذلك منها: 

قال تعالى مخبراً عن دعاء نوح عليه السلام: #وَفعًا د تادیٰ من مَل 
A EEG E SE‏ كرب لظي #[الأنبياء: 7 . وقوله 5-5 
لوولقد تادستًا وح وح دَلَيعَمَ لْمُحِِبُونَ #[الصافات: .]۷٥‏ تعالىى: #فدعا ریه 
آي ملوب مان 5-98 بوب اسما مَل همر © وجرت الْارَصَ عونا ۳ 
الما ع أَمَرِ قَدَ قَدِرَ #[القمر: ١٠-؟١].‏ 

وقوله تعالى: هتاك دعا رڪَريا 0 قال زر ري هبَّلى من نك ریب 

ِنَكَسَِيعٌألدُعَةٍ © مَنَادَئَهُ المَکيڪة وهو ايم يُصَنْ في الراب أن َه رة 

بیځوا ا و اله و وسيد ذا وَحَصويًا ونا مُنَ ألصَّلِحِينَ €[ آل عمران: ۳۹-۳۸]. 

فزكريا عليه السلام دعا ربّه تعالى أن يهب له من لدنه ذرية طيبة تكتمل 
بهم نعمة الدين والدنياء فجاءت الاستجابة للدعوة المنطلقة من القلب الطاهر 


€ | الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


الذي علق رجاءه بمن يسمع الدعاء» ويملك الإجابة حيث يشاء الاجابة التي 
لا تتقيد بسن» أو بمألوف؛ لأنّها انطلقت من المشيئة المطلقة التي تفعل ما تريد'. 
وما قَضَّهُ الله تعالى عن نبيّه يونس عليه السلام: #قنَادَئ فِاَلظَلْمْتِ أن 


n 


2 ا و يَحَلدَكَ | س و و لطبا > کے ےو ے ا 02 
2< ا 


مِنَ الغير ود َلك زیی ألتؤمييرت .[AA-AV : e‏ 


ع 


أي : استجاب الله تعالى دعاءه ونجاه من الكرب» وهي آية تشمل كل 
مسلم مؤمن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء. 

ودلالة ا لجس ي أدعية الآنبياء كثيرة. وقل يكون أغلتٌ دعاء الآنبياء أو 
كله ذا دلالة حسّية على وجود الله تعالى» ففي دعاء سيدنا أيوب عليه السلام 


حم 


١ 


له سس 2 E‏ ع 1 0 ےم ٢‏ ري 0 اشر 21 
لویوت إِذ ناد رن 8 مسی لمر وان احم التجمِيرت © 
َسَسَجَبنا لەر فَكسَفْنَامَا پوه من صُرَوَءَابَهُ آهل نكر مَعَمُرَ عَهُمَ يَحْمَةَ من 
عِنْرِنًا وَذِْكَرقْ لِلْعَديِدِنَ4[الأنبياء: :47 -85]. 


فهنا (تطلف في السؤال» فذكر نفسه بها يوجب الرحمة وذكر ربه تعالى بغاية 
الرحمة ول يصرّح بالمطلوب» أي أن الله تعالى أهلّ للرحمة وأيوب عليه السلام 
أهل لأن يرحم فارحمه واكشف عنه الضر الذي مسّه. وهذا الطلب لا يكون إِلاً 
إذا أحس الطالب بقدرة ورحمة ووجود مَنْ يطلب منه)”". 

وني الحديث عن أنس رضي الله عنهم: أن إعرابياً دخل المسجد والنبي 4ل 
(۱) ينظر: تفسير في ظلال القران» (۱/ »)۳۹٤‏ وتيسير الكريم الرحمن» (۱/ .)١179‏ 


0( ينظر: تفسير الشعراوي» /١6(‏ 4576). 
© واا( 0 و ق O‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية لا 


يخطب الجمعة فقال: (يا رسول الله» هلك المال وجاع العيال» فادع لناء فرفع 
النبي ية يديه فدعاء فثار السحاب كأمثال الجبال» فلم ينزل عن منبره حتى 
رأيت المطر يتحادر على حيته كَل وفي الجمعة الثانية قام ذلك الإعرابي أو غيره» 
فقال: يا رسول الله هدم البناءء وغرق المال» فادع الله لناء فرفع يديه وقال: 
(اللهم حوالينا ولا علينا)» فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت)'. 

فإجابة الدعاء أثر من آثار الخلقء ولا يجيب الدعاء إلا الله تعالى. 
فاستجابة الدعاء دليل حسي عل ورف تفال فال ال وا ميت 
لمعك 5ا دحا يكف الي وبع ڪر خلت الت وله مم 
ليلا ما تَركَرُورت #[النمل: 17]. 

الوجه الثاني إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات: 

الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ هم أكمل خلق الله تعالى من البشرء 
اصطفاهم الله تعالى واختارهم من بين الخلق» لما جبلوا عليه من كريم الخلال» 
وحميد الخصالء بلغوا عن الله تعالى رسالاته» فنصرهم وجعل الغلبة لهم؛ وخذل 
أعداءَهم» فأيدهم بالمعجزات والآيات» وأكرمهم بخوارق العادات» التي هي 
أمور خارجه عن نطاق البشر» يجريها الله تعالى تأييداً لرسله ونصراً هم» وإجابتة 
برهان حسي قاطع على إثبات وجود الخالق العظيم سبحانه وتعالى. 

فكل ذلك يدل على صدقهم وأْئَّمِ ‏ عليهم السلام ‏ مبعوثون من عند الله 
عر وجلء وأنّه تعالى حق وعبادته حق» ومن المعجزات التي أيد الله تعالى بها 
أنبياءه - عليهم السلام ‏ بعد دعائهم وتضرعهم قوله تعال: وواد اتی موت 


.)۸٩4۷( 5١5/7 أخرجه البخاري» ()» ومسلم‎ )١( 
.)1/١( العقيدة الإسلامية الميسرة» محمد عياش» صحيفة‎ 6 


55ا الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


قوم قفتا أضرب بَعصَاكَ لجر جرت ينه آنا عذرة عد عي قد جد 


و به 


ڪل اتا مره پھر موأ وَأَشْرَيُوا ِن رذق اله ولا ته اة مَفْسِدِينَ # 
[البقرة: .]٦١‏ 

فطلب نبي الله موسى عليه السلام ‏ وحده - السّقيا لقومه» واستجابة الله 
تعالى بقوله: «فَقَلتَا صرب( نعمة نفعتهم في حياتهم؛ لأنئّها أزالت عنهم الحاجة 
الشديدة إلى الماء» ولولاه هلكواء ونفعتهم في دينهم؛ لأتّها من أظهر الأدلة على 
وجود الله تعالى وعلمه وقدرته» وليشاهدوا بأعينهم إكرام الله تعالى له» حيث 
أجاب سؤاله» وفجّر الساء ببركة ras‏ 

وني قوله تعالى: لوا قال بجعم َي ار َيف ڪي الو ال اور 
ومن قال بی ولیک بظکین فی لى قال هد أَرَيَصَةعنَالطَبْر فَصَرَهُقَ إِلَتَكَ ثد 
اَل ڪل ڪل جَبريِنهَ جا فر عه ايك سيا وار أت آله عَرِيرُ 
حكر (فيها الإدلال على الله تعالى)"» فأراد نبي الله إبراهيم عليه السلام 
من الله تعالى أن يريه معجزة» ليطمئن قلبه» ويصح بها ايمانه» لأن صحة الايمان 
مقرونة باطمئنان القلب. 

وهذا نبي الله عيسى عليه السلام يدعو الله تعالى أن يؤيده بمعجزةٍ من 
السماء» بعد أن طلبها منه قومه لحاجتهم البشرية المادية هاء ولتطمئن قلوبهم 
برؤيتها بعد أن رأوا الآيات الأرضية» ولتكون دليلاً وشاهداً لهم على صدق 
نبوته ورسالته» فأنزل الله تعالى مائدة من السساء. إجابة لدعاء نبيه عيسى عليه 
السلام وإثباتاً لنبوته ودلالة قاطعة ومعجزة وحجّة باهرة» وأن ما جاء به من 


(۱) ينظر: التفسير الوسيط». .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآنء (۳/ ۲۹۸). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 1۷ ١‏ 


عند الله تعالی. 


قال تعالى: ال عیسی أب مریم الل ربا رل علا مايدة ملسن 


ص 


اا عِيِدًا اَل ارتا ايه نك اررق 531 ا 1٤‏ 

وابتهج نبي الله سليمان عليه السلام (ابتهاجاً با خصّه الله تعالى به من 
إدراك ما هو همس بالنسبة إلى البشر وفهم مرادها ‏ النملة ‏ منه) فشكر نعمة 
الله علیهء قال تعالى: سر ایگ ن لها وال رب ون أن اس مك 
ال أنْعَمَتَ تَ کل ول وَالْدَىَّ وان عمل صلخا تسه E‏ مَك في عِبَادِكَ 
كبزي ادر 9 وفي رع ار في قوله تعالى: قال رب على وَكَبَ في 
ل لوقن لكر قن د ا نت لواب #[ص: ه*]» (فقد طلب نبي الله 
با معجزة لتكون دليلا على نبوتهِ تقهر مَنْ بوث هم)”". 

فا أيد الله تعالى به أنبياءه من المعجزات الحسية التي أظهرها الله تعالى على 
أيديهم» فشاهدها الناس ممن بُعث إليهم هؤلاء الرسل عليهم السلام» هي دليل 
ساطع وبرهان قاطع على أن هنالك مُرْسِلٌ هم وهوالله تعالى!؟». 

تند تع يد 

* المطلب الثاني التوحيد في أدعية الأنبياء: 

للدعاء عموماً ولأدعية الأنبياء خصوصاً علاقة قوية وثيقة بالتوحيد 


بأنواعه الثلاثة» توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الاساء والصفات 


(۱) ينظر: تفسير القرآن العظيم» (7/ 776). 

(۲) تفسير روح المعاني» .)٠۷١١ /٠١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الکشاف» (5/ ۲۲). 

(5) ينظر: تفسير الطبري» »)١97/7١(‏ وروح المعاني» (۳/ .)٠٠٠١‏ 


۱۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ونرى ذلك من خلال آثار هذه الأدعية في هذه الأنواع: 
النوع الأول - توحيد الربوبية: 

الربوبية: نسبة لاسم الله جل وعلا: (الرب)» وها عدة معانٍ في اللغة منها: 
المربي» المالك» السيدء المدبرء الوالي» المنعم, المتمم» القيم. ولايقال الرب ‏ بالألف 
واللام ‏ لغير الله تعالى إلا بالإضافة» فيقال: رب كذا. 

وني الاصطلاح: هو الاعتقاد الجازم والإقرار بأن الله تعالى وحده ربٌّ كل 
شيء ومالكه وخالقه ومدبّر أمره ورازقه» وهو وحده الذي ينفع ويضرٌ ويحبي 
ويميت» ويجيب الدعاء عند الاضطرار»ء وهو وحده المتصرّ ف ذا الكون والقادر 
عليهء لا مانع لما أعطى؛ ولا معطي لما منع» بيده الخيرء وله الخلق» وإليه تُرجع 
الأمور كلهاء وهو على كل شيء قدير""". 

وقد 0 جميع الخلائق هذا التفرد. مؤمنهم وکافرهم» قال الله تعالى: 
ا الى حلفي و رک ر يبدو د ڪر کمن شر ڪايک من ْمَل 

من دلو شش د شَىّءٍ و یله دنعل عم سرون €[الروم: [٤‏ 

فدعاء الأنبياء وما فيه من الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه والالتجاء 
إليه والسؤال له بمقتضى ربوبيته هو السرّ في كثرة ورود لفظ الرب في دعوات 
الأنبياء والمرسلين"» كون صفات الفعل والقدرة» والتفرّد بالضرٌ والنفع 


(۱) ينظر: لسان العرب» (۱/ ۳۹۹)» وتاج العروسء (7/ 559). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوی» ٩۱/۱۱(‏ و5١/0373717»‏ والإيمان أركانه حقيقته نواقضه» محمد 
نعيم ياسين» الندوة العالمية للشباب» الرياض» صحيفة .)1١-5(‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوی» (577/7)» وتيسير الكريم الرحمن» (۱/ .)١۹‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۱۹ 


والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة» وكال القوة وتدبير الخليقة أخص باسم الربٌء 
ولا في هذا الوصف من الصلة بين الربّ والمربوب مع ما فيه من العطف 
والرحمة» والافتقار في كل حال2"(0. 

إن أغلب أدعية الانبياء» ‏ إن لم يكن كلها فيها أثر من توحيد الربوبيةء 
يتجلى هذا الأثر واضحاً جلياً من خلال مقتضيات هذا التوحيد» ومن هذه 
الممقتضيات: 

١‏ - الخلق: فقد ظهرت آثار توحيد الربوبية في الخلق في دعاء نبي الله 
زكريا عليه السلام حين سأل الله تعالى ذرّية طيّبة بعد أن رأى قدرة الله تعالى في 
ميديو الإنقارة: 66 يفكَريًا ركد قال قت قت لون اتلك ريه لي 
نك سَمِيعٌ م العا 1#آل عمران: ۸ وفي موضع آخر قال تعالى: #فهبٌ لی من 
دنك ولا #[مريم: 5]. 

فلا نادته الملائكة وأخيرته بالبشارة الإلهية تعجّب قائلاً: #فَالَ رَبٌ أَنَّ 
یون حلم ود كح احير دارأ عَاقِرٌ14آل عمراذ:٠14]»‏ وني موضع آخر: 
َال رب اف أن يجت ل عل كاك مرق اقرا وَكَدَ بلَنَكُ مح اڪ بر 
عيبا #[مريم: ۸]. 


سے سے مھ 


E 


وقد ذكر نبي الله زكريا عليه السلام بعض الموانع والعوائق الطبيعية التي 
قد تمنع من حصول الراد» قال تعالى: #ثَالَرََإِق وهن العظر مِؤْوَاسْتَعلَ 
لدَأْضْسَيبًا ولم كن يِدُعَابِكَ ري سَّقِي141مريم: ]٤‏ (وهو استبعاد من حيث 
العادة» واستعظام القدرة لا التشكيك)". 


.)٠١۳ /١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن» (۱/ ۱۳۷)» ومدارج السالكين»‎ )١( 
.)195 /١( ۳۸۸)ء وتفسير النسفي»‎ /١( تفسير الکشاف»‎ (۲( 


1۷۰ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وكذلك قوله تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: ور هټ لى من 
اصن تة بعلم حلي #[الصافات: .]٠١١- ٠٠١‏ وكذا قوله تعالى: الي 


# انر ڪين‎ E ER E EN 
ل (الذي دلت هذه المحدثات على أنه مبدؤها ومبدعها)“.‎ [۷۹ 


E‏ لجان لي اه بويت SR‏ ربقد ءَاتَيْتَ 


من ١‏ لماك مك مَعَلْمتَيٍ منتاری لالحا ديث بت ناه أ اك لض أنتَ وله کک 
لديا رة توق ملم ولون لصحن [يرسف: .]٠١١‏ 
6 تعالى لنبيه ككلله: قل اللْهُمّ الهم ارا سوت وَالْانَضِ عَلِمَ أَلْمَيَب 


ل 
وال م 


کو انت ڪڪ بين عبار كف مَا ڪاو فيو مورت €[الزمر: .]٤٩‏ 

وقول الله تعالى له كلا: #قُلَ أُعُودُ برب أَلْمَآَقَ €[الفلق: »]١‏ وقوله تعالى: 
لقُلَ عو برب الاس €[الناس: .]١‏ وقوله تعالى: #ألرّى لقن فَهُوَمَمَدِنِ 4 
[الشعراء: ۷۸]. 

فالخلق من أظهر الأدلة الدالة على ربوبيته تعالى» (ف| تميز به من إتقانء 
وبديع صُنعء لا يكون إلآ من رب العالمينء فالله تعالى خالق الخلق» سنّ له 
قان وسا اة لا مك إضافتها لقره سال كر نه المتقرد بالريوية وده 
لا شرىك" . 

- الإحياء والإماتة: أمّا الإحياء فهو من مقتضيات الربوبية» وظهر أثره 
في قوله تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: إا قال برجم رن أرني 
7 5 02 + > ع 7 x‏ 2 ره خط 

حَيْفٌ ني الْمَوْق قال ول ومن قال بی وک لَيَظمَينَّ لى 4[البقرة: .]51٠‏ 
(۱) تفسير الکشاف» (۳/ ۱۳۷). 
(۲) مع الله الاسم الأعظم» د. محمد علي الصلابي» (۷۹). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۱۷۱1 


فإبراهيم عليه السلام (عَلِمَ عِلّم اليقين بأن الله تعالى قادر على إحياء 
الموتن ولك أراد الوضول إلى عن القن واراد أن يرق :ذلك مشا )20 . 

قال الأخفش: ( يرد رؤية القلب» بل أراد رؤية العين» لأن مقصود 
خليل الله تعالى هو أن يشاهد إحياء الموتى بعينه لتحصيل الطمأنينة)(". فإبراهيم 
عليه السلام مؤمن يقيناً أنَّ الله تعالى قادر على ذلك» ولكن طلب ذلك ليطمئن 
قلبه باجتماع دليل العيان إلى دليل الإيان لقوله يَكِةِ: اليس الخبر كالمعاينة)7". 

وقوله تعالى: ولل صلا وسک وَمَحَيَاكَ وَمَمَاقِ لل رَتِ لين 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

(ف) يجريه الله تعالى على عباده في حياتهم» وما يقدر عليهم في مماتهم هو لله 
رب العالمين» فلا شريك له في الملك والتدبير» ولا مربي ولا مدير غيره فهو رت 
كل ل 0 كلهم داخلون ت ربوبيته» منقادون لامر قال تعالى: 

ے ور ر و وس جرخ . 

E 8:‏ اتی ر وهو َب كل شى #[الأنعام: ١64‏ )]. 


فيتعيّن عليهم أن يتخذوا الله تعالى ربا ويرضون به» ولا يتعلقوا بأحلِ من 


(۱) ينظر: مدارج السالكين» (۲/ 50١‏ - 507)» وتفسير القرآن العظيم »)٦۸۹ /١(‏ 

(۲( النكت والعيون. الماوردي» /١(‏ 37375)» وفتح القديرء الشوكاني» /١(‏ 570). 

(۳) طرف من حديث ابن عباس أخرجه أحمد, (۱/ ۲۷۱)» وابن حبان صحيح ابن حبان 
بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي» أبو حاتم» الدارمي» 
البستى (ت: 05 7ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۹۲ء٠‏ (۳١1۲)ء‏ وقال الشيخ شعيب عقبه: إسناده صحيح. 


۱۷۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


المربوبين الفقراء العاجزي١(1)‏ 

وقوله تعالى على لسان نبي الله إبراهيم عليه السلام في دعائه لوثبات 
ربوبيته تعالى» كونه وحده سبحانه الذي يحيي ويميت» (فالإماتة والإحياء هما 

Os‏ سا ف أحد يبال عمق اك الاو واا اى 

ميته هن #[الشعراء: ۸۱]. 

وقول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام وهو يحاجج قومه: وال 
أف : 0 اض َبَآنَا #[نوح: ١١‏ ]. فيه دلالة على أن الله تعالى خلق آدم 25 أديم 
الأرض» وهي من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته» فهو الخلاق 
العليم» الفاطر المنشئ. تعالى الله عا يشركون. 

؟- الك والتصرّف: إن من معاني توحيد الربوبية الإقرار بتفرد الله تعالى 
بالتصرف المطلق في الملك والملكوت وأنَّه تعالى بيده كل شيء» فلولا اعتقاد 
الداعي أن لله تعالى التصرف المطلق في الكون» فهو القادر على أن يغير ليسهل 
الصعب» ويوسع الضيق» وييسر العسير. 

لسوت ساس يم الكريم 46 أن يتوجه 
الاك نالك من تق كن لمات مکی کک ا من ورمن 2 
يدك َير انك عل کل ىء يرج ع ابل في آل ار وولح ألتّممَارَ ف 
الل ورم اى بن نيت رج لبتم ا ی تررق مَس بر ساب € 


[ال عمران: .]۲۷-۲۰٣‏ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» /١(‏ ۲۸۲). 
(۲) تفسير القرآن العظیم» (7/ 517 »)١‏ وينظر: تفسير الشعراوي» (۱۰/ .)٥۹۲٤‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية اندلا 


فالله سبحانه وتعالى خالقٌ متصرّفٌ في خلقه كيف يشاء (يملك جنس 
املك فيتصرف فيه تصبّ ف اللاك فيا يملكون)'. 

وني قوله تعالى: ملك ألْمْزَكِ *[آل عمران: 7 ؟] نداء فيه كل معاني الإحساس 
بالربوبية والضعف أمام قدرة الله تعالى وسلطانه. 

(وفيها رد على بعض المعتزلة القائلين بأنّه يجب على الله تعالى. إعطاء 
الثواب للمطيع وأن لايعاقبه» وأن لا يُدخل العاصي الجنة وأن يعاقبه)"» 
فاللك لله تعالى» وليس لأحدٍ عليه استحقاق أو اعتراض» يعطي من يشاء ويمنع 
من يشاء» ويكرم من يشاء ويذلٌ من يشاء» وليس لأحدٍ سلطان على الله تعالى. 

٤‏ - النفع والضرٌ: إفراد الله تعالى بالنفع والضرٌ من مقتضيات ربوبيته 
تعالى» ويتجلى أثر هذا في دعاء الأنبياء عند تعرّضهم للبلاء» فطلب نبي الله 
ااا اوددر سي بيتوي به الا ge pO‏ 
او“ ال إلا الله تعالى» قال تعالى: #رَيمَا اح ب 25 5-5 5 0 

اتن 4[الأفزاف» :74 وال تفال وقال رت 6 
لطر #العنكبوت: ۳۰]ء وقال: قال رَپ اصرف اا «٦‏ 
وقال تعالى: #فدعا 5 أن موك ا 0 صر #[القمر: ٠١‏ 

ل ل اتح بین ویھر 


e 


فیا مجن ومن مي من ع أَلْمْقّمنِينَ #[الشعراء: .]١14‏ 


ص 


TY 
2 
03 


ومنها دعاء نبينا الكريم ية الذي أمره الله تعالى به» قال تعالى: قل رَّيَإِنًا 


(۱) تفسير الکشاف» .)657/١(‏ 
(۲) ينظر: التفسير الوسيط» .)٥۸١ /١(‏ 
)۳( مفاتيح الغيب» (۱۲/ ۹٦۳۹)»ء‏ وينظر: اللباب (۷/ .)٤١١‏ 


25> الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


و ساس 


رین ما وَعَدُوتَ وري وَل جَعَلَى ف الَو لطَلِمِينَ14المؤمنون: 417 44[ أ (إِن 
كان لابدٌ من أنْ تريني ما تعدّهم من العذاب» فلاتجعلني قريئاً هم بغضبك علي 
ولا تعذبني بعذاء م( . 

ودعاء النبي الما ل اك رودم عنه» قال الله تعالی: 
رات إِدْتَادَ رَه أ ن سی ا tk‏ #[الانبياء: «AY‏ 
وقوله تعالی: لان مسن شيط سب وداب €[ ص: .]4١‏ فاستجابة الله تعالى 
دل عل ف ف عالق وجا كيه الف قال م #اسَتجَبا له 


فَكْسَفْمَا ما بوه عِن ص انيه ههه وهنلهر مُعهْرٌ e‏ 
وَدْكَرىْ للعَينَ4[الأنبياء: 4 وقوله تعالى: #إودًا 0 إذ ذه معا 


سم ىت 


قط أن لتقد توقای فى المت أن لَه إل إل أت سَبَحَمَكَ إن 
حنمن الطالميرت #لالأنبياء: ۸۷]. 

وقول الله تعالى في دفع ا الفتنة عن يوسف عليه السلام: 
1 رب ليجو | لَص إل مما يتوق ليه کے وال سرف عن كن صب اهن وَأ 


مع دان أحكرر عُونَ كلهيرًا بِلْمْجَرِمِينَ 4 


ارا فرع َا ص كيت أ َقدَامَمًا وَأنصْرَيًا عل الَو افر 4 


(۱) تفسير الکشاف» (۳/ ۲۰۳)ء وينظر: مفاتيح الغيب» (۲۳/ »)۲۹١‏ وتفسير النسفي. 
١ /۲(‏ وروح المعاني» (4/ 35٠‏ ). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية Vo‏ 


[البقرة: .]٠٠١‏ ودعاء نبي الله آدم عليه السلام بدفع الضر: لقالا رسا طامآً 

ا وان لر و فر لتا وَتَيَحَمَنَا ڪون من لحرن #[الأعراف: 77]. 
Mr‏ وال مو سىرا إِنّك ءَاتَيَتَ 

وروت وملا زی امو فى لخي لديا ربا لاوا عن سيلك رَبَنَا ايش 


ص 


کا مهم وَأشَّدّدٌ عل قاوبھ رقلا ونوا حى يروا أ لكاب ا4ی ۸۸[ 

وقوله عليه السلام: قال رَتَ اتن لي صدّری © ورل ریق واڪَللّ 
فده من اسای © يَفْقَهُوأ قلق وجل لى وزيا من أقل © مودای © مدد , 4ة 
55 © مرمرع ھک نسَبحَكَ کر ودم کر ونك كُسَيتَابضِيا 4 
[طه: 7 -5"]» وقوله تعالى: #وَانٌ عدب ر ر وک أن تَتَحُمُونِ #[الدخان: .]٠١‏ 

وفي هذه الآيات أثر واضح ودلالة عميقة على يقين الأنبياء عليهم السلام 
أن الله تعالى هو المتفرّد بالتصء ف بالعباد» واستجابة دعاء الأنبياء بكشف الضر 
عنهم وجلبٌ الخير والنفع هم. 

٥‏ -التوكل على الله تعالى والاعتاد عليه والاستعانة به وخسن الظنٌ به تعالى. 

التوكل: قال سعید بن جبير: (التوكل جاع الإيهان)0©. 

وقال ابن حنبل: (التوكل عمل القلب)'. 

قال ابن القيم رحمه الله: (ومعنى ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان 
ولا عمل الجوارح ولا هو من باب العلوم والإدراكات)”"“. وقال سهل 


.)795/5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف»‎ )١( 
.)١١5 /۲( مدارج السالكين»‎ )۲( 


۱۷٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


التستري: (التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد)'. 

والتوكل هو (الاعتقاد الجازم والإقرار التام؛ بأن الله تعالى وحده رب كل 
شيء ومليكه» لا شريك له» وهو الخالق وحده» وهو مدبر العالم والمتصرف فيه 
والقادر عليه» وأنه خالق العبادء ورازقهم» ومحييهم» ومميتهم» ولا معقب لحكمه. 
والإيان بقضاء الله وقدره» وبوحدانيته في ذاته» وخلاصته (توحيد الله تعالى 
انعا 0 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: (هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل 
في استجلاب المصالح» ودفع المضارٌ من أمور الدنيا والآخرة كُلّهاء وكِلَةَ الأمور 
كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأنه لا يُعطي ولا يمنعٌ ولا يَضرٌ ولا ينفع سواه)”". 

والتوكل على الله وحده» هو من مقتضيات الربوبية» ومن أهم الآثار التي 
نلحظها في توكل نبي الله يوسف على ربّه تعالى حين وقع في يد امرأة العزيز 
والنسوة» فسلم أمره وتوكل على الله تعالى في صرف أذاهم ومكرهم. قال تعالى: 
63ل ري لحلإ مما عو ليه 14يرسف: 1 

وها هو نبي الله يعقوب عليه السلام بسن الظنَ بال تعالى ويتوكل عليه 
في استرداد يوسف عليه السلام واه وع أله أن ET‏ 


[يوسف: ۸۳]» وفي أية أخترى يقول تغال: فض يل وان الان ارف 


(۳) جامع العلوم والحكمء (۲/ .)٤۹۷‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۷7 


۸ فاستعان بالله تعالى على هذه المحنة» وسأل الله تعالى صيراً سالماً من السخط 
والتة < 0 ]ا 00 
١ 1‏ و لاقن لشاف حر قا سول ا 
وقوله تعالى على لسان الحبيب المصطفى يَكهِ: قر رَ يلحك بِالْحَنّ وَرَيَا 
الیم الْمْسَتََانُ عل مَا تَصِعُونَ #[الأنبياء: .]١١١‏ 
وي قوله تعالى: لرن SEA‏ #المؤمنون: 77]» حيث التوكل 


وني و تعالى: ف لظاِمِينَ #[القصص: »]7١‏ وهو التوكل 
على الله تعالى في الكرب. 
ونی قوله تعالى: را لاعلتافتة لين كتروا عور ا لک ك أنتَالْحَريدُ 


الك *1الممتحنة: ه]. 


ولا تنافي بين تحقيق معنى التوكل والسعي في العمل بالأسبابء التي قدرها 
الله سبحانه وتعالى» إذ أمر الله تعالى بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فالعمل 
بالأسباب طاعة لله تعالى» والتوكل بالقلب عليه إيما اا 
والكسب سنته فمن عمل على حاله فلا يتركنٌ سنته”") 

وتن ذلك تماص ارا مھ هو أن مک آل کل عل ا تال هر: (أن 
تستنفد الأسباب التي مدّتها يد الله تعالى إليك» وإياك أن تيأس؛ لأن لك رباً هو 
تعالی ركن شديد تَركن إليه)7". 


0 را 
69 دعاء الانبياء والصالحين. محمد متولى الشعراوي» جمع واعداد: سعيد عثان» = 


۱۷۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


وتوكل الأنبياء عليهم السلام لم يكن محصوراً على جوارحهم» بل توكلث 
قلوبهم على الله سبحانه وتعالى» وهذا ما نراه في صيغة دعائهم» حيث كانت 
دعواتهم ب (عليه توکلت)» وهذا فيه تنزية لله تعالى» ولا يتوكل على أحدٍ غیره 

فحقيقٌ على الناس ومنهم الأنبياء التمسك بقاعدة التوكل على الله عزّ وجل 
وحده» ولا يتوكل على غيره من الأحياء الذين يموتونء قال تعالى: #وَتَرَكلَ عَلَ 
لادی آذ لايَمَُوتٌ #[الفرقان: .]٥۸‏ 

وفي دعاء سليان عليه السلام أثرْ واضح في التوكل على الله تعالى 
والاعتراد عليه والاستعانة به على شكر النعمة» قال تعالى: وبس ساجک ين 
َوَلِهَا وال رَيّ أرقن A € EE‏ ڪا و ل لدی وان أن أَعَمَلَ 


اللخ 


ملحا رديه وَأَدَخِلَى بِيَحْمَيِكَ فى عِبَادِكَ ألما لحر اويا 4]. 


وقد أمر الله تعالى نبيّهُ بل بالتوكل عليه في مواجهة من توء فقال 
تعال: «قن وا شل حى کی أن 5إ إلا هر عليه رد 

عرش العظير 1#التوبة: 179]. 

أي: اعتمدتٌ عليه ووثقتٌ به» في جلب ما ينفع» ودفع ما يضر وفوضت 
جميع أموري إليه» وعليه يتوكل المتوكلون» لعلمهم أن كل ما سواه تحت ملكوته 
وقدرته. 


0010 ص 


١‏ التذلل لله والافتقار | إليه: قال تعالى: اا الاس أن الفقرآة إل 
و رصا 
للَّهِ #[فاطر: »]٠١‏ (فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات» وفقره من لوازم 


= الدار العا مية للكتب والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» /99١م»‏ صحيفة .)١7(‏ 
(0) ينظر: روح المعاني» /۲٤(‏ ۳۸). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۱۷۹ 


ذاته» يمتنع أن يكون إلا فقيرا إلى خالقه» وليس أحد غنيا بنفسه إلا الله وحده. 
فهو الصمد الغني عم| سواه» وكل ما سواه فقير إليه» فالعبد فقير إلى الله من جهة 
ربوبيته ومن جهة إلهيته» . والإنسان يذنب دائ) فهو فقير مذنب» وربه تعالى 
يرحمه ويغفر له» وهو الغفور الرحيم» فلولا رحمته وإحسانه: لما وجد خير أصلاء 
لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولولا مغفرته لما وقى العبد شر ذنوبه» وهو محتاج 
دائم) إلى حصول النعمة» ودفع الضر والشر ولا تحصل النعمة إلا ب رحمته» ولا يندفع 
الشر إلا بمغفرته» فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد). 

وجاء دعاء الانبياء واضحاً جلياً يبين افتقارهم 0 ومن ذلك دعاء 
يا إليه» قال تعالى: #قَالَرَيَ نانك إل 
قن وا اقرف بَيَسَسَا تا وبر [Yo TT‏ 0 تعاللى على 
لسانه: َل رب اس ا وسر ى أمرِى [طه: .]۲٢ ٥‏ فطلب 
موسى عليه السلام من ربّه سبحانه أن يشرح صدره ويرزقه الحلمَ على ما قد یرد 
عليه في طريق الدعوة إلى الحق من الشدائد التي تذهب بصبر الصابر» جميل 
الصبر وحسن الثبات» (وفي طلب ذلك إظهارٌ لال الافتقار إلى الله عر وجل 
وإعراض عن الأنانية بالكلية)". 


م 2< 


وقال عليه السلام: لنقال رب إن لما EE‏ من حير فر #[القصص: 5 7]. 


حر 


6 ا ا E‏ سم صد 
قال تال يع عِسَى ابن مریم اللْهِرَ ربا ازل لا مایدة ساون 
| كا رم وءس َم 7 
لا عا لا دك جز 1 وَانتَ حير ألَرْقِينَ #[المائدة: [٤‏ 
Ee RES‏ 


(۱) مجموع الفتاوى» .)٤١ /١(‏ 
(۲( روح المعاني» (/45). 


۸۰ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


يملك ان ينزل بعض الطعام ويحضره لهم إلا بأذن الله تعالى وقدرته. فطلب من 
ربه ان ينزل عليهم مائدة من السماء. 

وفي قوله تعالى: إلا ما امک وتان أَعَبُدُوأ اله رى وبکر 
کٹ ایی ییا تن فی کے وی یکت أت کب ع وأ َل ع 

2 و همذ ورن ر ربهر وم باذك ان لن تفر لر ل و 

ال َه هدا 2-6 ادون نة م لكر حت جر يل يكلية يها 
ا ی ١‏ و ذلك ى الور عير [المائدة .]١ ١9-١١1‏ 

هنا بن عيسى عليه السلام إفتقاره وذله بين يدي الله تعالی ربه وانه عبد 
فقير ومخلوق. بين يدي عليم قوي متين حي لايموت. (فاستدل عليه السلام 
بتوحيد الربوبية الذي يقر كل أحدٍ على توحيد الإلوهية الذي ينكره المشركون. 
کا أن الله ال هر .خالقدابوزارقنا فو هتوا الذى وه ال و الجا 
والدعاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة)“. 


2 
0 
16١‏ 
سے 
کک ۹ 
0 
ا 
E‏ 3 


والانقياد لمن أنت إليه فقير وهو ربك وإلهك)”". 

وي أ لله تعالى به نبيه الكريم وَل 
بالدعاء» فقال تعالى: إن ل 4 A‏ و ا 
وهو رت :الاش لْعَظِير €[التوبة: ]. 


وحن تمعن النظر ٤‏ دعاء الأنبياءء تنجد أن كل دعاء دعا به الأنبياء الكرام 


010( تيسير الكريم الررحمن» .)١7١/١(‏ 
)۲( مجموع الفتاوی» .)١١ /۱٤(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۱۸1 


عليهم السلام فيه سمة الافتقار إلى الله تعالى والتذلل له تعالى» فهم متوكلون 
عليه مستعينون به لا يعتمدون إلا عليه تبارك وتعالى» ولا يحسنون الظنّ إلا به في 
استجابة دعائهم. 

۷- تفرّده تعالى في الرزق: من مقتضيات ربوبية الله تعالى تفرّده بالرزق» 
ويظهر هذا الأثر واضحاً جليّاً في دعاء الأنبياء والمرسلين» ففي دعاء إبراهيم 
عليه السلام قال تعالى على لسانه: لري أجل هدا بلا امنا ورف هلهم 
َلشَّمَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم باه ا ل ن مر مء قليكا كر أطي إل 

عَذَّابِ تار فيش س الْمَصِيرٌ #[البقرة: .]١77‏ 
وقوله عليه السلام في موضع آخر: #ريَ أجعَلَ هدا اللہ ءامنا 


ركوو - 2 e Ra rt‏ ام 
وَلجَْبنى وين أن بد السام ١‏ © رب إنهِنّ أضصَللنَ كيرا من الناس من 
£ وو ب دسم 6 و رسي 


اعدف القند يتيك المحرود ريا ليما ١‏ 
۹ ف أذ ٢‏ ہے ص 5 رج رر ب عرب ر أ 
اتا تو E‏ واررقهر س ارت NA‏ وت © ينا إذ عل ما 


صو م ص< م ے 


تھی وا وم اله نوف لاض وا 


AE‏ رمن عصان واک کے عور تَجِيم 6 ا إن اشنكت من دريق 


جح 0 و رمن دري ی ررقي ا © رَبَنَا أغْفْرَ لي ولودی 

وللْمُؤّمِييت بوم يفوم اساب 4[إبراهيم: ه”3- .])5١‏ 

فطلب إبراهيم عليه السلام في الدعاء الأول الأمن والرزق» وفي الدعاء 

الثاني طلب المداية وقبول العمل» وفي كل ذلك تأكيد على ربوبية الله عز وجل. 
e‏ تعالى: #وآرزقٌ آهل من لمات من 

امن 1 منْهّر #[البقرة 4ك خش ین کا انق جر أل غین الان 


۱۸۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


تادا مع الله؛ لأنه علم بعد أَنْ أخره الله تعالى بقوله: إن جَاعِرْكَ لاس 
ممأ 1ابقرة 4 فقال عليه السلام: وين در #[البقرة: 14 فقا الله تعالى: 
لا یتال عَهَدِ ىا لطَلِمِينَ 4[البقرة : ۲ فعلم أن الإمامة لا تكون إلا للمؤمنين؛ 
ظناً منه أن غير المؤمنين ليسوا أهلاً للرزق» 00 بالرزق لهم فقطء 
فقال له الحق تبارك بعد ذلك: #وَمن کر امع قليلا فر دم إل عَذَابٍِ آكار 
ویش الْمَصِرٌ #[البقرة: 177]. إن الله تعالى 8 المؤمن والكافر؛ لأن الرزق من 
مقتضيات الربوبية» وأما الإمامة فهي من عطاءات الإلوهية» فهو رب لجميع 
الناس مؤمنهم وكافرهم» فهو الذي استدعاهم جميعاً إلى الوجود فلا يمنعهم 
الرزق 00 

وذكر عليه السلام في دعائه نعمة الأمن لأنّها من أعظم نعم الله تعالى» فإذا 
فقدها الإنسان» اضطربت أفكاره» وصعُب عليه أن يتفرغ لدعوته أو حتى لدنياه 

قال ابن عاشور: (واستدلٌ بعض المعتزلة والماتريدية والباقلاني بهذه الآية 
على أن الكفار مُنعمٌ عليهم بنعم الدنياء وقال الأشعري لم ينعم على الكافر لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. وإ أعطاهم الله تعالى في الدنيا ملاذاً على وجه الاستدراج» 
والمسألة معدودة في مسائل الخلاف اللفظي بين الأشعر ي و 7 ى 

ومنه دعاء النبي محمدٍ يق قال تعالی: لح آلب في التهارٍ ونوج 
الاد في ليل ترج ّى مِنَآلْمَيتٍ رج ألمت مِنَ أ الي BE‏ 


بغار ساب 14 آل عمران: ۲۷]. 


(۱) ينظر: تفسير الشعراوي» (۱/ ۱۸۳). 
(۲) التحرير والتنویر» (7/ 5 0). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۱A۳‏ 


فمن مقتضيات ربوبية الحق سبحانه وتعالى (قدرته المطلقة على الرزق بغير 
حساب» فيأتي الرزق على ما هو فوق أسباب الخلق» ومن غير حساب. فيأتيهم 
رزقهم من حيث لم يقدروا)""'. 

وني قوله تعای: َال عِسَى إن مریم للم دبا 
ال َون ا عِيدًا لتا اجا واي مىك وَأَرْدُقَنَا وات حبر أرقن 4 
[المائدة: .]١١5‏ (فأنت خير الرازقين وخر المعطين وكل عطاء من سواك لا يغني 
ولا يشبع» فأنت خالق الرزق ومعطيه بلا ملاحظة عوض)”". 

إن توحيد الربوبية هو أعظم برهان ودليل على توحيد الإلوهية» فهو 
كالمقدمة بالنسبة للنتيجة» فمن اعتقد أن لهذا الكون العظيم الواسع 
ومدبّراً ومتصرفا فيه» يفعل ما يشاء وله القدرة الكاملة على تبديله وتغييره: وأنّه 
الرازق لجميع المخلوقات» بيده النفع والضرٌء ويعطي ويمنع» ويحبي وب 
جيب دعوة المضطرين» ويغيث الملهوفين» ينجّي عند الشدائد والكربات» (ومن 
اعتقد ذلك صدقاً في قلبه» تولد في قلبه حب الخالق العظيم» وهذه المحبة لا بل 
من أن تثمر خضوعاً وانكسارا وتذللاً» وانقياداً وطاعة وعبودية ورقاً مالك هذا 
الكون» ويذْكَرَ الله تعالى في كتابه الكريم الناس جميعاً بأَنّه هو المنعم عليهم 


فيرشدهم بذلك لعبادته وحده)”". 


(۱) تفسير الشعراوي» (7/ .)١5٠8‏ 

(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي (ت: ١۸٦ه)»‏ تحقيق: محمد عبد ال رحمن المرعشليء دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» الطبعة الأولى» .)١77/7( ه١ 5١4‏ 

(۳) الإيمان بالله تعالى للصلابي» صحيفة (017). 


۱۸4 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


5 ر 2م 2 و تسا 
قال تعالى: ایا الاش اذا نعمت آل َر هَل من حَللِقٍ عد أله 
دیک اسما والذرض لذ إله إلا هو قى تُوَفَكوْنَ 1#فاطر: *]. 


الإلوهية في اللغة: من (أله إلاهة وألوهة وألوهية: عبد عبادة» ومنه لفظ 
الجلالة» واختلف فيه على عشرين قولاء وأصحها أنه علم غير مشتق» وأصله 
إلهء كفعال» بمعنى مألوه. وكل ما اتخذ معبوداً إله عند متخذه بين الإلاهة 
والألهانية» بالضم)'. 

وفي الإصطلاح: يسمى أيضاً توحيد العبادة» عرفه الإمام الطحاوي بأنه: 
(إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الظاهرة والباطنة). 

وعرفه ابن تيمية رحمه الله: (وهو أن لا تجعل معه ولا تدعو معه إلا غيره)"» 
أي: (إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادات وإخلاصها له تعالى وحده لا شريك 
له ظاهراً وباطناً توحيده بالعبادة» فالإلوهية والعبودية بمعنى واحدء فالإله 


.)١757( القاموس المحيط» مادة (أله)» صحيفة‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة (55)» وينظر: مجموع الفتاوى» ))1511/١١(‏ 
وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: عبد المحسن 
ابن حمد العباد البدر» مطبعة سفيرء الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأول» ٠٤١ ٤‏ صحيفة (7)» والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء 
الإثبات والتنزيه» أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي علي (ت: 515١ه).,‏ المجلس 
العلمي بالجامعةالإسلامية المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
اه صحيفة (/01). 


(۳) مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۷۷). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ١/1‏ 


معناه: المعبود)'. قال ابن عباس رضي الله عنهم: (الله ذو الإلوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين)”"'» وتوحيد الإلوهية هو من أعظم أنواع التوحيد وأهمهاء وهو 
متضمن لماء ولا يصير العبد مؤمناً بدونه» فهذا التوحيد هو الذي خلق الله تعالى 
من أجله الخلق» وأرسلٍ الل 0 الكتب» قال تعالى: #ولقد بَعَقَّنَا فى 
حكن 0و لق الف اغب دوا امَو ا كن هدق 1 
ات ار TS‏ 

يقول ابن تيمية رحمه الله: (إن حقيقة | 
إلاهو. ولا يخشى إلا هوء ولا يتقى إلا هوء ولا يتوكل إلا علیه» ولا يكون الدين 
إلا له لا لأحد من الخلق وأن لا نتخذ الملاتكة والنبيين أرباباًء فكيف بالأئمة 
والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم)”". 

فتوحيد الإلوهية يعني عبادته وحده لا شريك له» وطاعة الله ورسوله 
وفعل ما يحبه الله ويرضاه بإتباعهاء وهو ما أمر الله تعالى به ورسوله أمر إيجاب 
أو أمر استحباب وترك ما هى الله عنه ورسوله. وتحقيق الولاء والبراء» بموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه» والأمر بال معروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار 
والمنافقين بالقلب واليد واللسان. فمن لم يكن مع آهل الحقيقة الدينية» فهو من 
جنس المشركين وهو شر من اليهود والنصارىء فإن المشركين يقرون بالحقيقة 


لتوحيد أن نعبد الله وحده. فلا يدعى 


.)۸۲( الإيمان بالله للصلابي» صحيفة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره» .)١7١ /١(‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية 
الحراني الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)ء تحقيق: محمد رشاد سال جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 985١م‏ (7/ .)٤۹١‏ 


۱۸٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


الكونية» إذ هم : يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى: #ولين سَالتَهومَنَ 
عي أل من وکن #[الزخرف: 1۸۷ وقال تعالى: #إثُل امن الْدرْضُ ومن 
GA‏ سيدا ذل َو كروك كل من دب 

بم ورب العش لمیر © سَيَفُولت اله فل أقلا تسوت قل مَنْ 
دو م 9 ڪل شىء وهو جير رل ار ڪيه إن کنر کوت © 


و د عو« 


عب بتر و O‏ قل سرون €[ المۇمنون: «LA -_ Af‏ ولهذا قال سبحانه: وما 00 


بے ی 
ع6 


كرشم أله إلا لوهم مرت #[يوسف: :1 

ويبين ابن القيم رحمه الله حاجة البشرية إلى توحيد الله» وإلى هذا القسم من 
أقسامه خاصة فيقول: (إعلم أن حاجة العبد أن يعبد الله وحده ولا يشرك به 
شيئاً في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا ني التوكل عليه» ولا في العمل له 
ولا في الحلف به ولا في النذر له» ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم 
والسجود والتقرب» ee‏ ا لجسد إلى روحه والعين إلى نورهاء بل 
ليس هذه الحاجة نظير تقاس به. فإن حقيقة حقيقة العبد وروحه وقلبه لا صلاح ها إلا 
بإلهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه كدحاً 
فملاقيته» ولابد لها من لقائه» ولا صلاح ها إلا بمحبتها وعبوديتها له» ورضاه 
وإكرامه لما)17'. 


0 
2-١‏ 
1 0 
اع 
1 
؟* 9©ة | سے 


وهذا التوحند هو معنى قول: لا إله إلا الله» والتى معناها: لا معبود بحق 
إلا الله" . 


(۱) طريق الهجرتين» محمد د بن أبي بكرء ابن القيم الجوزية» تحقيق: عمر بن حمود أبو عمر» 
دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية» 515 ١ه‏ 1998م (۱/ 44). 


(۲) ينظر: الإيان بالله. الصلابي» (۸۲). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية AV‏ 


فتوحيد الالوهية قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله تعالى الرسل إلى الناس» 
فلا تبديل ولا تحويل» ولا جال للشرك في الإلوهية والربوبية» وكل نبي بعثه الله تعالى 
ES‏ وجني ترراك قار EE‏ 
الله تعالى: وما سلتا من یت عن رَسُولٍ إل وي إل أنه له إل 
عدون #[الأنبياء: 6 7]. 

و هذا الح ال . الأنبياء واضحاً جليّاً في قوله 
تعالی آمراً نبيه يكل: قل الم مرك الماك ملك توت المت من 133 كن أَلْمْكَ 


ر بر رر ع 


مِمّن لَشَاءُ تفر مَن او ول من د رك كي اك عل کل سىء مَرِيِرٌ 4 
[آل عمران: 75]» (نداء خاشع» في لفظه ايقاع الدعاء» وإشارة إلى حقيقة 
الإلوهية الواحدة القوّامة على هذا الكون والناس» فالدينونة لله وحده هي شأن 
الكون كله كا هي شأن الناس» والانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفة 
وانحراف)'. 

وفي قوله 6 في دعاء عيسى عليه السلام بإنزال المائدة لقومه: #ثَالَ 
EEE‏ ریا رل علا مايدَةٌ من الس تن آنا عِيدًا ١‏ ل 


1 
ر <ے ص و8 


وءَاخرنا و واا ا واررفا وات حر أرقن #[المائدة: ١14‏ ]. 

إذ نادى عيسى عليه السلام ربّه تعالى مرتين» مرّة: لر بوصف 
الإلوهية الجامعة لجميع الكمالات» ومرّة: #رَبَنَآ4 بوصف الربوبية المنبئة عن 
التربية إظهاراً لغاية التضرّع ومبالغة في الاستدعاء(". 


(۱) تفسير في ظلال القران» .)٤۸۳ /١(‏ 


A۸۸‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


(وفي دعاء عيسى ابن مريم أدب العبد المجتبى مع إهه ومعرفته بربه. فهو 
يناديه: يا الله يا ربناء إنني أدعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء» تعمنا بالخير 
والفرحة كالعيد» فتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا؛ وأن هذا من رزقك فارزقنا 
وأنت خير الرازقين... فهو إذن يعرف أنه عبد؛ وأن الله ربه. وهذا الاعتراف 
يعرض على مشهد من العالمين» في مواجهة قومه» يوم المشهد العظيم!)'. 

وتنزيبه تعالى عن الشريك من مقتضيات توحيد الإلوهية» لهذا نجد أن 
نبي الله عيسى عليه السلام لما واجه استجواباً عن إدعاء الإلوهية» سارع إلى 
التبرؤ المطلق واستشهد بذات الله سبحانه على براءته؛ مع التصاغر أمام الله وبيان 
خصائص عبوديته عليه السلام وخصائص إلوهية ره عر وجل”". 


5 وا 2 6 ق ا هد وص را ا - م و 
قال وتعالى: واد قال الله يلعيسى أن مریم ءات قلت للثّاين اذوب 
0 رحد 0 


© فى وَل أعَكَرَمَا فى نفيك إِنَكَ أنتَ ے لم ايوب‎ E A 
ما فت هنإل ما مر ل عْبِدُوأ اه ری ودیک وکت عَليْهِمَ سَّهِيدًا ما دُمَتُ‎ 
.]۱۱۷- ۱۱١ ا تا ونی کت أنت أل رب ڪليهم وات عل کل سىء و سَهِيدٌ #[المائدة:‎ 
0 فنفى عيسى عليه السلام الإلوهية عن نفسه وعن أت وأبتها لله ع وجل‎ 
وهن أ رت اتال لاك ا رع م الله تعالى‎ 
نيه الكريم يك بالإقرار بها بقوله. لان ا له لاهو‎ 
1۹4 ڪه رلت وَهْوَ رف أل -: ش الْعَظِيرٍ €[التوبة:‎ 


.)٠٠٠١ /۲( تفسير في ظلال القران»‎ )١( 
.)٠٠٠١ /۲( ينظر: تفسير في ظلال القران»‎ )۲( 
.)١١ /5( ينظر: روح المعاني»‎ 00 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۱۸۹ 


لأن المتوحد بالإلوهية هو الله وحده وأثيتت a‏ 
ونفتها عن غير الله تعالى. وكذا في قوله تعالى: وق لد ىلر بد وا وکر 
E‏ ریف یالما وکر یی م ES E Ve‏ 

وفي قوله تعالى: HESI.‏ يك فى ا املك #[الإسراء: ١‏ أي لا شريك 
له: (في اللإلوهية)'. 


٤‏ وس لس س 


ی ا هو ر لا إِلَهَ إلا هو عله 
[Yr e i EE‏ 


0 الا e‏ د ير القللميرت 57 : [AV‏ 


فأقرٌ لله تعالى بكمال الإلوهية (المتضمن نوعي الدعاء» فالإله هو المستحق 
لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة وهو الله لا إله إلأّهو). 
ومن مقتضيات توحيد الإلوهية: 

١‏ الإخلاص لله عر وجلء فالإخلاص لله تعالى في الأفعال والأقوال 
والعبادة من مقتضيات الإلوهية» قال الله تعالى: فل هو أله أ اج اام .]١‏ 
(فهو أحدٌ في إلوهيته والكل له عبيد)”". وفي قوله تعالى: وما مرا إل ليحبُدُوأ 
اله مُخَلِصِينَ ل أَلْريِنَ4[البينة: ه]. 


(۱) تفسير البيضاويء (۳/ .)٤۷۳‏ 

(۲) دقائق التفسير» ابن تيمية الحراني» تحقيق: د. محمد السعيدء مؤسسة علوم القرآن. 
دمشقء الطبعة الثانية» (۲/ 71١‏ 7)» وينظر: تيسير الكريم الرحمن؛ (۱/ 079). 

(۳) تفسير في ظلال القران» (5/ 5 ٠٠5‏ 5). 


١4٠‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وإلاخلاص: (النية في التقرّب إلى الله تعالى» والقصد له بأداء ما افترض 
على عباده المؤمنين)'. 

ونلحظ أثر الإخلاص لله تعالى ف جا لي ااا U‏ 
في قوله تعالى: ربا نميا دك أت التي علص ربا جملا نامي 


اك وین دييكا أنه مشه لَك ورا متايكا ون علا انك أت الات تبر > 
[البقرة: .]١78-1١1/‏ 

وقوله عليه السلام في موضع آخر: إن مَجَهَتْ وَج إلى قَظرَ 
اا و ينا رما آنا مرت لمیر ین #[الأنعام: ۷۹]. 

يقول القاسمي: (ففي دعائه توجه لله تعالى بقلبه وروحه في ال محبة والعبادة 
وسؤاله ربه تعالى أن يجعله مسل مائلاً عن الانحراف والشرك وعن الأديان 
الباطلةء والعقائد الزائفة» منزهاً مقامه عن الشك والحيرة)(©). 

ونی أمره تعالى نيه الكريم اة في قوله تعالى: ويل رټ ادان م 
صڌق ونی مُخْرَحَ صِدْقٍ َمل لي من دنك سلطا ي 4[الإسراء: ۸٠‏ 
أثر واضح فهو دعاء يعلمه الله تعالى لنبيّه عليه السلام ليدعوه به ويُعلم أمّته 
كيف تدعو الله تعالى وفيم تتجه إليه» دعاء بصدق المدخل والمخرج» فللصدق 
آثار يظلل بهاء منها الثبات والاطمئنان والإخلاص ° 


وقوله تعالى على لسان نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام: ##رَتَأَجَعَلِ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» (6/ .)۲٠۳‏ 

(۲) محاسن التأويل» محمد جال الدين القاسمي (ت: ۳۳۲٠ه)»‏ تحقيق: محمد باسل عيون 
السود. دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» 5١14‏ اه (57/ 17/5 77). 

(۳) ينظر: تفسير في ظلال القرانء (5/ 517 .)١7‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۱۹۱ 


3 کے کے ا 


.]4 ١ رمن دریق رَبَنَا نا وتقَبل دعا #[إبراهيم:‎ E, 

ا و ر إن اعود بك أن 2ع 
ما لسن إلى يوه عل ل تود نر لي وَتَبَحَمَنَ أكُن من الكيريرت 1#[هود: 17]. 

فنبي الله نوح عليه السلام (يرتجف ارتجافه العبد المؤمن يخشى أن يكون 
قد زل في حق ربه تعالى» فيلجأ إليه» ويعوذ به» ويطلب غفرانه ورحمته» فينجو 
الخدم أن يرن من الا 

ودعاء موسى عليه السلام بالهداية: #عسى رن أن يَقَدِيَقٍ سو اسيل 4 
[القصص: ۲۲]. 


وتوسل نبي الله يعقوب عليه السلام بربّه تعالى في عودة ولديه: #عسَى 


سے 
ع 


و َه أن يَأ د ا بهم جيعًا#[يوسف: ۸۳]» وي نذاء يونس عليه السلام» قال تعالى : 


i 


وای فى الأ أ ن لله إل أت مَبَحَاتَكَوْكُتٌ يت اہی 4 


[الأنبياء: ۸۷]. 
؟ - من مقتضيات الإلوهية الخوف والرجاء والطمع: فالخوف والرجاء 
والطمع با عند الله تعالى من مقتضيات توحيد الإلوهية» وها نحن نجد أثر ذلك 
دعوة إبراهيم عليه السلام وهو يدعو ربّه تعالى: واد يرم برجم القَوَاعِدَ مِنَ 
ل ا َك أنتَ نت السمِيعٌ لعَليِم #[البقرة: ۱۲۷]. كانا (في 
۴ صالح وما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهم|)(". 
ومثله في قوله تعالى: امن اسول ماله من کد ومومو ڪل 


(۱) تفسير في ظلال القران» (5/ ۱۸۸۰)ء وتيسير الكريم الرحہمن» (۱/ ۳۸۲). 
(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم» .)571//١(‏ 


1۹۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


می باه مکی ڪيه وهه وَرُسَلوه لا نقرف بَيْنَ 4 من رُسلبِہ الا 
E‏ ان O EVE‏ 
كيت وھا ما أَحَتَبَترَئًا لا اذا إن ييا أو طاتا َا وآ 
لعا اا حكنًا ما عل ألييت من فیا با ولا ْنَا ما آذ 
تلاك كور واقك كا تنك ار عقا اك NEO‏ 
ألْكفْرِينَ 4[البقرة: 746 -185]. 


(ومع إعلان السمع والطاعة بلا عناد أو نكران» فهم يشعرون بالتقصير 
والعجز عن توفية آلاء الله تعالى حق شكرهاء وفرائض الله تعالى حق أدائهاء 
والالتجاء إلى رحمة الله تعالى لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بساحتها لعَْفْرَاتَكَ 
نا)7 . ويملا الخوف والرجاء قلب سيدنا آدم فيظهر عل ابات قبلجا إل 
N ae aS‏ 
ا رن من لحرن #[الأعراف: ۲۳]. 

۳ إثبات الحاكمية لله تعالى (الحكم لله): من أهم مقتضيات الإلوهية 
الخالصة لله تعالى والتي يجب الاعتقاد بها هي أن ا حاكمية لله وحده» (فيكون الله 
تعالى وحده هو المشرّع للعباد؛ ويجيء تشريع البشر مستمداً من شريعته تعالى 
ار ا د ار اک بتو ف قال تعالى: ولا مَدَعٌ 
مم آله O ED ITC E‏ 
َرَجَعُونَ #. فقرن وحدانيته في الإلوهية بوحدانيته في الحكم. فالإشراك بالله تعالى 
في حكمه كالإشراك في عبادته قال تعالى: #ولا سرك فى ليه 21 » 


(۱) تفسير في ظلال القران» .)7١ 57 /١(‏ 
(۲) تفسير في ظلال القران» .)75857/1١(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۱4۳ 


[الكهف: 77]» وقال تعالى: 7 شرك باد رد2 كذ 1الكهف: 11° 
فحاكمية الله تعالی وحده في حياة البشر وحاكميته تعاللى وحدله في تدبير 
ا اناس و الارضن من عبوحتيم: 


و4 


قال تعالى: ألا ل لای وال دَ ار الله رب الْعلَمِيتَ #[الأعراف: .]٠٤‏ 

ونرى أن مفهوم الحاكمية لله تعالى قد فهمه الأنبياء والرسل عليهم السلام 
وأدركوه إدراكاً عميقاً» وتجلى ذلك واضحاً بيناً في دعائهم قال تعالى على لسان 
Ip e‏ ودس وای آله کلک لَه رن 
ڪه رلت َالِ له أَيَيث 7#الشورى: .]٠‏ أي (فكا أنه تعالى الرب الخالق الرازق 
111ص 

وني أمره تعالى نبيه :فل الُم َاطر ألسَمَوَاتٍِ وَالْاَضِعَِ اميل 
وَالشَّهدَةِ أَنتَ ڪر بين عِبَادِكَ فما ڪاوا فيه يلوت #[الزمر: 41]. 

فعن سعيد بن جبير قال: (إني لأعرف آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيعا 
إلا أعطاه الله إياه)”"". فالله تعالى وحده هو التكمء وخحكم الله هو الاحتكام إلى 
كتابه وإلى رسوله َا في حياته» فأخرج الإمام الترمذي وغيره من حديث معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه أن رسول الله كك بعث معاذا إلى اليمن فقال: (كيف 
تقضي؟ فقال أقضي ب) في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة 
رسول الله ا قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله كه قال أجتهد رأبي» قال: 
ا لحمد لله الذي وفق رسول رسول الله وَلخِ)7". 


(1) روح المعاني» (۱۳/ ۱۷). 
(۲( ا لجامع لأحكام القرآن» .)٠٠٠١ /١6(‏ 


6 جامع الترمذي» )1۷( «(ITYAJg‏ وخر جه أحمد / رم وغيره) وإسناده = 


۱۹٤‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وليس لأحد في الآخرة الحكم سوى الله تعالى» وهو الذي يتولى الفصل بين 
عباده. وفي قول ني الله يعقوب عليه السلام في دعائه يقول تعالى: إن را ليله 
عات وك يه توك لْمْتَوَكَّلُوْنَ €[يوسف: 1۷]ء فالقضاء قضاء الله 
والأمر 5 فا قضاه سبحانه وحكم به لا بد أن يقع» ولا راد لأمره 

106 سي‎ KE 
ولده إلى أحكم 5 فالا لواد و ريه فال رفن انق هن اَهَل‎ 
ETE E ون وَعَدَلكَ‎ 

يو 7 
صبغ أوامر دولته وإجراءاته في كل شؤون الدولة بصبغة الله تعالى» وأعلن ذلك 
في الساعات الأولى لتولية أمر المسلمين» فقال أيها الناس: (إنه ليس بعد نبيكم 
نبي» وليس بعد الكتاب الذي أنزل إليكم كتاب» فا أحل الله على لسان نبيه فهو 
حلال إلى يوم القيامة» وما حرم الله تعالى على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم 
القيامة» ألا لست بقاض وإنا أنا منفذ لأمر الله تعالى» ولست بمبتدع» ولكني 
متبع إلا أنه ليس لأحد أن يطاع بمعصية الله عز وجل). 


= ضعيف» قال الإمام الترمذي: (وليس إسناده عندي بمتصل). 

(۱) ينظر: تيسير الكريم الرحمن؛ .)5٠١/١(‏ 

(۲) ينظر: الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ١۲۳ه)ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ ٠114م »)۲٠۲ /٥(‏ وسنن الدارمي» 
عبد الله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع 
العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة الأولى» 5٠1/‏ ١ه‏ صحيفة .)٤١۳(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ١‏ 


فها هو عمر رضي الله عنه متفهم» وأدرك مفهوم الحاكمية فعزم على تطبيق 
حكم الله تعالى في كل أمرء وأنه منفذ لأمر الله ولذلك حقق الخلافة في الأرض 
بتطبيق شرعه في خلقه وتلك غاية ما بعث الله تعالى من أجله رسله. 

وهكذا يظهر الاثر الواضح لأدعية الانبياء في إثبات توحيد الألوهية 
وإقرار العبادة لله تعالى وحده. فهم اعرف الخلق بالله تعالى واعرف الناس 
بمقتضيات توحيده وتنزه» فصل الله تعالى عليهم أجمعين. 


[لالالا 


٠ ٠ 


أثر أدعية الأنبياء في إثبات توحيد الأسماء والصفات 


همه 
2 


سر 
إن ا سماء الله الحسنى توقيفية ؤهي مما اتفق عليه أهل العلم» فلابد في كل 
اسم من دليل نصي صحيح يذكر فيه الاسم بلفظه» فدورنا حيال الأسماء الجمع 
والإحصاء ثم الحفظ والدعاء» وليس الاشتقاق والإنشاء» والذين قالوا بأن 
الأسماء الحسنى مشتقة من الصفات إن)ا يقصدون آنا تدل على الصفات 
والأفعال» وأا تلاقي مصادرها اللغوية في اللفظ والمعنى من حيث الاشتقاق. 
وأن الاسم في اللغة يشتق من الوصف والفعل أو العكس» لكن لا يحق لأحد أن 
يشتق هو بنفسه من الفعل الذي يراه أو الوصف الذي يختاره اسا لله عز وجل ؛ 
فلا نسمي الله إلا بها سمى به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله ا 
قال ابن حزم الأندلسي: (لا يجوز أن يسمى الله تعالى ولا أن يخبر عنه إلا 
بها سمى به نفسه أو أخبر به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كَل أو صح 
به إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن ولا مزيد. وحتى وإن كان المعنى صحيحا فلا 
يجوز أن يطلق عليه تعالى اللفظ. وقد علمنا يقينا أن الله عز وجل بنى السماء 
فقال: “#وَآلسَمَاءَ ينها #[الذاريات: »]٤۷‏ ولا يجوز أن يسمى بناء» وأنه تعالى خلق 
اصباغ لاوا ا تقال قال و أل و 


کے کے م 


صِيْكَة 14البقر: :۸ ولا جوز أن يسمى صباغاء وأنه تعالى سقانا الغيث ومياه 


۱۹۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


الأرض ولا يسمى سقاء ولاساقياً وهكذا كل شيء لم يسم به نفسه)'. 

وسأل الجبائي أبا ا لحسن الأشعري: (لم منعت أنت أن يسمى الله عاقلا وأجزت 
أن يسمى حكي|؟ قال الأشعري: لأن طريقي في مأخذ أساء الله عز وجل الإذن 
الشرعي دون القياس اللغوي؛ فأطلقت حكيم| لأن الشرع أطلقه ومنعت عاقلا 
لآن الشرع منعه ولو أطلقه الشرع لطلقته). 

وقال النووي: (أس)ء الله توقيفية لا تطلق عليه إلا بدليل صحيح)”". 

واحتج الإمام الغزالي على أن الأساء توقيفية: بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا 
أن نسمي رسول الله 4 باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه» وكذا كل كبير 
من الخلق» قال: فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله أولى““. 

وقال ابن الوزير: (فأساء الله وصفاته توقيفية شرعية» وهو أعز من أن 
يطلق عليه عبيده الجهلة ما رأوا من ذلك» فلا يجوز تسميته رب الكلاب والخنازير 


ونحو ذلك من غير إذن شرعي» وإنما يسمى بها سمى به نفسه). 


ء)ه٤‎ ٥١١ الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبوحمدعلي بن حزم الأندلسي الظاهري (ت:‎ )١( 
.)٤۳ /۳( .)١٠١8//1( مكتبة الخانجيء القاهرة» بلا سنة طبع»‎ 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى للسّبكي» (۳/ /70). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم» (۷/ ۱۸۸). 

(5) ينظر: فتح الباري» (۲۲۳/۱۱). 

(5) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» أبو عبد الله عز الدين اليمني 
(ت: ٠85ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الثانية» /941١م»‏ (۱/ .)١١ ٤١‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۱۹۹ 


وقال عضد الدين الإيجى: (تسميته تعالى بالأساء توقيفية» أي يتوقف 
إطلاقها على الإذن فيه وذلك للاحتياط احترازا عما يوهم باطلا لعظم الخطر في 
دلت 


تقول النيوقي : (فللة ع اسمة أساء وصفاتك» رواسا صان وضفاتة 
أواضافه) 00 


ويقول ابن القيم رحمه الله: (إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى» کا يدل على 
الذات والصفة التى اشتق منها بالمطابقة فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن 


)١(‏ المواقف. (۳/ ١٠)ء‏ وينظر: العقيدة السفارينية «الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية»)» محمد بن أحمد بن سالم بن سليان السفاريني» تحقيق: أبو محمد أشرف بن 
عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف. الرياض» الطبعة الأولى» ۱۹۹۸ء صحيفة .)٥۲(‏ 

(۲) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أحمد بن 
الحسي» أبو بكرالبيهقي (ت: ۸٥٤ه)»‏ تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ صحيفة )۷١(‏ 

(۳) أنواع الدلالة اللفظية الوضعية: تنقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ الدلالة المطابقية: هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث أنه وضع له 
وذلك مثل لفظ (البيت) على الجدار والسقف معاء ودلالة لفظ (إنسان) على الحيوان 
الناطق» ودلالة اسم الله (العليم) مثلاً على ذات الله وعلمه أي دلالة الاسم على 
المسمى والصفة المشتقة من الاسم نفسه. وسميت مطابقية لتطابق اللفظ والمعنى, 
وتوافقها في الدلالة. 
؟ الدلالة التضمنية: هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له في ضمن كل المعنى» مثل 
دلالة لفظ البيت على الجدار وحده» وعلى السقف وحده» وسميت وضعية لأنها 
عبارة عن فهم جزء من الكل» فالجزء داخل ضمن الكل أي في داخله» ومن هذا النوع 
مثلاً دلالة اسم الله (السميع) على ذات الله وحدهاء وعلى صفة السمع وحدهاء ‏ = 


٠۰‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


واللزوم» فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن 
الصفة» ويدل على الصفة الأخرى باللزوم» فإن اسم (السميع) يدل على ذات 
الرب وسمعه بالمطابقة» وعلى الذات وحدهاء وعلى السمع وحده بالتضمن» 
ويدل على اسم (الحي) وصفة الحياة بالالتزام وكذلك سائر أسمائه وصفاته)”". 

لذا فنحن نورد ههنا الأسساء والصفات التي جاءت صريحة في دعاء 
الأنبياء» أو ضمنية مشتقة من أحدهماء شريطة ان يكون قد دعا بها نبي من 


الانبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. 


# المطلب الأول الأسماء والصفات في اللغة والاصطلاح: 
أولاً الاسم في اللغة والإصطلاح: 

جاء في لسان العرب: (وَاسْمْ الشىء وسَمّه وله و تشةو ف علوم 
والإسم ألفه ألفْ وصل» والدليل على ذلك أنك إذا صغرت الإسم قلت سَمَيٌ 


والعرب تقول: هذا اسم موصول وهذا أسم. وقال الزجاج معنى قولنا اسم هو 


= بصرف النظر عن استعمال (الجزء والكل) بل يقال على الصفة والموصوف. 
- الدلالة الالتزامية: هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الذي وضع له 
مثل دلالة لفظ (الأربعة) على الزوجية» ودلالة لفظ (إنسان) على قبول التعليم مثلاً 
وعلى التعجب والحركة والسكون» ودلالة اسم الله (القدير) على صفة (ا حياة» وعلى 
العلم وغيرهما من صفات الله تعالى. ينظر: الفروق للقرافي» (۳/ ١٠٠)ء‏ الصفات 
الالحية في الكتاب والسنة النبوية» .)١١۸(‏ 

.)0 4 /١( مدارج السالكينء‎ )١( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 5١١‏ 


مشتق من السّموٌ وهو الرفعة» قال: والأصل فيه سِمْوٌ مثل قو وأَقْناءِ. قال 
الجوهري: والاسم مشتق مِنْ سَموّتٌ لأنه تنويه ورفعَة وتقديره اف والذاهب 
من الْوَاوٌ لان جعه أ وتر 0 

وقال ابن سيده: (مُشْتَق من السَّمُوٌ وجمعه أساءٌ على رد لام الْفِعْل 
وتصغيره سُمَّيُ ويُقال سا يَسْمُو سّمُوَاً إذا علاء وقيل اسْم: أي ما علا وظهَرٌ 
فصار علا للدلالة على ما ته من المغنى. 

والاشم: كلمة تدل على المسَمّى دلالّة الإشارةٍ دون الإفادة» وذلك أنك 
إذا قلت زيد فكأنك قلت: هذا. وإذا قلت: الرجل فكأنك قلت ذاك. فَأما دلالة 
الإفادة في فهو ما كَانَ الْعَرَّض e‏ أخر جته ذلك العم 
كقَوْلِكِ قَامَ ذفن ا لفن لر فيه إن :+ شیر لَه ليتنبه عَلَيْه أو رجه 
ديك اللمخرج. 

َال سِيِبَوَيْهِ: هو كا تقول: عرّفته بذ الْعَلامَة)("". 

وفي الاصطلاح: قال الجرجاني: (ما دلّ على معنى في نفسه» غير مقترن 
بأحد الأزمنة الثلاثة» وهو ينقسم إلى: اسم عين» وهو الدال على معنى يقوم بذاته. 
كزيد وعمروء وإلى اسم معنى» وهو ما لا يقوم بذاته» سواء كان معناه وجودیا 
كالعلم أو عدميّاً كاالجهل)2. 

انياً: الصفة في اللغة: (من صفاء الصفو والصفاء ممدود» نقيض الكدّر. 


.)۹۷ /۱٤( لسان العرب» مادة (س|)»‎ )١( 


(۲( المخصص» (6/6١؟).‏ 
(۳) التعريفات» صحيفة (5 ؟7). 


۹۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


وصفوة كل شيء خالصه)'. 

وقال ابن فارس: (الصفة: الأمارة اللازمة للشىء)) وقال أيضاً: (النعت: 
وصفك الشيء بها فيه من حسن)” ". 

وفي الاصطلاح: قال الجرجاني: (هي الاسم الدال على بعض أحوال 
الذات... وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها)“. 

وقال أبو البقاء: (وأما معتقد أهل الحق فالصفة هي ما وقع الوصف 
مشتقاً منهاء وهو دالٌ عليهاء وذلك مثل العلم والقدرة ونحوه). 

والفرق بين اسم الله تعالى وصفته هو أن: (أس)ء الله كل ما دل على ذات 
الله مع صفات الكمال القائمة به؛ مثل: القادر» العليم» الحكيم» السميع» البصير؛ 
فإن هذه الأسماء دلّت على ذات الله» وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع 
والبصرء أما الصفات؛ فهي نعوت الكال القائمة بالذات؛ كالعلم والحكمة 
والسمع والبصر؛ فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر واحد» ويقال: 
الاسم متضمن للصفة» والصفة مستلزمة للاسم...). 


.)٥١ /١9( لسان العرب».‎ )۱( 

(۲) معجم مقاييس اللغة» مادة (وصف)» (50/ 5/8 5). 

(۳) المصدر نفسه» (5/ .)١١0‏ 

.)١1777( التعريفات» صحيفة‎ )٤( 

)٥(‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني الكفوي. 


أبو البقاء الحنفي (ت: 95١٠ه)»‏ تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» صحيفة (55 .)١‏ 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة» -)١١7/7(‏ فتوى رقم .)۸۹٤۲(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية وي 


فلابد من الاعتقاد الجازم أن الله تعالى متصف بصفات الكمال كلهاء وهو 
تعالى منزه عن صفات النقص كلهاء وانه متفرد بهذا عن جميع الكائنات» فنثبت 
ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته رسوله ية له من الأسماء والصفات» من غير 
تحريف» ولا تعطيل أو نفي بعضها عن الله عز وجل ولا تكييفها بتحديد كنههاء 
واثبات كيفية معينة ههاء ولا تشبيهاً بصفات المخلوقين سبحانه وتعالى علواً 
كبيرا(0). 

إنْ مبحث الصفات يرتكز على أسس ثلاثة» من جاء بها كلها فقد وافق 
الصواب» وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبى ية وأصحابه والسلف 
الصالح» ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. وكل هذه الأسس 
الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم: 

ومن هله المي 7 

أولا: تنزيه الله عليه السلام عن أن يشبه شىء من صفاته شيئاً من صفات 
المخلوقين» قال تعالى: #تاطر اَمَو وار جَعَلَ ڪر من أنفسِك روجا 
س 0 کے کرس سر 2 6 . © کے م < کو - ل وس يي ص 1 
ومن الانعتي ازوجا يدروك فيه ليس 270 َء وه اسيع البَصِيرٌ * 
[الشوری: ١۱]ء‏ وقوله: #ولر یک لَه غو أَحَنْ #[الإخلاص: 4]. 

ٹانیا: الإيهان بكل ما وصف الله تعالى به نفسه؛ لأنه أعلم من يصف نفسه. 


)١(‏ ينظر: الإييان» د محمد نعيم ياسين» صحيفة (۲۷)» والإييان بالله تعالى» د. الصلابي» 


صحيفة (50). 


6 ينظر: منهج ودراسات لآيات الأساء والصفات» حمل الأمين الشنقيطى. ف عطية 
محمد سالمء الدار السلفية. الكويت» الطبعة الرابعةء € 2 اه صحيفة (9) فا بعد. 


"٠.‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


0 َُ 4 و ر 7 ا و 0 22 5 

قال تعالى #أم مولوب ل إبراهعم واسملعمل ويإسحقٌ ودعقوب والاسَبّاط 
۹ و سے 5 سرس سال دہ a‏ و ساس > م 

خاوا هودا او نصرى قل ءاه كر متوار ان al‏ عند هر 


و فل 


من الله وما وما هبعلل عَمَا تَحَمَلُونَ 4[البقرة: ۰ والايان با وصفه به رسول الله کیا 
لذي قال تعالى في حقه: #إومًا ينطق عَنِ الهو 1#النجم: ۳]. فيلزم أن ننزهه تعالى جل 

وعلا عن أن تشبه صفته صفات المخلوقين. 

الثاً: قطع أطاع النفس عن إدراك الكيفية؛ لأن إدراك حقيقتها مستحيل» 
E e EE OIE‏ هروما امه م وَلَإحظونَبِِمعِلَمًا #[طه: .]١٠١‏ 
* المطلب الثاني - أقسام الصفات: 

تنقسم الصفات باعتبار ورودها إلى قسمين: 

| - صفات ثبوتية: هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله اة والصفات الثبوتية كثيرة جداً منها: العلم» الحياة» والعزة» والقدرة» 
والحكمة» والكبرياء» والقوة» ال 

وهذه صفات مدح وكمالء تُظهر کال الموصوف ببهاء ولهذا كانت 
الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية”"". 


)١(‏ ينظر: المواقفء /١(‏ /517)» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي (ت: ۱۸۸١ه)»‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشقء الطبعة الثانية» ١٠٤١١‏ ه- 
5 »> وأصول الدين الإسلامي» رشدي عليان» صحيفة .)١١16(‏ 

(۲) ينظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة» صحيفة (/01). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 5 


۲ - صفات سلبية (أي منفية): هي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه 
أو على لسان رسوله لار . 

والصفات المنفية كلها صفات نقص في حقه» ومن أمثلتها: النوم» والموت» 
والجهل» والنسيان» والعجزء والتعب» والظلم. وهي عند الأشاعرة خسة: 
(القدم» والبقاء» والوحدانية» والمخالفة للحوادث. والقيام بالنفس). 

والصفات السلبية لا تنحصر بهذه الخمسة» وإنا اقتصر على هذه الخمسة 
ااا 

وصفات الله تعالى - الثبوتية - يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسين: صفات 
عقلية» وصفات خبرية: 

أولا: - الصفات العقلية: وهي صفات يستدل عليها بالعقل أي أن طريق 
ثبوتها يكون عن طريق السمع والبصر. 

وهي أيضاً على قسمين: 

أ-ذاتية: التي لاتنفك عن الذات الإلهية وهي لازمة له أزلاً وأبداًء ولا تتعلّق 


)١(‏ ينظر: المواقف» (/ ١١٠٠)ء‏ وشرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن 
عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (ت: 47ل/اه). دار المعارف النعمانية» باكستان. 
الطبعة الأولى» ۱۹۸۱م (۱/ ۱۷)ء ومجموع الفتاوی» .)١١7/11(‏ 

(۲) ينظر: شرح المقاصدء /١(‏ ١٠)ء‏ والمواقف, .)١ /١(‏ 

(۳) أصول الدين الإسلامي» د. رشدي عليان» صحيفة »)١11(‏ وينظر: رسالة في التوحيد 
والفرق المعاصرة» كمال الدين الطائي» صحيفة .)٠٠(‏ 

(5) ينظر: الاعتقادء للبيهقي صحيفة (70)؛ وصفات الله علوي سقاف» صحيفة (17). 

(6) ينظر ما سبق. 


ك5" الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ها مشيئته تعالى وقدرته» كالحياة. والعلم» والقدرة» والملك» والعظمة 
والکریاء'. 

ب - فعلية: فهي تسميات مشتقة من أفعاله ورد السمع بها مستحقة مستحقة له فے) 
لا يزال دون الأزل؛ لأن الأفعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل. 

ومن هذه الأفعال: الخلق والرزق والإماتة والإحياء والعطاء 
تعالى: #ألَذِى حلق السَموتِ وَالْأرَضَ وَمَا بَيَهُمَا في َة َة أ ٤ rg‏ 
اش كل َكَل به حَبِيرا #[الفرقان: 59]. 

ثانياً: الصفات السمعية (الخبرية): فهي ماكان طريق إثباته الكتاب والسنة 
فقط "» أي الصفات التي لا يمكن للعقل أن يدركها إلا عن طريق النصوص» 
فطريق إثباتها ورود الخبر الصادق من القران الكريم والسنة النبوية المطهرة فقط 
ومنها الوجه واليدين والعين. 

وتسمى النقلية أو السمعية» وهي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع» 
والخبر عن الله أو عن رسوله بء فلا سبيل للعقل إلى إثباتها على انفراده» إلا 
عن طريق الأخبار المنقولة عن الله» وعن رسوله ي وهي وإن كانت خبرية 
محضة بيد أن العقل السليم لا يعارض فيها الخبر الصحيح كا هو معروف. 

وتنقسم - أيضاً - إلى قسمين: 

أ صفات ذاتية: وهي التي تتعلق بذات الله تعالى» ومن أمثلتها: الوجه. 


0 


10( ينظر: الاعتقاد» للبيهقي» صحيفة .)۷١(‏ 
(۳) الأسماء والصفات» .)٠١۸/۲(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۹۷ 


الك الغيت» القَدَم» والنفس» والذات ...إلخ. 

ب _ صفات فعلية: وهي التي تتعلق بفعل الله تعالى كالغضب» والرضاء 
والفرح» والاستواء» والنزول» والمجيءء» والضحك”". 

ومن الصفات الخبرية التي وردت في أدعية ای وی 
الكريم محمد به به في قوله تعالى: e n‏ 
تع املك مسن دشا وتر من ا ا ر لك ی عل مل 
سیو هَرِسِرٌ [آل عمران: 17]. وقوله تعالى على لسان نبيه عيسى عليه السلام: 
ار ما سی وَل عم ف سك إِنَدَأَتَ عر أل يوب [المائدة: .]١17‏ 

وقد اختلف العلماء في إثبات الصفات الخبرية لله تعالى على مذاهب رئيسة: 

المذهب الأول: التشبيه» وهو تمثيل الله تعالى وتشبيهه بخلقه» ‏ تعالى عا 
يقولون علواً كبيراً- إذ جعل هؤلاء المشبهة صفاته سبحانه من جنس صفات 
المخلوقين» ولذلك سموا (بالممثلة أو المشبّهة)» ومنهم مشبهة الروافض» ومنهم 
حشوية المشبهة الذين قالوا إن لله دماً ولى)"! وأول من قال هذه المقالة هشام 
ابن الحكم وهشام بن سالم الحواليقي وغيرهما”؟؟. 


)١(‏ ينظر: التمهيد» الباقلاني» صحيفة /١(‏ 57 35)» ونبهاية الأقدام في علم الكلام» للشهرستاني» 
صحيفة »)٠١١(‏ ولوامع الأنوار البهية» /١(‏ /751)» والصفات الإهية» صحيفة .)٠١١(‏ 

(۲) ينظر ماسبق. 

(۳) ينظر: الإنصافء. الباقلاني» صحيفة (۳۹)» والملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
ابن أبى بكر أحمد الشهرستاني (ت: ٤۸‏ 0ه)ء مؤسسة الحلبي» »)٠٠١ /١(‏ والمواقف. 
»)۷٠١ /(‏ ولوامع الأنوار البهية» .)9١ /١(‏ 

(4:) ينظر: خلق أفعال العباد. محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو ١‏ - 


الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


الملذهب الثاني: التعطيل» وهو مذهب نفأة الصفات» وهم الجهمية والمعتزلة 


إلى الموصوف» إذ (يرون امتناع قيام الصفات به» لاعتقادهم أن الصفات 


آعراض» وأن قيام العرض به يقتضى حدوثه» فردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى 


إضافة خلق» أو إضافة وصف من غير قيام معنى به؛ لآنهم يقولون إنما الصفات 


مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف» وينفون أن يكون لله وصف قائم به 
علم أو قدرة أو إرادة أو كلام). 


(۱) 


عبد الله (ت: 705ه) تحقيق: د. عبد الرحمن عمرة» دارالمعارف السعودية» الرياض» 


صحيفة (23725)» أقاويل الثقات» في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات» 
مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (ت: ٠١17‏ ه)ء تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 2١54٠5‏ صحيفة »)۲٠۲(‏ 
والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» طاهر بن محمد 
الأسفراييني» أبو المظفر (ت: ١47ه)»‏ تحقيق: كال يوسف الحوت» عالم الكتب - 
لبنان» الطبعة: الأولى» *7٠5١ه-‏ 1947م صحيفة »)١١9(‏ ونهاية الاقدام في علم 
الكلام» للشهرستاني» صحيفة (76)» وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؛ 
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر 
الدين (ت: ””"لاه)» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» دار السلام للطباعة 
والنشرء مصرء الطبعة الأولى» ١٠194١م»‏ صحيفة (١۲)ء‏ والفرق بين الفرق وبيان الفرقة 
الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو 
منصور (ت: 579ه). دار الآفاق الجديدة» ببروت» الطبعة الثانية» /ا/91١»‏ صحيفة (5 .)7١‏ 
ينظر: خلق أفعال العبادء البخاري» صحيفة (860)» ونقض الدارمي» (۲/ ٤‏ 77), 
والإبانة عن أصول الديانة» صحيفة (١٤٠)ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي ت 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۲۹۹ 


يقول ابن خزيمة: (والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله وصف بها في 
محكم تنزيله أو على لسان نبيه لجهلهم بالعلم وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله 
قد أوقع أساء من أساء صفاته على بعض خلقه فتوهموا ‏ لجهلهم بالعلم ‏ أن 
من وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه قد شبهه بخلقه)'. 

وهذه الفرقة حكم أهل العلم عليها بالبدعة» بل ذهب بعضهم إلى 
تكفيرهم» فعن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يقول: ما كنت أعرض أحدا من 
أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية. وقال حفص بن عمرو الربالي: هم كفار. 
وقال سلام بن أبي مطيع: (كفار ولا يصلى خلفهم)”". 

وقال عبد الله بن المبارك: (كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية)”". 

المذهب الثالث: التأويل» وهو مذهب الماتريدية والأشاعرة. 


= (المتوفى: 518ه). تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» 
الطبعة الثامنة, 577 ١ه‏ 7٠٠7م‏ (۳/ .)٥١١‏ والصفات» الدارقطني» صحيفة (57)) 
ونهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني» صحيفة »)٤١(‏ ومنهاج السنة» ابن تيمية؛ 
(/0856-577)» وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» إبن جماعة» صحيفة 
(5*”)» واجتاع الجيوش الإسلامية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (المتوى: ١5/اه)ء‏ تحقيق: عواد عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق 
التجارية» الرياض» الطبعة الأولى» 50/8 ١ه‏ 98/8١م»‏ صحيفة (65). 

.)0١/١( التوحيدء لابن خزيمة»‎ )١( 

(۲) السنة» عبد الله بن احمد بن حنبل» (0717//7)» واعتقاد أهل السنة» .)71١7/57(‏ 

(۳) خلق أفعال العبادء البخاري» صحيفة .)١۸(‏ 


51 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


الصّفات با ينفي حقيقتها عن الله؛ اعتقادا أن إثبات الصفات على حقيقتها يوهم 
التشبيه» ولهذا جعلوا الح دائراً بين التفويض والتأويل في كل نص يوهم التمثيلء 
ولهذا قالوا: طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أحك'. 

فذهبوا إلى تأويل الصفات الخبرية ونفي معانيها الحقيقية وأنها مجازات. 
فالاستواء بمعنى الاستيلاء» واليد: القدرة أو النعمة» والنزول: نزول الملائكة» 
والوجه: الذات» والعين الحفظ» معتقدين أن إثبات هذه الصفات على ظاهرها 
يؤدي إلى التشبيه والتجسيم”". 

وإنما أطلق عليهم المتكلمون نسبة إلى علم الكلام» ويعرفوه: (علم يقتدر 
معه على إثبات العقائد الدينية؛ بإيراد الحجج» ودفع الشبه)”". 


وفي سبب تسميته بهذا الاسم يذكر المتكلمون عدة أقوال منها: أنهم 
يعنونون للمسائل بقوهم الكلام في كذاء وقيل لأن أشهر مباحثه الكلامية صفة 
الكلام» وقيل لكثرة الكلام فيه مع المخالفين والرد عليه . 


)١(‏ اعترض كثير من أهل العلم على هذه العبارة» ولعل الصواب: أن طريقة السلف هي 
أحكم وأسلم» وطريقة الخلف (علم الكلام) هي الحصن الذي يحمي العقيدة من 
هجات الخصوم. والله أعلم. 

(۲) ينظر مثلا: الأسماء والصفات للبيهقي» »)7077/١(‏ وتفسير البيضاويء (۱/ )۲۷٤‏ 
و(5/١١3))»‏ مفاتيح الغيب» (۲۲/ )٩‏ و(٣۲/‏ ۱۳۷)» وتفسير النسفي» (۲/ 0101 
وشرح المقاصد» (۲/ )٦۷‏ و(۲/ »)١٠١‏ والمواقف» (۳/ .)٠٤١‏ 

(۳) المواقف» /١(‏ ١١)ء‏ وينظر: مقدمة ابن خلدون» صحيفة ٠ ٠(‏ 5)» والتعريفات» صحيفة .)۲۳١(‏ 

(4) شرح المقاصد في علم الكلام» »)١75 /١(‏ مقدمة ابن خلدون» صحيفة »)5٠0(‏ المدخل 
إلى دراسة علم الكلام» للدكتور حسن الشافعي» صحيفة (۲۱-۱۳) و(۲۸-۲۷)» = 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية "1١١‏ 


المذهب الرابع: (مذهب السلف”' الصالح)”". 


فالأصل في الصفات ‏ عندهم ‏ الإيهان بجميع ما جاء من عند الله تعالى» 


وصح عن رسول الله كد وإمراره على ما جاء واعتبار فهمه هو قراءته» ولا يجوز 
الخوض فيه بشيء من الكلام قط . 


فمن ذلك ما جاء عن الإمام سفيان بن عيينة قال: (ما وصف الله تبارك وتعالى 


به نفسه فى كتابه فقراءته تفسيره. ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية)7". 


= ودرء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 


(010 


الحراني (ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعةالثانية» ۱۹۹۱م» »)7577/١(‏ وبيان 
تلبيس الجهمية» .)٠١١ /١(‏ 

قال ابن جماعة: (السلف: هم العلماء العدول الوارثون عن رسول الله يه الحقائق 
والمعارف والعقائد ويمكن أن يقال هم السادة الأخيار إلى نهاية المائة الثالثة من الهجرة 
النبوية الشريفة المباركة وانتهى إليه تقريبا دور تدوين الحديث الشريف والكلام على 
رجاله وأعني بأولئك السادة الأخيار كبار الأئمة الفقهاء والمحدثين والأصوليين 
والمفسرين وأمثالهم من علاء الإسلام وتلامذتهم وأتباعهم في عصرهم وبعدهم 
وعليه الكثير من العلاء وأتباعهم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله تعالى). ينظر: إيضاح 
الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» صحيفة .)٤١(‏ 


(۲) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ اللالكائي (ت: /51ه)» والإبانة» الأشعري. 


(۳) 


صحيفة »)۲١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية» صحيفة (۱۸۹)ء وأقاويل الثقات» الكرمي» 
صحيفة (/41)» والتبصير في الدين» الاسفرايني» صحيفة »)٠١١(‏ والإنصاف للباقلاني» 
صحيفة (57)» وإرشاد الثقات إلى إتفاق الشرائع على التوحيد» الشوكاني» صحيفة (017). 
أخرجه اللالكائي» (۳/ »)٤١١‏ والدارقطني في الصفات برقم (51).» والأساء 
والصفات. البيهقي» (۲/ .)٠١١‏ 


1" الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي: (اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله َو في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه» فمن 
فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي مَل وفارق الجاعة فإنهم لم 
ينفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا با في الكتاب والسنة» ثم سكتواء فمن قال بقول 
جهم فقد فارق الجاعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شيء)'. 

فمذهب السلف هو تفويض الكيف لا المعنى» كما روي عن أم المؤمنين 
أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى: #آليَتَنُ عل الْمَرَ شٍ أَسَمَوَينْ 1#طه: 0]. 
الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
وال ع ك 


قال ابن جماعة: (وهذا له حكم الحديث المرفوع لآن مثله لا يقال من قبيل 
الزائ 


(۱) أخرجه اللالكائي, (۳/ »)٤١۳‏ وينظر: العلو للذهبي» صحيفة »)٠١۳١(‏ ولوامع النوار 
البهية» .)۲٠۹ /١(‏ وينظر: أصول اعتقاد أهل السنة» (۲/ »)٤۱۷‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية» )٥ »٤ /٤(‏ 

(۲) ذم التأويلء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلٍ 
الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسى (ت: ١57ه)»‏ تحقيق: بدر بن عبد الله 
البدرء الدار السلفية» الكويت» الطبعةالأول» 7ه صحيفة (55)» وأقاويل 
الثقات» صحيفة »25١(‏ ولوامع الأنوار البهية» .)١١9 /١(‏ واللباب» ))١5١-16٠0(‏ 
ودفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» ))١77(‏ وتحفة المريد» على جوهرة التوحيد» إبراهيم 
ابن محمد البيجوري (ت: /1771١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 06م (A‏ 

(۳) أقاويل الثقات» صحيفة (51). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۱۳ 


والسؤال عله دغ 


أما تفويض المعنى فذهب إليه قلة من المتقدمين أعني في القرن الثاني 
والثالث» وشاع عند طائفة من المتأخرين ويسمون المفوضة”"). 

هذا باختصار بعض من مذاهب العلماء في صفات الله جل جلاله» وهناك 
تقسييات آخرى» لسنا بصدد الحديث عنهاء لضيق المقام» وإن| تحدثنا عنها بقدر 
يسير توضيحاً وبياناً حسب””". 

والذي نريد قوله: أن الدعاء بالأسماء الحسنى والصفات العلا أمرّ من الله 
تعالى» قال تعالى: ونه ا ادعو بها [الأعراف: e۱۸۰‏ اى (تعبّدوا 
لله تعالی بدعائه بأسماته وصفاته» واطلبوه بكل اسم مناسب لطلوبکه). 

يقول ابن القيم رحمه اللّهِ : (ومن علِمَ عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء مها 
وسر ارتباطها بالخلق والأمر وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك وتحققه فإن كل 
مطلوب يسأل بالمناسب له فتأمل أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك)0©. 


.)١١7( أقاويل الثقات» صحيفة‎ )١( 

(۲) ينظر: لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه 
المقدسى» تحقيق: بدربن عبد الله البدرء الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» 
7ه صحيفة (50)» وأقاويل الثقات. صحيفة .)5١(‏ 

() ينظر للمزيد: الملل والنحل» »)2١5 /١(‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي» صحيفة (41)» ولوامع 
الأنوار البهية» السفرايينى» »)٠٤١ /١(‏ والصفات الخرية» د. محمد عياش» صحيفة .)٤٤(‏ 

.)٥۷( ينظر: القواعد الحسان» صحيفة‎ )٤( 


"١‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


فإن كان الدعاء بالأساء الحسنى والصفات العلا مطلوباً في كل زمان 
ومكان إلا أنه في بعض المواطن التي تضيق فيها الأسباب بالإنسان أقوى مسألة 
وأسرع استجابة» فالله عز وجل يحب العبد اللخ في الدعاء» والإلحاح فيه يزداد 
مع الاضطرار وصدق الالتجاء» قال تعالى: أن يجيب الْمَضَطَرَ إِدَادَعَاهُ 
ریف السو وَيجْعَلْكُرْ حاف الْأْرْض آله مم اه كلكا مَتكَرُورت 4 
[النمل: 77]. فحين تضيق بالعبد السبل وتنقطع بالمكروب الحيل» فأول أمر يفعله 
أن يستغيث بربه» ويلجأ با يناسب حاله من الأساء والصفات» ويتضرع 
ويبتهل إليه بالدعاء» قال تعالى: «هْوَ ای سرد فى ار تخر ادا كير 
ف الك َر بهم برج َم وَفَرِحُوأ يها جَأَنّهَا ر عاف رجاهم الموج من 
ڪل مکان ET‏ لي الا ا 
زوه تو من لسرن #[يونس: ۲۲]. 

ل ار ا ارك ونال عاد ان دعو اا قال و ا 
َس مَدَعْوهُ يها 4 [الأعراف: ٠‏ وفي القرآن الكريم في مواضع عدة أخبر الله 
سبحانه وتعالى عن جمع من أنبياته أنهم يدعونه عز وجل بأسائه وصفاته» ونرى 
ذلك في السنة فيا نقل عن النبي ية من أدعية دعا بها أو أمرنا أن ندعو بها» نجد 
كثيراً من هذه النصوص فيها الدعاء بالأسماء والصفات» ومن ذلك قوله كلا 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا 
من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي». 


(۱) أخرجه أحمد» (۱/ 557)» وابن حبان في صحيحه. (41/7)» وقال الشيخ شعيب في = 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 10° 


والدعاء نوعان: دعاء ثناء» ودعاء مسألة» فحين) يقول المسلم ‏ مثلاً ‏ : 
(أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له)'» فهذا 
دعاء لكنه دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى. 

فالأنبياء ذاقوا طعم العبودية والخضوع لله والافتقار بين يدي الله تعالى 
حين عاشوا آثار الأساء والصفات ومعانيهاء فتعبدوا الله تعالى بالدعاء له 
والتوسل إليه تعالى بأسائه وصفاته عز وجل. 

ولدعاء الأنبياء اثر واضحٌ بين في أثبات الأسماء الحسنى والصفات العلاء 
فلا يكاد يخلو أي دعاء من أدعيتهم عليهم السلام من ذكر اسم أو صفةٍ لله تعالىء 
تليق بجلاله وکاله» كونهم عرفوا أن لهم رباً يجب أن يعبدوه حق عبادته» 
ويتوجهوا إليه وحده في كل أمورهم بغير شريك. فلا يكون ذلك إلا إذا عرفوا 
أسماءه التي يتسمى بها وصفاته التي يتصف بهاء حتى تكون عبادتهم عن معرفة 
وعلم» وني ذلك ردٌ على من نفى هذه الأسماء والصفات. 

ويمكننا تقسيم الصفات الواردة في أدعية الأنبياء إلى : 

أولاً: صفات اقترنت بأسماء الله الحسنى التي تدل على صفات معينة لله تعالى» 
اشتقت من الأسماء فهي بذلك تكون أسماءً وصفات. وهذا يشمل الصفات التي 
تدل على الربوبية والخلق أو العلم أو القدرة أو الرحمة أو العظمة» ى) في دعاء 
إبراهيم عليه السلام: لاد َم يدعم الْقواعِدَ من ليت مهيل ربا نبل 
مَك اسيليم 14البقرة. ۷ فهنا جاءت صفة (السمع) وصفة 


= تعليقه عليها: إسناده e‏ 


(۱) طرف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» أخرجه مسلم 5/ ۲۰۸۸ (۲۷۲۳). 


للم الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


00 1 

(العلم) مقترنة بالاسم (السميع) 

اتا صفات تحمل معاني الأساء. غير آنا لم تأتِ بصيغة الاسم بل 
جاءت صفة مؤكدة هذه الأسماء"» كا في دعاء النبي يَكلل: لثُلٍ اللَهُمّ َاطِرَ 

موت رارض ع ميب وَالشَّهدَةٍ أت ڪر بي عارك في ما كوأ ي 

يرهم 5 فاسم الله تعالى (الحكم) دل دلت عليه صفة فعله تعالى: 
(تحكم). 
اسمأ من صفة أو صفةٍ من اسم شريطة ثبوتها من وجه صحيح في القرآن الكريم 
أو السنة النبوية الصحيحة. 
١_لفظ‏ الحلالة (الله): 

هو الاسم الجامع لجميع معاني أساء الله الحسنى» والمتضمن لسائر 
صفات الله تعالى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (ولهذا يضيف الله تعالى سائر 
الأساء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى: لوه لاسما َس 4 
[الأعراف: »]۱۸١‏ ويقال: (الر حمن. والرحيم» والقدوس. والسلام. والعزيز. 
(العزيز) ونحو ذلك فعلم أن اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني الأساء الحسنى 
دال عليها بالإجمال» والأساء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق 
منها اسم (الله)» واسم (الله) دان على كونه مألوهاً معبوداء تاه الخلائق عبة 
)١(‏ ينظر: أساء الله الثابتة في الكتاب» /١(‏ ۹۷). 
(0) ينظر: الصفات الالهية في الكتاب والسنة» صحيفة .)1١5(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 1۷ 


وتعظيأًء وخضوعاًء وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لال 
ربوبيته ورحمته» المتضمن لكمال الملك والحمد. وإهيته» وربوبيته» و رحمانيته. 
وملكه مستلزم لجميع صفات كاله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي» 
ولا سمیع» ولا بصيرء ولا قادر» ولا متکلم» ولا فعال لما يريد» ولا حكيم في أفعاله. 

وصفات الجلال والجهال أخص باسم (الله)» وصفات الفعل والقدرة» 
والتفرد بالضر والنفع» والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة وكال القوة وتدبير أمر 
الخليقة: أخص باسم (الرب). وصفات الإحسان. والجود. والبر» والحنان والمنة 
والرأفة واللطف أخص باسم (الرحمن) وكرر إيذاناً بثبوت الوصف وحصّول 
أثره» وتعلقه بمتعلقاته)'. 

واختلف في أصل اشتقاقه فقيل: إنه من (إله) مثل: (فعال) فأدخلت 
الألف واللام بدلاً من الهمزة مثل: الناس أصله: أناس» فقيل: (الله) فإله (فعال) 
بمعنى: مفعول كأنه مألوه أي: معبود مستحق للعبادة» يعبده الخلق ويؤطونه. 
والتأله: التعبد. وهذا معروف في كلام العرب فهو دال على صفات الإلوهية”"". 

وذهب بعض آخر إلى أنه اسم جامد غير مشتق علم على الذات المقدسة 
وقالوا: أن الألف واللام من بنية هذا الاسم ولم يدخلا للتعريف. والدليل على 
ذلك: دخول حرف النداء عليه. وحروف النداء لا تجتمع مع الألف واللام 
لن للتغريت فانت تقو ل:(يا اف ولا تقول:"(نا ال خن ولا يا البضير) 


(۱) مدارج السالکین» (۱/ 17 71). 


(۲( ار معجم مقاييس اللغة» مادة (أله)ء (۱/ ۱۲۷)» لسان العرب» 1A1‏ €4( 
القاموس المحيط» صحيفة .)١١ ٤١(‏ 


۲۱1۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


فدل على أن الألف واللام من بنية الاسم. والصواب أنه مشتق» لأن أصله (إله) 
بمعنى مألوه» أي معبود» فهو دال على صفات الإهية. 

فالله: (هو المألوه المعبود» ذو الإلوهية» والعبودية على خلقه أحعين» لما 
اتصف به من صفات الإلوهية التي هي صفات الكمالء وأخبر أنه الله الذي له 
جميع معاني الإلوهية وأنه هو المألوه المستحق لمعاني الإلوهية كلهاء التي توجب 
أن يكون المعبود وحده. المحمود وحده. المشكور وحده. المعظم المقدس ذو 
الجلال والإكرام» وهو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى)". 

فهو الله الذي لا تسكن القلوب إلا به ولا تطيب النفس إلا بذكره» ولا تكمل 
العقول إلا بمعرفته» لأنه سبحانه الكامل على الإطلاق دون غيره. وهو من تفزع 
الخلائق إليه ويلجأء فلا مجير حقيقة إلا هوء ولا ناصر إلا هو. وهو ملجاً العباد. 

يقول ابن تيمية رحمه الله في معنى (الإله): (والإله: هو المألوه أي: 
المستحق لان يؤله؛ أي يعبد. ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده. وکل 
معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل» وفعال بمعنى مفعول مثل: 
لفظ الركاب والحمال؛ بمعنى: المركوب والمحمول... فهو الإله الحق لا إله غيره: 


)١(‏ ينظر: الأسماء والصفات» للبيهقي» »)257/١(‏ والعين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
ابن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت: اه تحقيق: د مهدي المخزوميء د. 
إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» (5/ 4٠‏ - ١4)ء‏ لسان العرب» ٤1۸ /١۳(‏ - 
)٩4‏ القاموس المحيط» صحيفة .)١١٤۲(‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن» (0/ 257١‏ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين 
الكافية الشافية الشيخ عبد الرحمن السعدي» نشر دار ابن القيم» الطبعة الأولى» 


5*5ه صحيفة (5 .)١١‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۲۱۹ 


فإذا عبده الإنسان فقد وحٌده ولم يجعل معه إِلاً آخر ولا اتخذ إِهاً غيره: #قلا نَم 
مم آله إِلَهَا ءاخر َون مِنَالْمْعَدَبينَ #[الشعراء: .]۲٠۳‏ وقال تعالى: 9لا عر ص 


ص کے ص oL‏ 2 
31 بن 8 ەت Ina‏ هن AK‏ 


ءاخر معد مدموا يّدو 1 الإسراء: ۲ وقال إبراهيم لأبيه آزر: 
«أتَتَحِدٌ أصَسَامًا ءَالمة لإ أردك رمك ف صل مرن €[الأنعام: ] فالمخلوق 
ليس بإله في نفسه» لكن عابده اتخذه إا وجعله إا وساه إلهأء وذلك كله باطل 
لا ينفع صاحبه بل يضره... فغير الله لا يصلح أن تخد إهاًيُعبد ويُدعى» فإنه لا يخلق 
ولا يرزق» وهو سبحانه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولا ينفع ذا الجد 
منه الجد... فغير الله لا مالك لشيء» ولا شريك في شيء؛ ولا معاون للرب في 
شيء؛ بل قد يكون له شفاعة إن كان من الملائكة» والأنبياء» والصالحين» ولكن 
لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» فلا بد أن يأذن للشافع أن يشفع» وأن يأذن 
للمشفوع له أن يشفع له» ومن دونه لا يملكون الشفاعة البتة» فلا يصلح من 
سواه لأن يكون إا معبوداً کا لا يصلح أن يكون خالقاً رازقاء لا إله إلا هو 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)'. 

ويقول ابن القيم رحمه الله: ((الإله) فهو الجامع لجميع صفات الكمال 
ونعوت الجلال فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى)". 

واسمه تعالى (الله) هو الاسم الأعظم على الأرجح: 

يقول القرطبي رحمه الله: (وهذا الاسم هو أكبر أسسائه وأجمعها حتى قال 


ابن سعد شمس الدين ابن فيم الحوزية (ت: ١هلاه).‏ نحقيق : دار المعرفة» بيروت.». 
لبنان» ۱۳۹۸ھ ۰۵۱۹۷۸ »))٤۱۱/۱(‏ وينظر: بدائع الفوائد» (۲/ .)٤۷۳‏ 
(۲) مدارج السالکینء (۱/ ۳۲ ۳۳). 


5 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظم, ولم يتسم به غيره» ولذلك لم يثن» ولم يجمع 
وهو أحد تأويلٍ قوله تعالى: مَل تار سما #مريم: »]٦١‏ أي : هل تعلم من 
تسمى باسمه الذي هو (الله)» (فالله) اسم للموجود الحق الجامع لصفات 
الإلوهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد الحقيقي لا إله إلا هو سبحانه)'. 
وأكثر ما يدعى الله تبارك وتعالى ‏ بلفظ: (اللهم)» ومعنى: اللهم» يا الله 
ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب» فلا يقال: اللهم غفور رحيم» بل يقال: اللهم 
اغفر لي وارحمني وقد كان الرسول يدعو ربه كثيراً بقوله (اللهم)”©. وقد جاء 
هذا الاسم في قوله تعالى امرا نبنه الكريم محمد كياة: قل اهر مرك كَ أَلْمْأَكِ توق 
ا 2 و الماك يندا وتَعِرٌ من دة 00 د 


کک ص و 


إِنّكَ عل کل سىء مَرِسِرٌ €[ آل عمران: .]۲٢‏ 

وقوله تعالى أيضاً: فل اللهك قار لسوت والذرّض عر ليب رألشهكو 
أ ٤‏ تڪ ب عبار كف ما اوا فيه تلوت €[الزمر: 41]. وني eT‏ 
عليه السلام من ر, به ال المائدة قال تال ولغ اند مم لمر تآ انر 
عتا مایہ مالس ن آنا یکا تا لجرا واي منك اردتا ولت حبر 
ألزَّرْقِينَ #[المائدة: .]١١٤‏ 
۲ اسم الله الرب وصفة الربوبية: 

قال ابن الأثير: (يطلق (الربٌّ) في اللغة على المالك» والسيدء والمدبرء والمربي» 
والقيم» والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره 


.)٠١؟‎ /١( الجامع لأحكام القران»‎ )١( 
.)7 5 77 ينظر: أسماء الله الحسنى» د. عمر الأشقر»‎ )۲( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۲۲۱ 


أضيف. فيقال: رب كذاء وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله» وليس بالكثير)(". 

وقال الراغب: و(الربّ) في الأصل التربية» وهو إنشاء الشىء ال فال 
إلى حدٌ التمام» يقال: ربّه ورباه» وريّبه» وقيل: لأن يربني رجل من قريش أحب 
إِيّ من أن يربني رجل من هوازن. ولا يقال (الرب) مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل 
بمصلحة الموجودات» نحو قوله: #بلدة طَيبَهُ وَرََتَخَفُودُ #[سبأ: 16]» وبالإضافة 
يقال له ولغيره» نحو قولهم: ر TT‏ ۲ ریک ورب ءابا بكر 
لرن #[الشعراء: *؟]. ويقال: رت القَّسء ورت الدار» وعلى ذلك قال الله 
تعالى: +19 ونه ات نسَلة أَلشَيَطنٌ ذْكرَ ريده # [يرسف: 17]. 

وقوله: «آنْجة إل ربك #[يوسف: .]0٠‏ 

قال الحليمي في معنى الرب: (هو المبلغ كل ما أبدع حد كاله الذي قدره 
له» فهو يسيل النطفة من الصلبء ثم يجعلها علقة» ثم العلقة مضغة؛ ثم يخلق 
المضغة عظاماء ثم يكسو العظام لحاء ثم يخلق في البدن الروح ويخرجه خلقا 
آخر» وهو صغير ضعیف» فلا يزال ينميه وينشيه حتى يجعله رجلاء ويكون في 


بذء أمره شاباء تم يجعله کهاا). 


(1) النهاية في غريب الحديث والآثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم ابن الأثير (ت: ١٠٠ه)»‏ المكتبة العلمية» بيروت» 99١ه ‏ 
4 م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحي» (۲/ 117/4). 

(۲) الأسماء والصفات. للبيهقي» /١(‏ 186). 


۲۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وعلى المتصرف للإصلاح. وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى)'. 

(فربوبيته للعالم تتضمّن تصرفه فيه» وتدبيره له» إثفاة أموه كل وقكانية 
وكونه معه کل ساعة في شأنِ» يخلق ويرزق؛ ويميت وحبي ؛ ويخفض ويرفع؛ 
ويعطي ويمنع؛ 0 5 ويصرّف الأمور بمشيئته وإرادته» وإنكار ذلك 
إنكارٌ لربوبيته وإطيته وملکه)'. 

واسم (الرب) من أعظم المادح التي مجد الله عز وجل نفسه به فامتدح 
نفسه بأنه: رت الْمَدَلَمِيت #لالفاتحة: ۲]» کا مدح نفسه بأنه رب كل شيء کا 
في قوله تعالى: لفل أََيْرَ آله أ ربا وهو رب َل سى #[الأنعام: 174]. ومجد 
نفسه جل جلاله بأنه رب العرش العظيم كا في قوله تعالى: اهل إل إلا هو 
رب العش الْعَظِي #[النمل: 17]. 

يقول الشيخ السعدي: (و(الرب) هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف 
النعم. وأحص من هذا: تربيته لأصفيائه بإصلاح قلويهم وأرواحهم» وأخلاقهم. 
ولهذا أكثر دعائهم له بهذا الاسم الجليل؛ لأنهم يطلبون منه التربية الخاصة)”". 

وقد جاء أكثر أدعية الأنبياء عليهم السلام» بهذا الاسم فجاء في دعاء نوح 
عليه السلام: #إرّتِ أَغْفِرَلى دی 4[نوح: ۲۸]» وقوله: دين من أي 4. 


.)١١١/١( تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد‎ )۲( 
.)١777/5( اه‎ 5٠8 العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى»‎ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۳ 


ودعاء موسى عليه السلام: ورد ب أغْفِرَ لى لای ْنَا فى َحْمَيِكَ» 
[الأعراف: ]١‏ و رٹ 5 آنا یتامرای :00\[. 

ودعاء يوسف عليه السلام: لرن ا 2 ونی إا 
وقوله أيضاً: رب قد َاتَيْسَتى مِنَ لْمَإنِ وا ن اويل الْحْحَادِيثٍ»4 
اسف 

ودعاء زكريا عليه الصلاة والسلام: رب هَت لى من ادنك مُرَيَةٌ ط4 
[آل عمران: ۳۸]. 

اذغ اا رټ أَغْفْرَلى وَكَتِ لي مَل 0 
لاد ن دى [ص: ]. 

وثبت الاسم الكريم في القرآن والسنة» فقد سمى الله تعالى نفسه بالرب 
على سبيل الإطلاق والإضافة» وكذلك سمه به رسوله َء فالإطلاق الذي 
يفيد المدح والثناء على الله بنفسه فى| ورد في قوله: #سَكممٌ َو صرب تحر * 
[يس: /50]. وكقوله تعالى: بده طَيَبَةٌ ورتغغور #[سباً: : 16]. 

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: 
(ألا وإني نبيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكو" 

والرب سبحانه هو المتكفل بخلق الموجودات وإنشائها والقائم على هدايتها 
وإصلاحها وهو الذي نظم معيشتها ودبر أمرهاء ودليل هذا المعنى ما ورد في 


.)٤۷۹( ۳٤۸/۱ أخرجه مسلم»‎ )۱( 


٤‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


7 و وان رک اة الى لى ليوات ولص فة انا دة اشر 
کک نی أل اا بظ لحني والس لر وجوم مسح فر 
ا ر لْكَلَنْ ولش ارك أ رت الْمَلِمِينَ 4[الأعراف: ٤٠]؛‏ فالرب 
سبحانه هو المتكفل بالخلائق أجمعين إيجادا وإمدادا ورعاية وقياما على كل نفس 
بها كسبت» قال تعالی: فمن و ایر عل کل قن يما كسب 4[الرعد: 6]. 

أما صفة الربوبية: فاسم الرب جل جلاله يدل عليهاء ويدل على الصفات 
اللازمة لقيام الربوبية كالحياة والقيومية والعلم والمشيئة والقدرة» والملك والغنى 
ال خا ولغ وا و ر ىلغاو لاقدادبوالامانة 
والإعادة» والهيمنة والعزة والإحاطة» ويدل أيضا على تدبير أمر المخلوقات وتقدير 
أحواهم» والقيام على شؤونهم» والعناية واللطف بهمء والهداية إلي ما يصلحهم» 
والفصل والقضاء والحكم بينهم» وتهيئة الكون لتحقيق الغاية من خلقهم'. 

*-اسم الله املك وصفة الملّك. 

قال ابن سيده: اكَلّكء اللك. والِلّْك: احتواء الشىء والقدرة على 
الاستبداد بة وتملكه: أي ملكه قهرأء وأملكه الشيء ومّلكه إياه تمليكاً: جعله 
ملكا له. واملكوه زوجوه. شبه الزوج بملك عليها في سياستها. والملكوت مختص 
بملك الله تعالى وهو ندر ملك دخات فيه التاء نحو: جبروت ورهبوت 
ورحموت. قال تعالى: اور يروا ف مکوت | انك وَاَلْدرَضْ #[الأعراف: 60 


.)٠۹۳ /۳( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة (۹۲)» وأس)ء الله الحسنى للرضواني»‎ )١( 
)555/5( ولسان العرب»‎ «(o^ /<) وينظر: النهاية.‎ «(TYY/1) اللخصص»‎ (۲( 
.)51/7( والمفردات للراغب»‎ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية Yo‏ 


وفي المعنى الاصطلاحي قيل في مالك الملك: (هو الذي ينفذ مشيئته في 
عله كنك كنا وكا شاد هادا وإغداما وإيقاعا وزفناء]ء املك ها معت 
المملكة» والمالك بمعنى القادر التام القدرة» والموجودات كلها نملكة واحدة وهو 
مالكها وقادرها وإنما كانت الموجودات كلها تملكة واحدة لأنها مرتبطة بعضها 
ببعض فإنها وإن كانت كثيرة من وجه»ء فلها وحدة من وجه» ومثال بدن 
الإنسانء فإنها ملكة لحقيقة الإنسان وهي أعضاء كثيرة مختلفة» ولكنها كالمتعاونة 
على تحقيق غرض مدبر واحد. وكانت مملكة واحدة» فكذلك العام كله كشخص 
واحد» وأجزاء العام كأعضائه وهي متعاونة على مقصود واحد» هو إتمام غاية 
الخير الممكن وجوده على ما اقتضاه الجود الإهي ولأجل انتظامها على ترتيب متسق 
وارتباطها برابطة واحدة كانت مملكة واحدة» والله تعالى هو مالكها فقط)(2", 
فهو تعالى مالك لجنس الملك7". 

وقال ابن القيم رحمه الله: (الفرق بين الملك والمالك أن المالك هو المتصرف 
بفعله. والملك هو المتصرف بفعله وأمره» والرب تعالى مالك الملك فهو المتصرف 
وا 

أي أن مالك الشيء لا يلزم أن يكون ملكا؛ لوجود من هو أعلى منه رتبة 
ويمنع تصرفه في ملكه. أما الملك الذي له الملكية والملك فله التدبير والأمر 
)١(‏ ينظر: المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد 


تحقيق: بسام عبد الوهاب الحابي. الحفاف والجاي» ۷ھ _ ۱۹۸۷م قبرص» 


.)١51١( صحيفة‎ 


(0) ينظر: تحقيق المنى شرح أساء الله الحسنى» الشنقيطي» صحيفة .)١٤١(‏ 
(۳) بدائع الفوائد /٤(‏ 91/7). 


۲۲٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


مطلقه. وقال ابن جرير: (الملك: الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه). 
الأول: قوله تعالى: ملل يوادت 7#الفاتحة: .]٤‏ أضيفت إلى يوم الدين. 
والثاني: قوله تعالى: قل أَللّمْرَّ مَك أَلْمُ[كِ دَوّنى ْم[ آل عمران: .]۲٠‏ 

إذ أضيفت إلى الْلْك ففي الآية أمر من الله تعالى لنبيه الكريم ككل والمسلمين أن 

يعتقدوا اعتقاداً جازماً من أغوار نفوسهمء وأعماق قلوبهمء أن الملك الحق 

والتصرف المطلق إنا هو لله تعالى وحده. فلله تعالى مُلكاً حقيقياً لائقاً بكاله 

وجلالهء دالا على كال القوة والمتانةء والقدرة والعزة والغنى» كما أن للمخلوقين 
r 7‏ ےم وو وو رت 

مُلكاً مناسباً حالم وافتقارهم» قال تعالى: ون وَرَآءَهُر مَك احذ کل سَفِيَةٍ 

عضا #[الكهف: ل وقد ذهب العلاء إلى أن اسم -الملك -أبلغ من )الك - 

لعدة أسباب منها: 
إن الملك لا يطلق إلا في حق من مملوكاته”". 
إن الله تعالى امتدح نفسه بأنه مالك الملك ‏ بضم الميم ‏ ولم يمتدح نفسه 

تعالى بالك الملك ‏ بكسر الميم ‏ فالملك مشتق من الملك ‏ بالضم ‏ والمالك مشتق 

من الملك بالكسرء فيثبت أن الملك أشرف من المالك7؟. 


.)7377/5/( تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) العقيدة في الله صحيفة (775). 

(۳) شأن الدعاء» صحيفة ٠(‏ 5)» ولوامع البيانات للرازي» صحيفة (145-/1817). 

(5) تفسير أساء الله الحسنى» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (ت: ١١‏ ه). 
تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» صحيفة »)۳١(‏ ولوامع البيانات» - 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۷ 


ف (مالك الأرض يطيع ملكهاء وملكها لا يطيعه)7) 

وجاء اسم الملك ‏ وحده» وجاء اسم المالك ‏ مضافاً إلى شيء آخرء 
فوجب أن يكون الملك أبلغ". 

وذهب فريق آخر من العلماء إلى إن اسم المالك ‏ أبلغ لآنالمالك ‏ قسم 
بالقدرة التامة9) 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: (وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك أي: 
المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا مانعة ولا مدافعة). 

وقال ابن القيم رحمه الله: (إن من أسمائه: (الملك)» ومعناه الملك الحقيقي 
ثابت له سبحانه ‏ بكل وجه» وهذه الصفات تستلزم سائر صفات الكمال. إذ من 
المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة» ولا إرادة ولا سمع 
ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به» وكيف يُوصف بالك مَنْ لا يأمر 
ولا ينهي؛ ولا يتيب ولا يُعاقب؛ ولا يُعطي ولا يمنع؛ ولا يعر ولا يذل؛ ولا مين 
ولا يكرم؛ ولا ينعم ولا ينتقم؛ ولا يخفض ولا يرفع» ولا يرسل الرسل إلى 
أقطار ملكته» ولا يتقدّم إلى عبيده بأوامره ونواهيه؟ في ُلكِ في الحقيقة لمن 
عدم ذلك؟ وبهذا يتبين أن المعطلين لأسائه وصفاته: جعلوا مماليكه أكمل منه. 


5 الرازي» صحيفة (۱۸۷)» والجامع لأحكام القرآن» .)١5١/1١(‏ 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن» (۱/ .)١51١-١5٠‏ 

(۲) ينظر: لوامع البيانات» الرازي» صحيفة (۹۸۷). 

(۳) ينظر: لوامع البيانات الرازي» صحيفة .)۱۸۸-٠۸۷(‏ 

(5) تفسير القرآن العظیم» (۸/ ۷۹). 


۲۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ويأنف أحدهم أن يقال في أمره وملكه ما يقوله هو في ربّه). 

وورد الدعاء بالاسم المضاف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله َة قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «ألا أعلمك دعاء تدعو به لو 
كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك قل يا معاذ اللهم مالك الملك تؤتي 
املك من تشاء وتنزع الملك تمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 
إنك على كل شيء قدير رحن الدنيا والآخرة ورحيمه) تعطيههم| من تشاء وتمنع 
منهم| من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك». 

وجاء مفرداً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «إِنْ 
أخنع”” اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل). 
وكذلك بين صفات عدة لله تعالى: (تعز من تشاء» تذل من تشاء» تولج الليل في 
النهارء وتولج النهار في الليل» تخرج الحي من الميت يعني صفة الخلق النشأق 
البعث» القدرة» الرزق)» وهي من الصفات العقلية الذاتية. 
٤‏ - اسم الله الولي وصفة الولاية: 

اسم الله تعالى (الولي) ثابت بالكتاب والسنة» وإن لم يرد في دعاء الأنبياءء 
ولكننا على ما اشترطنا على أنفسنا أننا نذكر الاسم الذي يشتق من الصفة إن لم 


.)( 


(۳) أخنع: الأذل والأوضع. ينظر: غریب الحدیث» (7/ .)١18‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم» ۳/ ۱۹۸۸ .)۲۱٤۳(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۲4 


ف (الوَلي): القرب والدنوء يقال: تباعد بعد ولي. وهو: ضد العدوء 
والموالاة ضد المعاداة» يقال فيه: تولاه. و اعت ولمعت وابن العم 
والناصر› والحار» والصديق. والتابع» والمحب» والحليف. والشريك» وابن الأخت. 

(والولي): الصهرء وکل من ول أمر أحد فهو وليه. والولاية بالكسر: 
السلطان» والوّلاية والولاية: النصرة'. 

وأما (الولي) اصطلاحاً: 

فقال الخطابي: (والولي المتولي للأمر والقائم به» كولي اليتيم» وولي المرأة في 
عقد النكاح عليهاء وأصله من الوَّلء وهو القَرْبُ). 
ومعبودهم الحق» کا في قوله تعالى: ا 4 0 ل أنه ولسم ألْحَيْألا له 4 
ا يع لين 4لالأنعام 7 وقوله تعالى: #هنًا لک يبأ ل كني 
سفت HS‏ أنه مولن وَل هم ما ڪاو يرون 14يرنس: .6*٠‏ ولا 
تتعارض هذه الآيات مع قوله تعالى: #كَلِكَ يان له مول لين اموا ون 
لڪ رين لا مول لَه #[عمد: .]١١‏ 

ويجيب الشيخ الشنقيطي عن هذا بقوله: (والجواب عن هذا: أن معنى كونه 


2 
ه-_ه 
2 


(۱) ينظر: لسان العرب» (5/ .)٤۹۲٣- ٤۹۲۰‏ 
(۲) شأن الدعاءء صحيفة (۷۸). 


۳۹ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم با شاء» ومعنى كونه مولى المؤمنين 
دون الكافرين» أي: ولاية المحبة والتوفيق والنصرء والعلم عند الله تعالى). 


وقد جاءت صفة الله الولي في دعاء الأنبياء بصيغ متعددة» فمنها ما جاء في 


ر < ساس ر ر د و ا س سم 
دعاء موسى عليه السلام: #واختار موس مهو سَبَعينَ رجلا لمیا فلا 


ووه-ه 


م م ا ا ا e Î‏ 
حَدْتْهُمَ الْتَجَفَهَ قال رب لو شتت اهلكحتهم من مل وض أمهلخا با فل 
صے 
ا - و عا 
مو ےرس > .< | مساو معام ا 0 2 
اسمَهةٌ متا إن هى إلا وتنك تل يها من نش وى من شاء أت ولا عفر 
5 جار 4 


لا وارحمننا وأنتَ حبر الْعنَفْنَ #[الأعراف: .]١65‏ 


وي دعاء يو سف الصديق: رر ٤‏ ءَاتَيْتى 0 54 وََلْمَتَ من 


1 


EEO NE ع‎ la AT ا‎ A CO 
تأويل الاحاديث فَاطِرَ السَمَوَتِ والارض انت ولق الدَّيا والأخرة توفئى‎ 
.]٠١١:فسوي[# سلما وَاْلْحِفّى بِالصَلحِينَ‎ 

ومن معانيها (القرب)"» ولا كانت متعلقات القرب بالمكانة مختلفة. 
حاءت عل ثللائة أو جه : 


أ الوجه الأول: قرب المحبة» وهى إرادة الخير» كا في قوله تعالى على 


)١(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكنى الشنقيطى (ت: 797١ه)ء‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولىء 
هام صحيفة .)١١51(‏ 

(۲) اشتقاق أسماء الله الحسنى» أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي (ت: 5٠‏ 7ه). 
تحقيق عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 1197م 


صحيفة (06). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية خرض 


لسان انبي الله موسى عليه السلام: واتار موس َه سبو كوي 

هلآ دهم ليَجِئَةُ قال رَنَ لو ضِنتَ ههر من َل وتن قَ تلا يما عل 

الشتية متا إن ھی إل وتك تیل با من كا ریم مد أت ولا افر 

NE ES 9‏ 60 ]. معو 
ب - الوجه الثاني : ا لاا اا را ا i‏ 

في دعاء النبي يك والمؤمنون معه. قال تعالى: #لديكف أله تنما إلّا> إلى قوله: 

انضرا عل القوي الْكفْرِينَ #[البقرة: 187]. ودل القرب هنا على صفات الفعل. 


LN ١ 


ا 


ج -الوجه الثالث: متابعة المولى ومناصرته. 

وجاء القرب بهذا ا معنى في دعاء يوسف ف عل ا رب قد 
َاتَيَتَنى مِنَ لمك ول تاريل لْخََادِيثٍ ار لسوت وَالْاضٍ أنتَ 
ول ف الذ ا ولك 6 فن مَسَلِمًا وَأَلَحِقَ ياَصََحِينَ #[يوسف: .].١‏ وجاء 
القرب هنا دالاً على 58 الفعل» واختصت هذه الصفة بمصالح العباد. 
وحسن النظر لهم عموماً في جميع الخلف. وخصوصاً في المؤمنين» وخصوص 
الخصوص في المرسلين والنبيين والصديقين. وهي من الصفات العقلية الذاتية'. 
والصفة هذه مشتقة من اسمه تعالى (الولي). 


وجاء ذكر هذا الاسم صريحا في القران الكريم مرتين وهو اسم صريح في 
الموالاة» ويختص بمصالح العباد وحسن النظر لهم عموما في جميع الخلق» وخصوصا 


(۱) ينظر: ولله الأسماء الحسنىء د عبد العزيز الجليل» /١(‏ 775). 
(۲) الأسنى شرح أسماء الله الحسنىء .)١٠١ /١(‏ 


۳۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


تعالى: # اله وَل ار اموأ €[البقرة: .]٠٠۷‏ وعلاوة على ذلك فلا يجوز القول 
في حق الله تعالى: ولي الكافرين''؟. وإن كان قد أنعم الله عليهم» كون هذا الاسم 
يتناول المؤمن دون الكافر. 

Nee‏ قال عليه 
السلام: «أنت موسا ل الْمَوالْكفرينَ €[البقرة: .]۲۸٠‏ ف (العبد إذا 
واظب على التضرع نال 7 من الله تعالى)7". 

ويظهر أثر ولاية الله عليه السلام لعبادة المؤمنين في دعاء نبي الله موسى 
عليه السلام: أت ولس عفر لنَا ارتا وات خر لفون #الأعراف: .]٠٠١‏ 
(فلا ولي ولا ناصر ولا هادي لنا إلا آنت» القائم بأمورنا الدنيوية والأخروية لا 
غر 

يعائس أي SS a‏ 
يدعوه ##رَيَ قَدَ ءََيْتن مِنَ الْمْإَكٍ لمك لن ِن اویل SI‏ 
َلسَمَوتِ لاض انت ول ف آلا كرو توق مما ِصَلِحِنَ 4 


.]أ٠‎ ١ [يوسف:‎ 


ه-اسم الله العليم وصفة العلم: 


قال ابن منظور: (وعَليعٌ قعيل من أبنية المبالغة ويجوز أن يقال للإنسان الذي 


)١(‏ ينظر: اشتقاق أساء الله ا لحسنى» صحيفة »)١55(‏ والأسنى في شرح أساء الله الحسنى» 
١1١/1‏ ). 

(۲) مفاتيح الغيب» (۷/ .)١15‏ 

)۳( روح المعاني» (0/ 7/7). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية A‏ 


عَلّمه الله عل من العُلوم عَلِيم كا قال يوسف للمَلك لإِؤْحَفِيك ع4 
[يوسف: 55] وقال الله عز وجل : © إِنَمَا كت لَه مِنّ es‏ ااا € [فاطر: ۲۲۸ 
اخ ر أن مِنْ عباده مَنْ يخشاه وأنهمَ هم العدّاء وكذلك صفة 
بوسنف عليه الاح ان على) بأثر يو وأنه راد ليس كملد شید إل ماعل ال 

من تأويل الأحاديث الذي كان َوه ِي به على الغيب فكان علياً با عَلّمه الله)0©. 
وقال الحليمي في معناه: إنه المدرك لما يدركه المخلوقون بعقوهم وحواسهم. 
وما لا يستطيعون إدراكه» من غير أن يكون موصوفا بعقل أو حس» وذلك راجع 
إلى أنه لا يعزب ولا يغيب عنه شيء» ولا يعجزه إدراك شيء» کا عجز عن ذلك 
من لا عقل له ولا حس له من المخلوقين» ومعنى ذلك أنه لا يشبههم ولا يشبهونه. 
قال أبو سليمان ‏ الخطابي ‏ : (العليم: هو العالم بالسرائر والخفيات التي 

لا يدركها علم الخلق» وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم)”". 
قال السعدي في تفسيره: (وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» 
والإسرارء والإعلان» وبالواجبات والمستحيلات» والممكنات وبالعالم العلوي 

والسفلي» وبالماضي» والحاضرء والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء)” ". 
(فعلوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت. 
وتلاشت» وعلمه حيط بجميع العالم العلوي والسفلي» وما فيه من المخلوقات 


)١(‏ لسان العرب» مادة (علم)» (؟1١57/1١5‏ - »)١١١‏ وينظر: معجم مقاييس اللغة» مادة 
(علم)؛ .)3١9/5(‏ 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي» .)١7١/١(‏ 

(۳) تيسير الكريم ال ر حمن» /٥(‏ ۲۹۹). 


5 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ذواتهاء وأوصافهاء وأفعالماء وجميع أمورهاء فهو يعلم ما کان» وما يكون في 
المستقبلات التي لا نهاية لحاء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» ويعلم أحوال 
المكلفين منذ أنشأهم» وبعد ما يميتهم» وبعد ما يحييهم» قد أحاط علمه بأعمالهم 
كلها خيرهاء وشرهاء وجزاء تلك الأعمال» وتفاصيل ذلك في دار القرار)'. 
والعلم كله بجميع وجوهه واعتباراته لله تعالى؛ فيعلم تعالى الأمور المتأخرة 
أزلاً وأبداً» ويعلم جليل الأمور وحقيرهاء وصغيرها وكبيرهاء ويعلم تعالى 
الظواهر والبواطن» غيبها وشهادتبهاء ما يعلم الخلق منه وما لايعلمون» ويعلم 
تعالى الواجبات والجائزات» ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى» ويعلم ما في 
فوق السماوات العلى» وعلمه تعالى حاط بجميع الأشياء في كل الأوقات» ولا يعرض 
تعالى لعلمه خفاء ولا نسيان؛ كقوله في غير موضع: وله بكُرْتَقء علي 4 
[النساء: 117]» وقوله سبحانه: لن اله علي دات سدور €[ آل عمران: 2(]119. 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته": 
وهو العليم أحاط علم|بالذي في الكون من سر ومن إعلان 


(۱) تفسير اسماء الله الحسنى» عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي 
(ت: 117776١ه)ء‏ تحقيق: عبيد بن علي العبيد» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة 
5ه صحيفة »)١15(‏ وينظر: ولوامع الانوار البهية» .)١77 /1١(‏ 

(۲) المواهب الربانية من الآيات القرآنية» للسعدي» صحيفة (1۳ -55). 

(۳) القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ١0/اه)»‏ مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» الطبعة الثانية» .)١٠١ /۲( ه١ 5 ١1/‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية Yo‏ 


وكذاكيعلممايكونغدأوما ‏ قدكانولموجودفي ذا الآن 
وكذاك أمرلميكنلوكان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكان 
الجا ال لحان N E E‏ 
لاذ َم انهم الْقَوَاِدَ من ليت ييل دبا تل تا لَك 1 أَنتَ 
ابيع مر 4[البقرة: : ۷ وفي دعاء يعقو e‏ : قال بل 
لحر ڪر شڪ ما بر لاحي ei TE‏ 
هو لملم ڪر #[يرسف: 1]. 
وجاء اسمه العليم مقترناً باسمه سبحانه (السميع) في القرآن الكريم في 
دن اتن اك دعر ابن الكيم e‏ قتران عند قوله تعالى: وان 
2 5 الله سَمِيعٌ كليم #[البقرة: ۲۲۷]ء فقال: (فإن الطلاق لما كان لفظاً 
يسمع» ومعنى يقصدء عقبه باسم (السميع) للنطق به (العليم) بمضمونه)'. 
وهي من الصفات العقلية الذاتية فعلم الله تعالى كامل أزلي» فالله تعالى 
الوح اي جر جا اال عر ا لم ور الخال قار للدي لان 
قال تعالى: لإوإن هر الول بء يعر ر لتر وخ #طه: ۷]» ويعلم ما في 
الصدورء قال تعالى: يعار حايتة لحن وما ا لصَمَرُوٌْ زر #[غافر: ۹ ولا تخفى 
عليه خافية وإن دقت» قال تعالى: #إوما يغرب عن ريك من يقال درو [يونس: .]1١‏ 
حتى خطرات النفوس» فالله تعالى عام با كان وما يكون ويعلم مالم يكن لو كان 


كيف يكون7". 


ه١‎ 5 ٠/ جلاء الأفهام» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار ابن كثير» الطبعة الأولى»‎ )١( 
.)3١ / 14( هام صحيفة‎ 


(۲) تفسير اسماء الله الحسنى» صحيفة (١۹٠)ء‏ وينظر: ولوامع الانوار البهيةء .)١78 /١(‏ 


خرف الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


والأنبياء عليهم السلام أيقنوا أن لهم رباً علياً يعلم أحوالهم ودعاءهم. 
فلا يخفى عليه شىء من أمرهم في أمور في الدنيا والآخرة واستجابة الله تعالى هم 
هي جزء من علم الله تعالى بهم. 

وجاءت أدعية الأنبياء لتؤكد رسوخ اعتقادهم عليهم السلام بتفرد 
إحاطة الله تعالى وحده بالعلم 

فقا ال ا لدابتت الو ليسي 
في قوله تعالى: قل موا ا بض ا أ اله ع یم پدَاتِالصدّور ‏ [آل عمران: .]١١9‏ 
وهنا جاءت صفة العليم منفردة. 

LC 
تعالى: #وَاِمًا يرمك من الشَّيْطن تزع اتيد ا سَيِيِعٌ عي‎ 
[YY : [الأعراف: ۲۰۰]. وفي موضع آخر في قوله تعالى: #إوَالله الله م کی غا‎ 

ول زعام سينا تبسن عليه E‏ (ز 16 أ عبس ا م 
e‏ ادون وأ إِلمَيْنِ من دون أ أنه قال سك ما يكن ١‏ انأل ما 
سی لی یی إن کت فلئة. قد كلما ف یی ولا ار ما فى فيك إل 
أت علد 02000 

ويدل دعاء إبراهيم عليه السلام على معرفته اليقينية بإحاطة الله تعالى بالعلم 
باطنه وظاهره» سره وعلنه» وأنه تعالى يعلم السر والنجوى ويعلم ما في السموات 
والأرض» قال تعالى في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام: EE‏ 
ا يخ عل الله من سىء في اض ولا فى السَمَاء 4 إبراهيم: [r^‏ 
وني موضع آخر قال تعالى على لسان سيدنا شعيب عليه السلام: 3إ أن سء 
أ ا وَسِمَ مرا کل سء عِلَمًا4[الأعراف: 44]. (فعلمه تعالى شامل كامل محيط 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية %7 


بالماضي والحاضر والمستقبل وهو علم مطابق للواقع)”". 
” اسم الله السميع وصفة السمع: 
(السمع للإنسان وغيره: جس الأذن أو ما وقر في الأذن من شىء تسمعه 
ورجل سميع أي: سامع ورجل سَّماع إذا كان كثير الاستاع لا يقال» وينطق 
ESS a‏ ا4[ 
والسميع على وزن فعيل من أبنية المبالغة)”"". 
وجعله ‏ هنا السمع بحس الأذن إن هو مختص بسمع أغلب المخلوقات» 
ولو فسّره بإدراك الصوت لكان أولى؛ لأنه لا يشترط في السمع الأذن. حتى في 
سمع المخلوق -كسمع الملائكة  gs‏ إثبات الآذان7". 
ويأتي معنى السميع على ثلاثة أ 
أما أن يكون بمعنى أن المسموعات لا تخفى عليه. أويكون بمعنى مُسمع. 
أي: يسمع غيره. أو يكون بمعنى سامع. والسميع: الذي يسمع السرء وسامع 
والسميع في الاصطلاح: بمعنى السامع» إلا انه أبلغ في الصفة فهو الذي 
(يسمع السر والنجوى سواء عند الجهر والخفوت» وعند النطق والسكوت)"'. 


)517( الإيمان بالله تعالى» الصلابي» صحيفة‎ )١( 

(۲) لسان العرب»(95/5١235).»‏ وينظر: النهاية لابن الاثير» (۲/ ٠١‏ 5). 
(۳) ينظر: ولله الأسماء الحسنى» صحيفة .)١١(‏ 

.)1/5-1/5( إشتقاق أس)ء الله الحسنى» صحيفة‎ )٤( 

.)57 /١( ينظر: تفسير أسما)ء الله الحسنىء الزجاج»‎ )٥( 

(5) ينظر: شأن الدعاء» صحيفة (04). 


۳۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وقيل: (هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع» وإن خفي» فيسمع السر 
والنجوى بل ما هو أدق من ذلك وأخفى» ويدرك دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلاء. يسمع حمد الحامدين فيجازيهم» ودعاء الداعين 
ديب لي ومع کر اص این کا ل يقير جار وکل غير 
لسان» وسمعه منزه عن أن يتطرف إليه الحدثان» ومه) نزهت السمع عن تغيير 
يعتريه عند حدوث المسموعات» وقدسته عن أن يسمع بأذن أو آله أو أداة» علمت 
إن السمع في حقه عبارة عن صفه ينكشف بها كمال صفات المسموعات)'. 

فلله تعالى سمع يليق بعظمته وجلاله من غير تمثيل ولا تحريف. ولا تعطيل» 
ولا تكييف» يسمع الجهر وما يخفى. 

يقول الطبري في معنى السميع: (يقول جل ثناؤه واصفاً نفسه بيا هو به 
(وهو) يعني نفسه: السميع لما تنطق به خلقه من قول)'. 

وقال الخطابي: (السميع) بمعنى السامع إلا أنه أبلغ في الصفة وبناؤه فعيل 
بناء المبالغة كقوهم: عليم من عالمء وقدير من قادر» وهو الذي يسمع السر 
والنجوى سواء عند الجهر والخفوت والنطق والسكوت. وقد يكون الساع بمعنى: 
القبول والإجابة؛ كقول النبي َل «اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع»”". 
أي: من دعاء لا يستجاب» ومن ذلك قولنا في الصلاة: (سمع الله لمن حمده). 
معناه: (قبل الله هد من حمده)/. 


.)١٤١( المقصد الأسنى» صحيفة (240» وينظر: لوامع البيانات» الرازي» صحيفة‎ )١( 
.)٩ /75( تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)۱۹۲ /۳( أخرجه أحمد‎ )۳( 
.)9( شأن الدعاء» صحيفة‎ )٤( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية خرف 


وجاء اسم الله السميع ‏ مقترناً مع اسم الله العليم ‏ في قوله تعالى في 
دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ابنه وهما يبنيان بيت الله الحرام: ود 0 

O NE EI TE‏ نت أَلسَّحِيمٌ الْعَلِيِمٌ 
[البقرة: ۱۲۷]. فأنت لسميه الذي تسمع دعاءناء والعليم الذي د اتا 
ومدى إخلاصنا لك فلا سميع غيرك» ولا عليم سواك» وهذه ضراعة الإيمان 
التي أظهرها سيدنا إبراهيم عليه السلام لله تعالى السميع العليم» وقد قدم 
السمع على العلم؛ لأن متعلق السمع أخص من متعلق العلم» فقدم الخاص على 
العام. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (السميع) الذي قد استوى في سمعه سر القول 
وجهره» وسع سمعه الأصوات» فلا تختلف عليه أصوات الخلق» ولا تشتبه عليه» 
ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت 
المجادلة تشكو إلى رسول الله ييا وإني ليخفى عل بعض كلامهاء فأنزل الله 
تعال: لد سَيِعَ آله ول لقي براك في رجا وشت إل أله له يش 


فلن لله سَ يع ب بضر #لالمجادلة: .]١‏ 


سے 


من وصف الله بأن له سمعاء وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه» فهو 


60 ينظر: تفسير الشعراوي» )٥۸١ /١(‏ روح المعاني» .)۳۹١ /١(‏ وزهرة التفاسير» :)5٠5:/١(‏ 
والبحر المحيط» لأبي حيان» (۲/ .)١95‏ 


3 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


سميع ذو سمع» بلا تكييف ولا تشبيه بالسميع من خلقه» ولا سمعه كسمع خلقه 
ونحن نصف الله با وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف)"1) 

وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد: باب (وكان الله 
ا ا 

قال ابن بطال: (غرضه فى هذا الباب أن يرد على من يقول: إن معنى سميع 
بصير معنى عليم لا غير؛ لأن كونه كذلك يوجب مساواته تعالى صفة من خالقه 
وجب كونه تعالى سميعاً بصيراً مفيداً أمراً زائداً على ما يفيده كونه عليا. ثم 
نرجع إلى ما تضمنه كونه سميعاً بصیراً» فنقول: هما متضمنتان لسمع وبصر بها 
کان سميعاً بضيراً کا تضهن كوتة عالماً علا لأجله كان غالا وکا أنه لاخلاف 
بين إثباته عالماً وبين إثباته ذا علم» فإن من نفى أحد الأمرين كمن نفى الآخرء 
وهذا مذهب آهل السنة والحق. ومعنى قول عائشة: (الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات). أدرك سمعه الأصوات. لا أنه اتسع سمعه لها؛ لأن الموصوف بالسعة 
يصح وصفه بالضيق بدلا منه والوصفان جميعاً من صفات الأجسام» وإذا استحال 
وصفه با يؤدى إلى القول بكونه جسمأء وجب صرف قوها عن ظاهره إلى ما اقتضى 
صحته الدليل» ومعنى قوله كَلِ: «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً». نفى الآفة 
المانعة من السمعء ونفى الجهل المانع من العلم وفي هذا القول منه ية دليل على 
أنه لم يزل سميعاً بصيراً عالمأء ولا تصح أضداد هذه الصفات عليه)". 


(۱) تبذيب اللغة» (۲/ ٤‏ ۷). 
(۲( كتاب التو حید» باب .)٩(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 5١‏ 


قال ابن حجر رحمه الله عقب هذا الكلام: (وهذا قول أهل السَنة قاطبة)(©. 

اشتراك المخلوق مع الخالق سبحانه في هذا الاسم لايعني المشابهة» فإن 
صفات المخلوق تناسب ضعفه وعجزه وخلقه» وصفات الخالق عز وجل تليق 
بكاله وجلاله سبحانه وتعالى. 

يقول أبو القاسم الأصبهاني موضحاً بعض الفروق بين سمع الله عز وجل 
بسع الشركة عاق الإا ليرا لا رسيم لاسي لا بل مااع 
فإذا عَقَل ميرّ بين المسموعات فأجاب عن الألفاظ با يستحق» وميز لخم 
المستحسن من المستقبح» ثم كان لسمعه مَدى إذا جاوزه لم يسمع. م 
جماعة في وقتٍ واحد عَجَرٌ عن استماع كلامهم» وعن إدراك جوابهم. والله عز وجل 
السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم مع اختلافٍ ألسنتهم 
ولْعَامِم؛ يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول» ويعجرٌ القائل عن التعبير عن 
مراده فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه» والمخلوق يزول عنه السمع بالموت» والله 
تعالى لم يزل ولا يزال» يُفني الخلق ويرثهم فإذا لم يبق أحدٌّ قال: لامك 
لوم #[غافر: »]١17‏ فلا يكون من يرد! فيقول: َه الور امار 4[غافر: .]1١‏ 

ا 
ين الك رن يه 92 به َك سَمِيع العا 1#آل عمران: 8" ]. 

وهي من الصفات العقلية الذاتية» وسمعة تعالى ليس كسمع خلقه بل هو 


على الوجه اللائق له تعالى» فهو تعالى يسمع كل شىء ولا يخفى عنه من أقوال 


(۱) فتح الباري»(۱۳/ ۳۷۳). 


4۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ی اانا فاته سيحانه اق ااه يسمع دعاءهم وإن كان خفياً: 
زر رَحْمَتِ ك عبد5و عَبَدَهْء كربا ناد د نِدَاه حَفِيًا [مریہ: 7 -"]. 

وار هذه الصفة يظهر في أمره تعالى لنبيه ية بالدعاء في قوله تعالى: #وَاما 
رڪ مِنَألشَّيْطن َر ا سَكَهِذْ ياه نهم سيم علي €[الأعراف: [. 


000000 ص 


وقوله تعالى: #وإمًا يَرَصَنَك م ألشَّيَطن نَرْعْ E‏ ا 
علي #[الأعراف: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: وص هر إِنَّصَلْوْتَكَ س lS‏ 
سَِيعٌ علي [التوبة: .]٠١١‏ 

فإحساس سيدنا زكريا عليه السلام بأن الله تعالى يسمع دعاءه وان كان 
خفياً دلالة على فهمه لهذه الصفة العظيمة التي تدل على توحيده لله تعالى من 
خلاها. وإثبات صفة السميع له تعالى ودعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن 
اجات الله تال له ووهه الذرة الصالق قال تغال :#2 إن رق اسيع 
لدع 4[إبراهيم: ۳۹]. والمراد بالسمع هنا: سمع الدعاء والاستجابة والقبول» 
وسمع الرب تعالى له: إثابته على الثناء وإجابته للطلب'. 

اسم الله الحكيم وصفة ا حكمة: 

الحكم والحكيم: هما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيل بمعنى فاعل» 
أو هو الذي حكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل. 

وقيل: (الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم والحكيم يجوز أن يكون 


0( ينظر: التفسير القيم» صحيفة (۷۹). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ردق 


بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عال)'. 

وف الاصطلاح: عبارة عن معرفة أفضل المعلومات وأفضل العلوم ولما 
كان علم الله تعالى أزلياً دائ لا يلحقه عدم وأنه عز وجل أصل العلوم كلهاء فهو 
الحكيم الحق""". 

وورد اسمه سبحانه: (الحكيم) في القرآن في واحد وتسعين موضعاً. وف 
الراك ا ا 
جاء هذان الاسمان في قوله تعالى في دعاء سيدنا إبراهيم: ريا أبعت فيهمسّولا 
ONO LN PAE O‏ راتخيو لكأت 
ار أ ك €[البقرة: .]۱١۹‏ 

أي: (الحكيم 0 إلا بحكمة بالغة)”". وكذلك في قوله 
تعالى: إن تیر وار كور لمر وك نت الْعَزِيدُ لَك 4[المائدة: ۱۱۸]. 

قال ابن القيم رحه الله: (أي فمغفرتك عن كال قدرتك وحكمتك لست 
کمن يغفر عجزا ويسامح جهلا بقدر الحق بل أنت عليم بحقك قادر على استيفائه 
حكيم في الأخذ به)““. 

فنبي الله عيسى عليه السلام سأل ربه باسمين عظيمين هما (العزيز الحكيم) 
وهما أولى من الغفور الرحيم؛ لأن كونه غفورا رحيم| يشبه ا حالة الموجبة للمغفرة 


(۱) لسان العرب» مادة (حکم)ء (۱۲/ »))١5٠‏ تاج العروس» (۳۱/ .)٥١١‏ 
(۲) ينظر: المقصد الأسنى» صحيفة .)١١١(‏ 

.)40٠ /١( تفسير الشعراويء‎ )۳( 

.)5١9/١( مدارج السالکینء‎ )٤( 


ع 5 ؟" الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


والرحمة لكل محتاج» وأما العزة والحكمة فها لا يوجبان المغفرة» فإن كونه عزيزا 
يقتضي أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وأنه لا اعتراض عليه لأحد فإذا كان 
عزيزا متعاليا عن جميع جهات الاستحقاق» ثم حكم بالمغفرة كان الكرم هاهنا 
أتم ما إذا كان كونه غفورا رحي) يوجب المغفرة وال رحمة» ...عز عن الكل. ثم 
حكم بالرحمة فكان هذا أكمل. وقال قوم آخرون: إنه لو قال: فإنك أنت الغفور 
الرحيم» أشعر ذلك بكونه شفيعا لهم فلا قال: فإنك أنت العزيز الحكيم دل 
ذلك على أن غرضه تفويض الأمر بالكلية إلى الله تعالى» وترك التعرض لهذ 
الباب من جميع الوجوه 

وني البخاري ومسلم من حديث ابن عباس مرفوعاًء قال النبي يك: (إنكم 
محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرا كما بَدَأَنَآ آل حَأقٍ يده وعدا با ن 
تًا فين #[الأنبياء: .]٠١٤‏ وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام 
وإن أناسا من أصحابي يؤخذ . بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول 
إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم ا 
لوت ڪه سَهِيدًا ما دمت ویھر انا قبت کت أت َب عله وات عل 


كل عد سهد وان حَزْبْهُمَ وار ر بادك وان ع له e‏ لْعَرِيرُ كر 4 


[المائدة: .')]۱١۸ - ١١۷‏ (فالحكمة تقتضي التسليم له» والعزة تقتضي التعظيم 
)20 . 


)۳( التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي - 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية > 


وي قرا اال لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: لرا لا جعلتا فة 
ادن ككروأ وا ل e‏ 5 يدي ]. 
وال ب مه الت أ NEE‏ 


3 


أن e‏ پھر جیما إندر هو ا ڪر #[يرسف: ۸۳]. 

بمو ب المطابق للفضل والإحسان 
والر حمة والمصلحة)/'. 

الح م يا تر في م ل واولا و ارت 
هذه لمحا ا ا ان وق ْم من کا 
RIS‏ كه EE‏ كن تاوق كارا الألى 4 
[البقرة: 76؟]» وغيرها من الآيات» ولم ترد في أدعية الأنبياء بلفظها وان وردت 
بمعناها کا في دعاء سيدنا E EEL‏ الموتى» قال 
تعالى : ردقال برعم رب أرق كيف َي لمو قَالَ ورمن َلْبَق 4 إل 
قوله: لوغ ان اله 0 كم #[البقرة: ]. (فهو عزيز لا يغلبه شيء. 
حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدرته) © 
اسم الله الشهيد وصفة الشهادة: 

جاءت صفة الشهادة في دعاء عيسى عليه السلام» قال تعالى: ماقت له 


= (ت: ١٤۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
بيروتء الطبعة الأولى» .)١57/١( ه١ 5١5‏ 

(۱) ينظر: مفاتيح الغيب» (597/14). 

(۲) تفسير القرآن العظيم» .)59٠ /١(‏ 


5" الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


0 > ص سے صل 
ار e. e‏ ما دمت فهر 


والشهيد لغة: قال 5 اللسان: (وقال ابن سيده: الشاهد العام الذي يبين 
ما علمه)'. 

قال الزجاج: (الشهيد الحاضر يقال شهدت الشىء وشهدت به وأصل 
قولحم شهدت به من الشهادة التي هي الحضور)”". 

وني الاصطلاح قال البيهقي: (هو الذي لا يغيب عنه شيء وقيل هو العالم 
الرائي فيرجع معناه إلى صفة العلم وصفة الرؤية)". ظ 

وقال الشيخ السعدي: (المطلع على جميع الأشياءء سمع جميع الأصوات 
خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء 
وأحاط علمه بكل شيء» الذي شهد لعباده وعلى عباده بم| عملوه). 

وصفة الشهادة هي من الصفات العقلية الذاتية وقد كان لفقه الأنبياء 
واستيعاء E‏ يي E‏ 
فهو يتبرأ إلى الله تعالی مما نسب إليه والى أمه فيقول: تا توت شت أت أرب 
لهم وات کل کل سی سهد #لالمائدة: ۱۱۷]. 


(۱) لسان العرب» .)۲۳٤۸/٤(‏ 
6 تفسير اسماء الله الحسنى» صحيفة (07). 
(۳) الاعتقاد.» صحيفة .)٦١(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية €۷ 


4 اسم الله القدير وصفة القدرة: 

هذه الصفة من الصفات الفعلية الذاتية. وهي مشتقة من أسمائه تعالى (القادر 
والقدير والمقتدر)ء وفيها دلالة على قدرة الله تعالى على خلقه» قال تعالى: قن هو 
اور ع أن : ESC‏ وھ ا اومن خَحَتِ ایا e‏ شيعا ويدف 
بعص ڪرم باس ا او EE‏ فالات فَقَهُونَ #[الأنعام: ٥‏ وجاء في 
دلالة هذه ا لأنبياء في دعاء سيدنا محمد بيه بعد أن أمره الله تعالى 
بتمجيد الله تعالى: لقُلٍ اَللهُرَّ مَك أَلْمإكِ 4 إلى قوله تعالى: لبك عل کل شَىْءٍ 
مَرِعِرٌ #[آل عمران: 5؟]. 

(أي القادر على القدرة» فقدرة الخلق على كل ما يقدرون ليست إلا بأقدار 
الله تعالى فهو الذي يقدر كل قادر على مقدوره)"١2.‏ وكذلك قوله تعالى في دعاء 
النبي ية والمؤمنون معه: يوم لا ير 4 أنه 0 ولي ءامو محةر ور 
اتکی تت ليوز ایھر ين باكيم كا ور 5 ويك اک ع ڪل 
شىء َير 4[التحريم: ۸]. 

رس هة القلوه له ال لقيوك العا اة تة ماه ي 
الدعاء كونها صفة (بها الإيجاد والإعدام). 


ويظهر أثر هذه الصفة جلياً في دعاء نبي الله زكريا عليه السلام قال تعالى: 


لوول تدان تورك ل لط EE‏ فرك الحكان 
عِسِيّا #[مريم: ۸ فطلب منحه الذرية» مع أن الظروف غير مناسبة للإنجابء إلا 


(۱) مفاتيح الغيب» (//187). 


62 رسالة التو حيد» محمد عبده» ھ۱۹11م دار الكتاب العربي» /١(‏ 1 3). 


۲4۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


أن يقين نبي ال رو و اا اا 
شتا [مريم: .]٤‏ 

SG Er‏ رب 
او شتت أرقن مل ون نهگا يما سمه ما4[ الأعراف: .]٠٠١‏ 

أما صفتة تعالى القادر أو القدير أو المقتدر فهي ثابتة له جل جلاله في الكتاب 
والسنة» وإن لم ترد في دعاء الأنبياء» ولكنه يستفاد أيضاً ههنا من اشتقاقه من صفة 
القدرة. 

٠‏ -اسم الله النصير وصفة النصرة: 

ارال ار ارا ا عع يا لعل ا 
وإيتائه. وتّصّر الله المسلمين: آتاهمٌ الظْفْرَ على عدوّهم» ينصرهم نَضْراً. وانتصر: 
انتقم» وهو منه 

وني الاصطلاح: عرفه الحليمي: (هو الموثوق منه بأن لا يسلم وليه ولا يخذله)”". 

فالنصير الذي ينصر المستضعفين ويرفع الظلم عن المظلومين ويجير المضطر 
اذا دعاه. 


واسم الله AP o‏ سمي الله تعالى به نفسه» 
فقال: توو ليوأ أن که مو ڪر شم التول كه وعم أَلَضصِيرٌ € وقوله 
تعالى: ھدوا في و e‏ م وَمَابجَعَلَءَكُمٌ فى لين 


ِن حَرَج يله ايک تمي هو سڪ م الْمْسَلِمِينَ مِن َل وف هذا لين 


.)4170 /٥( معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 
.)١١١ /١( الأسماء والصفات» البيهقي»‎ )۲( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۲۹ 


ا د وو ا ۶ - ن توأ اا ا كن 
تأقتهسنوا یاه و مولن مم السو ونم آلو 4[احم: ۷۸]. 

وسماه به رسوله يه ومنه قوله كَك: n‏ أَنْتَ عَضدِي وَنَصِيرِي بك 
َو بير را اع هو ب هي 
أحُولُ وَبكَ أَصول وَبِكَ آقاِل». 

لمر حاو ال | - ومن معه ‏ ربهم بصفته النصيرء 
CC sS TE‏ نر ڪا صب وَقَيَتَ 
PA E‏ الكافريدت € [البقرة: 0° ]. 

ودعا به نبينا الكريم حمد كَل - - ومن معه E IU‏ 


0 


ل كيت ا كدي OE‏ ركد نينا د 


2 2 ص م 


r 


E a‏ اکتا ما e‏ م 
لتا مَا لا طاقَة لتا به وا N E E‏ 0 
عل الَْو وا لْكفْرينَ #[البقرة: 187]» فالله ناصر من ينصره وكفى به قدیراً» وكفى به 
بصيراء وكفى به عليم| خبيراء وكفى به هادياً ونصيراً. 

والنصير سبحانه هو الذي ينصر رسله وأنبياءه» وينصر أولياءه على أعدائهم 
في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهو الذي ينصر المستضعفين ويرفع الظلم عن 
المظلومين» ويجير المضطر إذا دعاه» وهو حسب من توكل عليه» وكافي من لأ إليه 
يؤيد بنصره من یشاء» ولا غالب لمن نصره ولا ناصر لمن خذله» فمن تولاه وتولى 
شرعه واستنصر به» وتوكل عليه» وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وصانه وحرسه» 
ومن خافه واتقاه آمنه نما يخاف ويحذرء وجلب إليه كل ما يحتاج إليه وأكثر”'". 


6 أخرجه أحمد. (7/ ٤‏ ) والترمذي» (7165) وغيرهما. قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. 
(۲) ينظر: التفسير القيم» .)1817//١(‏ 


0٠١‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


ومن الدعاء باسمه النصير ما ورد في قوله تعالى: ريا 3 ١‏ عتا صتا وفوا 
مَسَلمِينَ #[الأعراف: .]١77‏ 

وقوله تعالى: را عفر لتا دوا ماقا ف مر وَكَرَت أَقَدَامَسَا وَانصْرَيًا 
عل الوم ارين 1#آل عمران: 417 .]١‏ 

ومنه أمر الله تعالى نبيه حمداً ية بالدعاء والتوسل بصفاته» فقال: #وقل 
ي خی مُدَحَلَ صق خي مُخْرَحَ صق جل لي ين انك ساطت 
ر *[الإسراء: ۸۰]. 

Ee RG‏ عرو 
أن ينتصر لدينه بعد أن كذبه قومه فقال: #قدعا lL‏ ملو فنص #[القمر: ٠١‏ 
أنت لدينك”7١2.‏ ودعاء الأنبياء بطلب النصر دليل على قدرة الله تعالى وافراده بالقوة 
والعظية: 

وني موضع آخر يسأل نبي الله لوط ربه بأن ينصره على القوم المفسدين بإنزال 
العذاب عليهم لارتكاهم الفواحش: #قَالَ رََ أخرّن عل الوم الْمُمِْيينَ * 
[العدكبوت: .]٠‏ 

فهذه الأدعية أثبتت E‏ حب عد باو PO‏ 
OE ES‏ اك اك الاير شر لكي ولتم 

ا اله يمي :7 .]١‏ 

بوعل E CRG‏ 
تعالى: لیا الین اموا إن تتطروأ آله نض وت أَقَدَامكدٌ 4[ عمد: ۷]. 


.)٤۷١ /۷( تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۲01 


١-اسم‏ الله الغفور وصفة المغفرة: 

الغفر في اللغة معناه: التغطية والستأ. 

والغفور الغفار» جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب 
عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهم اغفر لنا مغفرة وغفرا وغفراناء 
وإنك أنت الغفور الغفار يا أهل المغفرة. 

وفي الاصطلاح: الغفور: (تام المغفرة والغفران حتى يبلغ أقصى درجات 
المغفرة)'. 

وجاء هذا الاسم الكريم مقترناً باسمه تعالى الرحيم كثيراً إذ أقترن هذان 
الاسمان في دعاء سيدنا موسى عليه السلام» قال تعالى: #ثَالَ َب إن طامَتُ 
قي عفر لى َعَمَرَ ل نهد هْوَ الْقَتوْرُ ألتيمِرُ4[القصص: .]1١‏ فنرى في تناسب 
هذين الاسمين أن الآيات أقصى درجات التي جمعت بين الغفور والرحيم سبقت 
معظمها بالاستغفار والمغفرة ومايدل على ذلك. 

ففي الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله وَكِ: 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي؛ فقال كَلِلِ: «قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلا 
كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وا رحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم»”". وصفة المغفرة من صفات الذات العقلية. 

وجاءت هذه الصفة في دعاء النبي ية و المؤمنين: ءامن ألرَسول رمآ أنر 


.) 6 /٤( معجم مقاييس اللغة» مادة (غفر)»‎ ٥ /6( لسان العرب» مادة (غفر)»‎ )١( 
.)٠١١( المقصد الأسنى» صحيفة‎ (۲( 


YoY‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآان الكريم 


جه من يي وَْمؤونَ ڪل ءامن ا وَمَكَيِكَيْوء وڪوه وسو هَْرَفُ 
ين أَحَدِ من يسو واوا معنا طعت عفراتك ربا وك ألمي #[البقرة: .]۲۸٠‏ 
١‏ اسم الله الرحيم وصفة الرحة: 

المعنى اللغوي ل (الرحيم): (الراء والحاء وا ميم أصل واحد يدل على الرقة 
والعطف والرأفة)(١2.‏ وهو مشتق من الرحمة. 

وني الاصطلاح: (الرحن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضب)”". 

وجاء اسم الله تعالى ‏ الرحيم - مقترناً باسم الله تعالى الرحمن والتواب 
والغفور والعزيز» وقد جاء في دعاء النبي موسى عليه السلام قال تعالى: ##قَالَ 
رٿ ا ظلمَت قى فَأَغْفِرَ لى 1 إِنّدُدِ هو الور اتيم #[القصص: »]1١5‏ 
وأما عن اسم الله تعالى (الرحمن) فقد اختص هذا الاسم بالله تعالى» فلا يسمى 
اح أو يوصف بهذا الاسم غير الله تعالى. 

قال ابن كثير: (والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره» ومنها 
ما لا يسمى به غيره كاسم (الله)» (الرحمن». (الخالق)». (الرازق) ونحو ذلك؛ 
ولهذا بدأ باسم الله الموصوف (بال رحمن) لأنه أخص وأعرف من (الرحيم)؛ لأن 
التسمية أولاً إنها تكون بأشرف الأساء؛ فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص)2. 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (رحم)» (۲/ )٤۹۸‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم» .)٠١١ /١(‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيمء (١/١١۱)»ء‏ وينظر وله الأساء الحسنى» عبدالعزيز الجليلء 
(4۱/۱). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية Yor‏ 


وعلى هذا اجماع العلاء. 
(فالرحمن اسم خاص لله تعالى في التسمية» لكنه عام في الفعل)”". 


٠ 


ورد هذا الاسم في خمسة وأربعين موضعا من القرآن» اقترن في ستة منها 


Ty 2 f ( 5 :‏ 
فقط باسمه الرحيمء ول يقترن بغیره» منها قوله تعالى: واه إِلَهُ ود لَدإلَهَ 


إل هو ألتَحَمَرى الیم #البقرة: 17]. وقوله تعالى: #هْو الله أأَرِى a‏ إل 
ع لْمَيبِ اهدو هو ارز الچ #[الحشر: 77]. 

أما بقية المواضع فقد ورد الاسم منفردا دون اقتران كقوله تعالى: #اليَمَنُ 
کل اعرش اَسَسَوّی [طه: .]٥‏ وقوله تعالى: بوم عر مسين إل لمن َا ) 
[مريم: ]۸٠‏ ومواضع اخری:. 

وقد ورد في السنة اسم الله الرمن» واسمه الرحيم» مرة مفردة ومرة 
مجتمعة» فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن 
أبا سفيان بن حرب أخبره: أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا 
بالشام فأتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله با فقرئ فإذا فيه: 
البسم الله ال رمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام 
على من اتبع الهدى أما بعد)”". 

وقد جاء دعاء النبي َة باسم الله الرحمن في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
قل رب خد بای ورا الم الْمْسَتَحَانُ عل مَاتصِفُونَ #[الأنبياء: .]١١١‏ 


)١(‏ ينظر: اشتقاق أساء الله الحسنى» الزجاجي» صحيفة »)5٠(‏ والأسنى في شرح أسماء 
الله ا لحسنی» (۱/ 57). 

)۲( لوامع البيانات» الرازي» صحيفة .)۱۷١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» (0405)) ومسلم» (0/ ۱۹۳) .)٤۷۰۷(‏ 


Yo‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآان الكريم 


يقول الدكتور محمود الرضواني: (والاسم دل على صفة من صفات الفعل؛ 
لآن الرحمة التي تضمنها تتعلق بمشيئته» ىا أن بقاء المخلوقات في الدنيا على 
معنى الابتلاء صادر عنها وعن مقتضى حكمته. ولو شاء الله بقدرته وعزته 
لأذهب هذا الخلق وأوجد خلقاً جديداء لكن الرحمة العامة لحقت الناس أجمعين؛ 
فبها خلقهم ورزقهم وجعلهم ينعمون وهم في الدنيا خيرون مبتلون» وكل ذلك 
إلى حين» ومن ثم فإن الرحمن اسم يدل على صفة الرحمة» ورحمة الله للخلائق 
عامة من وجه» وخاصة من وجه آخرء بحسب الوقت المناسب لكل موجود في 
الكون وعلته» وإظهار حكمة الله في أدائه لغايته)(©. 


أما صفة الرحمة فهي مشتقة من اسمي الله الرحمن الرحيم -""» وهي صفة 
عامة تطلق على المكلف وغير المكلف. فال رحمة أوسع من المغفرة”". 


بورك ا الوح ل وكام ري لداعي ,قاروا السام م كثير 6 
rT 0‏ ے ,کا 5 ke‏ عا پک ےہ ے ١>‏ سو ے ےو ا 4 
ِنّمْنَّ اصن ڪيا مت الاس فن تيع اهر مي وَمَنْ 2 ا غود 
تَحِيمرٌ [إبراهيم: 3*5 ]. 


م ےر و ص 2 


وفي دعاء نبي الله موسى عليه 2 واتار موی وم سَبْعِينَ ر 
م 1 00 2 ل ا ۳ 2 ع 
امیا عا لَمَدَمْهُمَ ألتَجََهُ ال رب رشقت ههر من فل واد 


سے سے مھ سے 


ہے ~ ا ًا ان هی إل 0 ا به من نشا وَيكَذِى e‏ 


سے 


اغف رلا وا اک ات بلاغ 14الاعرف. :00\[. 


و سلرس 

نيلك نما 
سے 2 

E 

و 

ع 


امت وسا 
ص 


.)7 06 /١( أساء الله الحسنىء الرضواني»‎ )١( 
.)17( والصفات الإلية» صحيفة‎ »)1717 /١( الأسماء والصفات» البيهقي»‎ (۲( 
.)۲۸۸ /۸( ينظر: روح المعاني»‎ )۳( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية Yoo‏ 


طاتا رتا وآ نَمل عتا حرا كما 
حملت عل ايت من متا یا ا عباتا ما لا طاق آتا ہو اغف عا 
عفر آنا وَتحئئاً أت موسا ارتا عل الْقَوَ الْكَفرينَ 4القر: .1۲۸١‏ وهنا 
جاءت صفة الرحمة ذات مدلول. (فهو الذي أرسل رسوله رحة للعالمين وهو 
الكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه على ما يصفون)7". 
١‏ اسم الله العزيز وصفة العزة: 

(العزٌ) في الأصل: القوة والشدة والغلبة» والعز والعزة: الرفعة والامتناع؛ 
قال تعالى: #وَِنَهِ الْعِرَةُ 14امنافقون: ۸]ء أي: وله العزة والغلبة» ورجل عزيز: 
منيع لا يغلب ولا يقهر". 


:نا إن سيا او 


وفي الاصطلاح: قيل فيه أنه (المنيع الذي لا يغلب)”". وهو الذي (لايوصل 
إليه» ولا يمكن إدخال مكروه عليه)“. وهو (الخطير الذي يقل وجود مثله. 
وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه)". ويطلق اسم (العزيز) في حق غير الله 
لن اتصف بشيء من المعاني التي ذكرها أهل اللغة» وفي ذلك قوله تعالى: لقال 
نت لعي [يوسف: 6١‏ 


.)7507 /5( تفسير في ظلال القران»‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة» مادة (عز). /٤(‏ ۳۸)» وينظر: لسان العرب» (5/ ۲۹۲۰۵ -/2))59717 
والنهاية» (۳/ ۲۲۸). 

(۳) شأن الدعاء» صحيفة (/51). 

() المنهاج في شعب الإيمان» (۱/ .)١195-١196‏ 

(6) المقصد الأسنى» صحيفة (۷۳). 


كه" الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


وجاء اسم الله العزيز مقترناً بغيره من الأسماء الحسنى كالجبار والغفور 

ولخدي التري والثثار والرعانيب وقد مناه انبر المزيز بقارن باكيم في كاير 
اوت ا ير ا e‏ رسا ابع 

بهت ممتهم يدوأ عه دَلكيِكَ ولم لكب كراد 
نك أت ألم ريرك 14البقرة: 179] أي : بي اذى لآ يكل ررر ليان 
البررائت الاح الع ا ء إلا بحكمة بالغة. وني قوله تعالى في 
موضع آخر: إن بهم َر بر بادك ون تَمْفِرَ لَمُرَ َك أت أ عيذ کر 4 
[المائدة: ا . وف موضع آخر في دعاء: را لا عتا 0 تروأ وَأَغْْرَ ان 
ی أنتَ أت ازير أك 14الممتحنة: .[o:‏ 

فوصفه تعالى بالعزة يتضمن الغلبة والقدرة اللتين يحصل با الانتقام» 
فهي وعيد شديد لمن خالف وزل عن م: منهج الحق» وفي وصفه بالحكمة دلالة على 
إتقان أفعاله وأن ما يرتبه من الزواجر لمن خالف» إن)| هو مقتضى الحكمة. 

وني الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي ئي إذا تضور من 
الليل قال: «لا اله إلا الله الواحد القهار» رب السموات والأرض وما بينهما 
العزيز الغفار»"'. 

وري لمي لس لور لا اقل ا 
وجاءت في دعاء النبي محمد ويا قل اله ميك الْمْكٍ مأك ْمَك تق لمكن 0 


علد 


ه١‎ ١ 


کک سحا 
وزع لنت سمش ا 


اه 


شىء هَرِيِرٌ €[ آل عمران: 75]. 


(۱) تفسير الشعراوي» (۱/ .)691٠‏ 


(۲) أخرجه النسائی في الكبرى» (۱۰۷۰۰)» وابن حبان» .)٥٥۳۰(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية YoV‏ 


قال البيهقي: (العزة إن كانت بمعنى الشدة» وهي القوة فمعناها يرجع إلى 
صفة القدرة» وكذلك إن كانت بمعنى الغلبة فمعناها يعود إلى القدرة وإن كانت 
بمعنى نفاسة القدر فإنها ترجع إلى استحقاق الذات تلك العزة)”". 

٤‏ اسم الله الوكيل وصفة الت وكل: 

الوكيل في اللغة: (يدل على اعتماد غيرك في أمرك). 

والوكيل على وزن فعيل بمعنى مفعول» أي: موكول"". 

والوكيل في الاصطلاح: (انه الكفيل بأرزاق العبادء والقائم عليهم 
بمصالحهم» وحقيقة أنه الذي يستقل بالأمر الموكول إليه)“. 

والوكيل: (هو الموكول والمفوض إليه)””. 

وقيل: (هو الموكول إليه الأمورء دون توكيل أو تفويض بل هو الوكيل 
المطلق الذي يفي بالقيام بالأمور كلها وإتمامها). 

وجاء اسم الوكيل معرفاً في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: 
ار انرقم اكيز #[آل عمران: 1١/7“‏ ]. 

وذهب الإمام الرازي إلى أن (الموكول لا بد من أن يكون موصوفاً بال 


.)77//١( الأسماء والصفات» البيهقي»‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة» مادة (وكل)ء .)١57/57(‏ 

(۳) ينظر: تفسير أساء الله الحسنى» الزجاجء /١(‏ 5 0)» إشتقاق أساء الله الحسنى الزجاجي» 
صحيفة .)١115(‏ 

.)۷۷( شأن الدعاء» صحيفة‎ )٤( 

(5) المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي» .)٠۸/١(‏ 

(5) المقصد الأسنى» صحيفة .)١77-١71١(‏ 


مه" الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


العلم والقدرة» والرحمة والبراعة عن طلب النصيب» فإن حصلت هذه الصفات 
الأربع فحينئذٍ يمسن توكيل المصالح وتفويضها إليه» وال هذه الصفات غير 
حاصل إلا لله سبحانه وتعالى فكان بحق وكيلةً)(©. 

وأعظم التوكل على الله هو التوكل في الهداية» وتجريد التوحيد ومتابعة 
الرسولء فهذا توكل الأنبياء وخاصة أتباعهم. 

وعَلِمَ سيدنا إبراهيم عليه السلام أن وكيله غني كريم» وفّ قادر فسأله 
وحده» وأعرض عمن سواه فدعاه متوكلاً عليه منيباً إليه: مدنا عَليِكَ کر 
اكك أا ولك الْمَصِير #لالممتحنة: .]٤‏ 

فتوكل سيدنا إبراهيم عليه السلام هنا فيه تفويض الأمور إلى الله وقصر 
التوكل على الله7'". 

واسم الله الوكيل يدل على ذات الله وعلى صفة التدبير والتوكل بالخلائق 
كصفة فعل» واسم الله الوكيل يدل على صفة من صفات الأفعال”". 

وهي من الصفات العقلية الفعلية» وهي في الأصل مشتقة من اسم الله 
الوكيل» هو (الكفيل بأرزاق العباد» والقائم عليهم بمصالحهم» وحقيقة أنه 
لدی سل الا ماكرلا 


.)۲۹۷( لوامع البيانات» صحيفة‎ )١( 
.)۲٠١ /0( ينظر: فتح القدير» الشوكاني»‎ )۲( 
.)١79( ينظر: المقصد الأسنى». صحيفة‎ )۳( 


(4) شان الدعاء» صحيفة (۷۷)» والمنهاج في شعب الإيان» الحليمي؛ ١8/1١‏ ). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۲0۹ 


٠١‏ -اسو الله تعالى الفاطر وصفة الفطر: 

الفاطر في اللغة: فتح شيء وابرازه. فَطَرَّءِ أي: شق والمَطر: الابتداء 
والاختراع'", وتأتي بمعنى ابتداء الخلق» وقد يكون بمعنى الفاتق» قال تعالى: 
وار رای دروا أن الوت الرس ڪات رتا نفَتَشكهم14الأنيه: "0]0٠‏ 
قال تعالى: لفل الَذِى فطرر أو َر 4[الإسراء: .]0١‏ وتأتي بمعنى الشق» والفتق» 
قال تعالى: #فَطرَ ألسَمَلوَتِ وَالْارَضَ #[الأنعام: . أي: شقه) وفتقه) بعد أن 
كانتا رتقاً» وهو مبدعها ومبتدئها وخالقها(”". 

والفاطر في الاصطلاح: (من الفطر وهو الشق ويشبه أن يكون معناه 
الأحداث)0. 

وقيل: (الفاطر هو الذي فطر الخلق أي استبدأ خلقهم): فل اذى فطكر 
أو مرق #[الإسراء: ]20 

وصفة المَطر (فطر السموات والأرض) هي من صفات أفعاله. وهذا ثابت 
بالكتاب والسنة» ومنه قوله تعالى: لفظرت الى فط الاس مها لا دير 
لاق أله [الروم: .]۳١‏ 


وجاءت في السنة» ومنها: عن علي رضي الله عنه عن رسول الله ية أنه 


.)01١ /٤( معجم مقاييس اللغة» مادة (فطر)ء‎ )١( 

(۲) ينظر: المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي» (۱/ »)١945‏ النهج الأسمی» (۲/ .)١۷‏ 
(۳) النهاية في غريب الحديث» (7/ /501). 

(5) مفاتيح الغيب» .)١77/١1(‏ 


(4) شأن الدعاءء الخطابي» صحيفة .)١١7(‏ 


و ۲٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيفا وما آنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين)7'. 

وجاءت هذه الصفة في دعاء إبراهيم عليه السلام بعد أن تبرأ من قومه 
ومن كل ما يشركون به فتوجه إلى ربه تعالى بالدعاء قائلاً: إن َب وجه 
لى فط أل موت وَالْارَضَ اك م الْمْبَرِحِكِينَ #[الأنعام: ]۷٩‏ أي : 
(أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومديرها). وها نحن 
نرى سيدنا يوسف عليه السلام يتوجه إلى ربه مفضياً إليه بالنعم التي أنعمها الله 
تعالى عليه شاكراً لربه» متوسلاً إليه بأسمائه الحسنى بقوله: لطر السَمَنوتِ 
رارض €[الأنعام: »]١4‏ أي: (الخالق المنشئ والمخترع والمبدع)7©. 

وكان النبي يا يعظم ربه بهذا الاسم ويدعوه به امتثالاًء لأمر ربه کا قال 
ل" قل للج قاطر اَلسَمَوَاتِ وَالْأرَض[الز Ea‏ 

فهو سبحانه الذي فطر عباده على التوحيد والإيان» ووضع في قلوبهم 
وعقولهم حسن الدين واستقباح غيره”؟» وكونه تعالى فاطراً إشارة إلى صفة 
القند 0 


(۱) صحيح مسلمى (۱/ )٥۳٤‏ (۷۷۱). 

(۲) تفسير القرآن العظیم» (۳/ ۲۹۲). 

(۳) فتح القدير» الشوكاني» (۳/ 01). 

(:) ينظر: موسوعة فقه القلوب في ضوء القران والسنة» محمد بن ابراهيم بن عبد الله التويجري» 
مؤسسة الريان» بیروت,. لبنانء الطبعة الثانية» 57757 1م-١١١”'ه(١/598).‏ 

.)۸ /۸( ينظر: تفسير اللباب»‎ )٥( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 55١‏ 


5 اسم الله العفو وصفة الْعَفُوٌ: 

وهي (صفةٌ فعليّة لله عَرّ وجل ثابتةٌ له بالكتاب والسنة» ومعناها الصفح 
عن الذنوب» وا اسم لله ال 

3 7 5 ب سح امه 2 را ل ص سا 

ومنه اسمه تعالى العفو قال تعالى: دلت وَمَنَ عاب بِمِمْلٍ ما عووب 

ق ا م ا ا مر ول ع 
پوه ت يت َيه لِتَنصْرَنَّةُ آله إت اله لمعو عور #[الحج: .]٠١‏ 

المعنى اللغوي: (العفو): (وهو فعول من العفو وهو التجاوز عن الذنب 
وترك العقاب عليه» وأصله المحو والطمس وهو من أبنية المبالغة» وكل من 
استحق العقوبة فتركتها فقد عفوت عنه... مأخوذ من قولهم عفت الرياح الآثار 
إذا درستها و عت : 

وني الاصطلاح: قال الخطابي رحمه الله تعالى: (العمُوٌ) وزنه فعول من 
العفو. وهو بناء المبالغة. والعفو: الصفح عن الذنوب» وترك يحازاة المسىء» 
وقيل: إن العفو مأخوذ من عفت الريح الأثر إذا درسته» فكأن العافي عن الذنب 
يمحوه بصفحه عنه7". 

فمعنى العفو: أنه الواضع عن عباده تبعات آثامهم وخطایاهم» فلا يستوفيها 
منهم» متى تابوا واستغفرواء أو تركوا لوجهه أعظم ما فعلوا ليكفر عنهم ما فعلوا 
با تركواء أو بشفاعة من يشفع لهم من الشفعاءء أو يجعل ذلك كرامة لذي حرمة 


)١(‏ صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد القادر السّقَافء الدرر 
السنية» دار الهجرة, الطبعة الثالثة» 5 ٠‏ ٠م5531‏ ١ه‏ صحيفة .)١15(‏ 
6 لسان العرب. مادة (عفا)ء .)١١٠۹ /٤(‏ 


)۳( شأن الدعاء» صحيفة (40 -41)» وينظر: الأساء والصفات للبيهقي» .)١59/١(‏ 


۲Y‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


هم به وجزاء له بعمله فيعفو عنهى"١'‏ 

قال الراغب: (العفو: القصد لتناول الشيء. يقال عفاه واعتفاه أي: قصده 
متناولاً ما عنده» وعفت الريح الدار قصدتها متناولة آثارها... وعفوت عنه 
قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه. فالمفعول في الحقيقة متروك وعن متعلق بمضمر. 
فالعفو: هو التجافي عن الذنب)'. 

وقال الإمام الرازي: العفو في حق الله تعالى هو إزالة آثار الذنوب بالكليةء 
فيمدها من ديوان الكرام الكاتبين» ولا يطالبه بها يوم القيامة» وينسيها من قلوبهم 
كيلا يخجلوا عند تذکر ها . 

فالعمُوٌ: الذي له العفو الشامل الذي يسع ما يصدر من عباده من الذنوب؛ 
ولاسيم| إذا أتوا بها يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال 
الصالحة» فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده المذنبين ويعفو عن السيئات» 
وهو عفرٌ كريم يحب العفو ويحبٌ من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي 
ينالون بها عفوه؛ من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه» ومهما أسرف العبد 
ا ا ا يا e‏ 

ال تعال: فل تليق اوت اترو عل هد لا نتوین يخ 
O‏ ادوج هيما 1 اس يباو e‏ 


.)٠٤۹ /۱( ينظر: الأسماء والصفات. للبيهقي»‎ )١( 

(0 المفردات» صحيفة (779). 

(۳) ينظر: لوامع البيانات» صحيفة .)١٤١(‏ 

(5) ينظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة» صحيفة »)۳۷١(‏ وتفسير أساء الله الحسنى» 
السعدي» صحيفة (۲۱۸). الحق الواضح المبين للشيخ السعدي» صحيفة (05). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۲۳ 


وقوله يك «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك 
العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي...»'. فصفة العفو جاءت صريحة 
في دعاء الأنبياء ويشتق منها اسم الله العفو وهو ثابت بالكتاب والسنة". 
١١‏ اسم الله الوارث وصفة الوراثة: 

وردت هذه الصفة في دعاء زكريا عليه السلام لا قال: #وَرَحكريًا إذ 
تان رحدو رت لز SEE‏ مرکا وَأَنتَ حير اَلْورِثِيت4[الأنبياء: 4]. 

وهي مشتقة من اسم الله تعالى الوارث. 

والوارث في اللغة: اسم فاعل للموصوف بالوراثة من غيره» يقال: ورث 
فلان أباه يرثه وراثة وميراثاء وورث الرجل ولده مالا أي أشركه في ماله» والوراثة 
في حقنا انتقال المال أو الملك من المتقدم إلى المتأخرء ومنه وارث مال الميت الذي 
يملك تركته» ووارث الملك يرث سلطانه9”". 

قال ابن منظور: (الوارث صفة من صفات الله عز وجل وهو الباقي الدائم 
الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم» والله عز وجل يرث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين» أي يبقى بعد فناء الكل ويفنى من سواه فيرجع ما كان ملك 
العباد إليه وحده لا شريك له)7؟2. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ 2736» بتمامه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وقال الشيخ 
شعيب: إسناده صحيح. 

(۲) ينظر: الأساء والصفات للبيهقي» .)٠٤۸/١(‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب» (۲/ ۱۹۹)» وكتاب العين» (۸/ 5 77). 

.)١99/7( لسان العرب» مادة (ورث)»‎ )٤( 


55 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وني الاصطلاح: الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق'''. 

ويقول الخطابي رحمه اللّه: (الوارث) هو: الباقي بعد فناء الخلق والمسترد 
أملاكهم وموارثهم بعد موتهمء ولم يزل الله باقياً مالكاً لأصول الأشياء كلها 
نووثهاامد اء واف ا اخ 

فالوارث: هو من ترجع إليه الأملاك بعد فناء اللاك فهو الباقي بعد فناء 
الخلق وإليه مرجع كل شيء ومصيره'". 

قال البيهقي: (الباقي بعد ذهاب غيره» وربنا جل ثناؤه متصف بهذه الصفة؛ 
لأنه يبقى بعد ذهاب الملاك الذين أمتعهم في هذه الدنيا بيا آتاهم» لأن وجودهم 
ووجود الأملاك كان به» ووجوده ليس بغيره)7؟'. 

امبو ا ا A‏ 
مرادا به العلمية ودالا على كال الوصفية» قال تعالى: وکر اها مِنقَديَةٍ 
بطرت مَعِيسََها تيتا تسکت أ شش ڪن ئ بتر دهم ل قيا وڪ ڪن 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي» .)٤۷ /١(‏ والمواقف» (۳/ »)۳١١۲‏ وصفات الله السقاف» 
صحيفة (۳۲۹). 

(۲) شأن الدعاء» صحيفة (945-/91). 

(۳) ينظر: اشتقاق أساء الله الحسنى للزجاجي» صحيفة (۱۷۳)ء شأن الدعاء» صحيفة 
(45» المقصد الأسنى» للغزالي» صحيفة (۸٤٠)ء‏ لوامع البيانات» الرازي» صحيفة 
.)٥۱(‏ 

(5) الأسماء والصفات. البيهقي» .)٤١ /١(‏ 

.)١77 /7( ينظر: أساء الله الحسنىء الرضواني»‎ )٥( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 576 
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آلوارثِينَ #[القصص:58]» قال روا اكد 5 يت رن ألورفونَ #[الحجر: 77]. 
(ويدل اسم الله الوارث على ذات الله تعالى» وعلى صفة البقاء المطلق 
بدلالة المطابقة» وعلى ذات الله وحدها بالتضمين وعلى صفة البقاء وحدها 
بدلالة التضمين» ويدل باللزوم على الحياة والقيومية» والقوة والأحدية» وكل 
Oe LE‏ 
۸ -اسم الله ا منعم وصفة الإنعام: 
في اللغة: (النون والعين والميم» راجعة إلى أصل واحد يدل على ترفٍ وطيب 
عيش وصلاح. ومنه النعمة: وهو ما ينعم الله تعالى على عبده من مال وعيش. 
يقال لله عليه نعمة). 


وي الاصطلاح قيل: الملفضل7". 
E O PE‏ ل 
لسر صَاجكًا من فرلا وال َب اون أن كتك آل نَت عل ول 


rd 
ص کے‎ 2 


لدی وان ره له وَأَتَجِلَى يِيَجْمَيْكَ في عبار rs‏ 


سے يي 


ى 


وني دعاء نبي الله موسى عليه السلام لما قال: #قَالٌ رب ما أَْحَمَتَ عل فلن 
أكون كلهيرا لِلَمْجَرمِينَ #[القصص: 17]. 

أما اسم الله المنعم فلم يثبت بحديث صحيح» وإنما روي في تسمية المنعم 
)١(‏ ينظر: أسماء الله الحسنىء الرضواني» (7/ .)١77‏ 


(؟) معجم مقاييس اللغة» مادة (نعم)» (5547/6). 
(۳) الأسماء والصفات» البيهقي» ١ /١1(‏ 717) 


65" الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


حديث منقطع» أخرجه ابن أي شيبة والبيهقي من طريق الأعمش عن حبيب 
بن أبي ثابت عن بعض أشياخه أنه قال: «كان يي إذا أتاه الأمر ما يعجبه قال: 
الحمد لله المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا الأمر أتاه مما يكرهه 
قال: الحمد لله على كل حال»)7". 

قال صاحب الفروق: (والإنعام لايكون إلا من المنعم على غيره لأنه 
متضمن بالشكر الذي يوجب وجوب الدين» ويجوز إحسان الإنسان إلى نفسه 
تقول لمن يتعلم العلم أنه يحسن إلى نفسه ولا ڌ تقول منعم على نفسه» والإحسان 
متضمن بالحمد ويجوز الحامد لنفسه» والنعمة متضمنة بالشكر ولا يجوز شكر 
ا ا 
والحمد يقتضي تبقية الإحسان إذا كان للغير» والشكر يقتضي تبقية النعمة)!". 


4 -اسم الله الفتاح وصفة الفتح: 
وردت هذه الصفة في القرآن الكريم» في قوله تعالى: اتح بین وسر 
فخا ونی ومن مى مِنَأَلْمَؤَمِِينَ #[الشعراء: .]١١14‏ 


.)١٠۳ /۱( الأسماء والصفات» البيهقي»‎ )١( 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي» (۱/ ۲۳۱)ء وقد أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (51555), 
وأبو داود في كتابه المراسيل برقم »)٥۳۲(‏ وقال: (روي متصلا وفيه أحاديث ضعاف 
ولا يصح). وينظر الأسنى» الغزالي» صحيفة .)01١(‏ 

(۳) الفروق اللغويةء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (ت: نحو ١۳۹ه)»‏ تحقيق: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر 
والتوزيعء القاهرة» مصرء .)١91/١(‏ 
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وورد اسمه تعالى الفتاح في القرآن مفرداً مرة واحدة وذلك في قوله تعالى: 


ت 


قل جم بینتا رتا كم د َّقَح بیتتا بالق وهو الاح اليم 4[سا: .]1١‏ 

المعنى اللغوي: الفتح: نقيض الإغلاق» والفتح: النصرء والاستفتاح: 
لب اا 

وقيل: ارا لكر يرن قرم a Sa‏ 
شعيب عليه السلام: رتا أف بنا وبين فوا الق وات حي الجن 4 
[الأعراف: 84]» أي : اقض بينناء والفتاحة والفتاحة: أن تحكم بين خصمين”". 

وقال الراغب: (الفتح إزالة الإغلاق والإشكال وذلك ضربان: 

أحدهما: يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه: ولا ىحو مَتَلعهمَ # [يوسف: 16]. 

والثاني: يدرك بالبصيرة كفتح الهم وهو إزالة الغم» وذلك على ضروب: 

أحدها: في الأمور الدنيوية كغم يفرج» وفقر يزال بإعطاء المال ونحوه. 
كقوله تعالى: ماع َيه رتم ألما وَالَرَضِ €[ الأعراف: ؤْ07]. 

والثاني: فتح المستغلق من العلوم» نحو قولك: فلان فتح من العلم بابا 


.)1015/7( ينظر: لسان العرب»‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة» مادة (فتح)» (5759/5)» وتفسير أس)ء الله الحسنى, الزجاج» 
(۱/ ۳۹). الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر 
القاسمي الأنباري» تحقيق د. حاتم صالح الضامن» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالةه 
بيروت» ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م» (۱/ ۸۷). اشتقاق أسماء الله الحسنى» الزجاجي» صحيفة 
(65)» المخصص. (7/ ۳۸۱). 


۲۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


مغلقاً وفتح القضية فتاحاً فصل الأمر فيهاء وإزالة الإغلاق عنها)'. 

وفي الاصطلاح: 

قال الخطابي رحمه الله: (الفتاح) هو الحاكم بين عباده. وقد يكون معنى 
(الفتاح) أيضاً الذي يفتح أبواب الرزق وال رحمة لعباده» ويفتح المنغلق عليهم من 
أمورهم وأسبابهم» ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم» ليبصروا الحق» ويكون 
الفاتح أا نمع الناض )200 

وقال البيهقي: (الفتاح الذي يفتح المنغلق على عباده من أمورهم دينا 
ودنيا ويكون بمعنى الناصر)(". 

وقال الغزالي: (الذي بعنايته ينفتح كل منغلق» وبهدايته يكشف كل 
0 

وقال ابن القيم رحمه الله: 
وكذلك الفتاح من أسيئه والفتح في أوصافه أمران 
فتح بحكموهوشرع إلمنا والفتح بالأقدارفتح ثان 
والرب فتاح بذين كليها - عدلاوإح سانا من الرحمن”"' 


.)١۷١( المفردات للراغب» الأصفهاني» صحيفة‎ )١( 
.)05( شأن الدعاء» صحيفة‎ )۲( 

(۳) الاعتقاد» صحيفة (/01). 

(5) المقصد الأسنى» صحيفة (8657). 

(5) القصيدة النونيةء (۲/ .)٠١١‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 84" 


ونخلص من الأقوال السابقة إلى أن اسم (الفتاح) يشمل المعاني الآتية': 

١_الحاكم‏ الذي يقضى بين عباده بالحق والعدل بأحكامه الشرعية والقدرية 
الجزائية. 

- الذي يفتح لعباده أبواب الرحمة والرزق وما انغلق عليهم من الأمور. 

٠‏ أنه بمعنى الناصر لعباده المؤمنين وللمظلوم على الظالم. 

واسم الله الفتاح يدل على صفة من صفات الأفعال0''. 

٠‏ -اسم الله المنجي وصفة الأنجاء: 

SS‏ مواضع من القرآن ا منها له تعالى: الوم 
e‏ ار OR‏ ا بي ءَاينِيَمَا 
0 

n a ا ا ا و‎ AS ل‎ EE 

وني ب تعالى: 4 إت يها لوطا قالوا حن اعَلم يمن فيها لجيه 
نجوا ونجاء ممدود» ونجاة مقصور» ونجى واستنجى كنجا... ونجوت من كذاء 
والصدق منجاة أتحيت غبري» ونجيته» ونجاه الله وأنجاهء وي التنزيل العزيز: 
ر كلك ی الْمْوَمِنِيرت الأنبياء: 6 ]. 

وفي الاصطلاح: (النجاة خلاص من ضر واقع أو متوقع)”". 
)١(‏ الأسماء الحسنىء الشيخ عبد العزيز الجليل» .)٤٠١ /١(‏ 


6 ينظر: صفات الله السقاف» صحيفة (/ا/ا١).‏ 


خض الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وقال ابن عادل الحنبلي: (أطلق الإنُجاء على كل قًائز وخارج من ضِيْقٍ إلى 
سَعَقَ» وإن ل يلق على تَجْوَةٍ)(©. 

قال ابن الجوزي: (النجاة والخلاص والسلامة متقارب يقال: نجيت فلانا 
أنجيه إذا خلصته من شر وقع فيه. وفلان نجي فلان ومناجيه. والجمع: أنجية. 
وأنتجيت فلانا: اختصصته بمناجاتي. وذكر بعض المفسرين أن النجاة في القرآن 
على أربعة اوخ 

أحدها: الخلاص من الضرر. ومنه قوله تعالى: #إذ Ls‏ 
فرعو #[إبراهيم: "]. 

والثاني: السلامة من الهلاك. ومنه قوله تعالى: ف ت توان 
و ادك سا عا شج مين 1#[يونس: ١‏ وقوله تعالى: راا 
موی ومن عه ا .[٥‏ 

والثالث: الارتفاع. ومنه قوله تعالى: الوم سيك ربكزك ڪوب لمن 
حَلْفَكَ ءا 1يونس: ۲ ]آأي: نرفعك على أعلى البحر. 

والرابع: التوحيد. ومنه قوله تعالى: وري مَاَ عوڪر إلى 
ودعو إل لير #[غافر: .]4١‏ 


or 
8 

.E\ 

اس 


وقد جاءت هذه الصفة في دعاء نبي الله نوح عليه السلام: اتح ل بس 


آذ روک E:‏ 


وهر فيّحَا وحن ونی من َلْمْقّمِنِينَ #[الشعراء: :111۸ 


(۱) تفسير اللباب» (۲/ .)٥۳‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۲۷۱١‏ 


وم أقف على من ذكر من أهل العلم أن لله اس مشتقاً من هذه الصفة 
(المنجي). والله أعلم). 
١-اسم‏ الله الباعث وصفة البعث: 


الباعث ٤‏ اللغة* (الباء والعين والثاء أصل واحدل» وهو الإثارة)'. والباعث: 


اسم الفاعل من البعث وهو الإرسال". 
والباعث هو من أساء الله الحسنى» وذكر شرّاح الأسهاء وجوهاً عده في 


١‏ أنه تعالى يبعث الخلق يوم القيامة أحياءً من قبورهم للحساب 
والجزاء7". 


قال تعالى: وان أنه ممن ف الور #[الحج: ]» وقوله تعاللى: 5 بعک 
يمْ بد موک ڪر کون 4 البقرة: +ه]ء وقوله تعالى: 6لا واا من 
00 07 
بَحَمَنَا من مَرَهَرِنَا#[يس: 51]. (ومن لم يعرف النشأة والبعث لم يعرف إسم 


الباعث)7؟). 


.)١5171/١( معجم مقاييس اللغة» مادة (بعث)»‎ )١( 

(۲) ينظر: اشتقاق أساء الله ا لحسنى» الزجاجي» صحيفة .)١54(‏ 

(۳) ينظر: تفسير أساء الله الحسنى» الزجاج» »)٥۳/١(‏ اشتقاق أساء الله الحسنىء 
الزجاجي» صحيفة »)١714(‏ شأن الدعاء» صحيفة (/01)» والمنهاج في شعب الإيمان» 
»))۲٠۷ /1(‏ الأسماء والصفات» البيهقي» (۱/ .)۲٠۸‏ 


62 المقصد الأسنى» صحيفة .)١76(‏ 


AA‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


- أنه تعالى باعث الرسل إلى الخلق' قال تعالى: ام ۾ بعشا ص بوه 

5ظ إل مھ[ یونس: .]۷٤‏ وقوله تعالى: ولق عتتا نڪل أَمَّوَ رَسُولَا 4 
[النحل: 5 7]. 

۳ - إن الله تعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة. وذلك بخلق 


الإرادات والدواعي في قلوبهم”". قال تعای: هو اى سيرك ف لير والبحر» 
[يونس: ۲۲]. 

وقوله يك «اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك»)”". فهو تعالى 
يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة» وعند السقطة والذنب بقبول التوبة. 

ولم يرد في إثبات هذا الاسم حجة أو دليل من القرآن الكريم أو السنة 
ایا ی ی الل ی IS‏ 
ألنَّهُ جيك E E‏ | أنه ود وة [المجادلة : »]٦‏ ويظهر اثر هذه 
الصفة في قوله تعالى على لسان نبي الله إبراهيم عليه السلام في دعائه: #إريّنا 
أبعت وز نولا تهر يلوا عَلْيهِمَ نيك ول اا والشكمة 


وريه ك أَنتَ لْمَرِيرُ آل كم #[البقرة: .]١79‏ أي أرسل في الآمة المسلمة 
رسولاً من أنفسهم (ليكون أشفق عليهم» ويكونوا أعز به وأشرف» وأقرب 


.)۲۹۰( ينظر لوامع الأنوار» صحيفة‎ )١( 
.)۲۹۰( ينظر: لوامع الآنوار» صحيفة‎ )۲( 
.)5595(٠١ 50 /٤ أخرجه مسلم‎ )۳( 


(6) ينظر: شأن الدعاء» صحيفة .)۷٥(‏ ولو امع البيانات» الرازى» صحيفة (۲۹۰). 
: عا 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۷۳ 


للإجابة» لأمهم يعرفون منشأه وصدقه وأمانته)'» واسم الباعث من الأساء التي 
انفردت بها السنة الشريفة. 
١۲-اسم‏ الله الحافظ وصفة الحفظ : 

صفة الحفظ مشتقة من اسمه تعالى الحفيظ والحافظ في اللغة: (ا حاء والفاء 
والظاء أصل واحدٌ يدل على مراعاة الشيء. يقال حَفِظْتٌ الشيء حِفْظاً)”". 

وفي الاصطلاح: الحافظ» والحفيظ: يحفظ السموات والأرض وما فيها 
لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تدثر» كقوله تعالى: ولا وده 0 وهو الع 
َلْعَظِير €[ البقرة: 065 وقال تعالى: #وجفظاش مل سين مارج #[الصافات: ۷[. 

فالله تعالى هو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء» 
ويحفظ على الخلق أعمالهم» ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهمء 
ولا تغيب عنه غائبة: e‏ قال ستيان اذى ع و قر 
بين يَدَيهِ اا که لا يعت ما بوي حى روا 
ا 0 NS‏ مرد وما لهم من دو يِه من وال 4 


O 0000‏ 
الشيطان» لسلموا من شر ەو : 


(۲( معجم مقاييس اللغة» مادة (حفظ)) (۲/ ۸۷). 
(۳) ينظر: شأن الدعاء» صحيفة (/51 -58). 


8 8 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ومعناه راجع إلى اسم الله الحفيظ إلا أن الحافظ اسم فاعل"'. وهو (الصائن 
عبده عن أسباب الحلكة في أمور دينه ودنياه: وجاء في القرآن الكريم: ليما 
e‏ #*]. ومن حفظ فهو حافظ. وقال تعالى: اع ترات 
الز ڪر وَإنَا لير طون #[الحجر: 20)]9. 

والحفظ صفة مشتقة من اسم الله تعالى الحفيظ وهي من صفات الأفعال. 

وعند البخاري من حديث أبى هْرَيْرَة أن الثبى كك قال: (إذا أوى أحدكم 
إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول 
باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فا رحمها وإن أرسلتها 
فاحفظها ب| تحفظ به عبادك الصالحين»)7"©. 

(والله حفيظ وحافظ لمخلوقاته يبقيها على حاطا لغاياتهاء» فهو تعالى يحفظ 
الذوات والصفات» ويحفظ أعمال المكلفين بالحسنات والسيئات» ويحفظ عليهم 
أسماعهم وأبصارهم وجلودهم» لتصبح شهودا على أصحابها يوم القيامة» وهو 
الحافظ لمن يشاءٌ من الشَّجٌ والأذى واهككة والبلاء)0. 


وجاءت هذه الصفة 2 دعاء سيدنا يععقوب ي قوله تعالى: قال هَل 


)١(‏ ينظر: المنهاج في شعب الإييمان» الحليمي» .253١ 5 /١(‏ الأسنى في شرح أساء الله 
الحسنى» القرطبي» (۱/ ۳۰۷)» والنهج الأسمىء (۱/ ۳۳۹). 

(۲) الأسماء والصفات» البيهقي» .)١7/5 /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» (/5910). 


(5) ينظر: شرح العقيدة الواسطية» .)٠٠۸/١(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية V0‏ 


ای زف 4[ 

وجاء الحفظ هنا بمعنى ضد التضييع» وهو حراسة ذات الشيء. وجميح 
صفاته وک الاته من العدم. 

فيعقوب عليه السلام قد فوض الأمر إلى الله» فهو خير من يحفظ يوسف 

یں E‏ ر 

وأخيه من المكائد والشدائد ومن كل مكروه. وقوله تعالى: 20 ححا * 
[يوسف: ٦٤‏ ]» ا (الذي عمط عباده بالحفظ العام» فييسر هم آقواتہم» ويقيهم 
أسباب اللاك والعطب وكذلك يحفظ عليهم أعبالهم. ويحصى أقوالهم. ويحفظ 
أولياءه بالحفظ الخاص» فيعصمهم عن مواقعة الذنوب» و بحر سهم من مكايد 
الشيطان» وعن كل ما يضر هم في دينهم ودنياهم)”". 

3 اسم الله البصير وصفة الإبصار: 

وهي من صفات الذات» وهي مشتقة من اسمه تعالى البصير وفي اللغة: 
(الباء والصاد والراء» أصلان: 

أحدهما: العلم بالثىء. يقال: هو بصير به. 


وأما الأصل الآخر: فبصر الشيء: غلظه)”". 


010( لوامع البيانات» صحيفة .)۲۷١(‏ 
(۲) شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد خليل هراس» الطبعة الأولى» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» .)١١ /١(:م1997-ه١ 51١7‏ 


فر معجم مقاييس اللغة» مادة (بصر) /١(‏ 7507). 


۲۷٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


والبصير في اللغة على أضرب: 

١‏ -العليم بالشيء الخبير به: كقولهم: فلان بصيرٌ بالطب. 

١‏ - صيغة مبالغة بمعنى أن المبصرات لا تخفى عليه. 

أن يكون بمعنى مبصر» وهو يحتمل معنيين: 

أ- انه مبصرا للأشياء المبصرة مدركا ها. 

ب - إنه جاعل الأشياء المبصرة ذوات إبصارء أي: مدركة للمبصرات با 
خلق لما من الآلة المدركة لذلك والقوة'. 

المعنى الاصطلاحي: 

البصير: (هو المبصر. ويقال البصير: العام بخفيات الأمور)”". 

وقيل: (معناه المدرك للأشخاص والألوان التي يدركها المخلوقين بأبصارهم 
من غير أن يكون له جارحة العين» وذلك راجع إلى أن ما ذكرناه لا يخفى عليه 
وأن كان غير موصوف بالحس المركب في العين. لا كالأعمى الذي لما لم تكن له 
هذه الحاسة لم يكن أهلا لأدراك شخص أو لون)". 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله: البصير: (هو الذي يشاهد ويرى» حتى لا يعزب 
عنه ما تحت الثرى» وإبصاره أيضا منزه عن أن يكون بحدقة واجفان» ومقدس 
أن يرجع إلى انطباع الصور والآلوان في ذاته كا ينطبع في حدقة الإنسان. والبصر 
)١(‏ ينظر: اشتقاق اساء الله الزجاجي» صحيفة (576-/51). 
(۲) شأن الدعاء» صحيفة .)51١-57٠5(‏ 


(۳) المنهاج في شعب الايران» الحليمي؛ (۱/ .)٠۹۹‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية VV‏ 


في حقه عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كال يفرق المبصرات وذلك أوضح 
وأجلى ما يهم من إدراكه البصر القاصر عن ظواهر المرئيات)'. 

6 Sa ولاس‎ 

ا تی عبد للا مِنَ الْمَمَجِدٍ لَْرَاهٍ إلى الْمَسَجِرِالأْفَصًا ألَذى 
E‏ لِبْريهر مِنَ ١ء٠‏ ایتا ينا إ4 هو تّيم لبْصِيرُ *[الإسراء: .]١‏ 


وأخرج البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: 
كنا مع النبيّ بل في سَمَرء فكنا إذا عَلونا كبّرناء فقال النبي ياة: «أيها الناس 
أربعوا على أنفيكم. فإنكم لا تَدْعونَ أصمّ ولا غائبا» ولكنْ تدعون سميعاً 
بصيراً)(). 

والبصير: هو الذي يبصر خائنة الأعين وما تخفى الصدورء الذي يرى الأشياء 
كلها ظهرت أو خفيت» دقت أو عظمت» وهو الذي يبصر جميع ا موجودات في عالم 
الغيب والشهادة. 

قال تعالى: د سمح آله فول آلتى نك في رَبَجِهَا واشت إل 2 
را إِنَّ أله سيم بر €[المجادلة: »]١‏ فإذا علم العبد أن الله يراه 
اجر ل عمارمن بسية a LC‏ الوا 


86 
n 
5 
ال‎ 


کے ص لد ر کے ص کو و م هسه 42 2 1 ا 11 ے 
ر اله علد ورسوائق وال وت سرد إن علو الع وَاشَّهْدَةَ يَف يما 


كير نَكَمَُونَ14التوبة: 1٠٠١‏ وكا قال العبد الصالح مؤمن آل فرعون: ووي 
مال اآڏعو ڪر الى الج یعون إل ل 


ع 


سه و + چ ص هه 0 
ره تدغونق للك بالل واشرك بده 


6 المقصد الأسنى» صحيفة .)۹١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (759197)» ومسلم .)۲۷۰٤( 7١15/5‏ 


۲۷۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


مالس لی ہد لم وأا أدَعْوِكُمَ إلى آلحريز اشر هلجم أا تتعوتن إل 
8 9 س فأ 8 5 ف لحرو وان مدنا إِلَ آله وَأتَ الْمُسَرِِنَ هْرَ 
ے 3 


سوبي 3 e‏ يو جب علينا 
أن ننظر ونتفكر» ونعتبر ونتذكر» في خلق الله #أوك مَظْرُونَ إلى ۲ آلا ل کن 
حلت وال الس ڪيب نفعت هل للْبَالٍ کت نبت ھول دض 

حكن ا ا أت مَك €[الغاشية: ۱۷ - ١؟]»‏ وكا أمرنا أن 
00 


صح + 
اوا ت 2 صر 


قل سرا ٤‏ الارضِ ترا ڪي کان علقبة نين4 [الانعاء: 1۱۱ 
وجااك عة الا هارن وء اا 5 قوله تعالى: #إنَّكَ کت ينا بص 4 
[طه: .]۳١‏ (إنك بصير بوجوه مصاحنا فأعطنا ما هو أصلح لنا وإنما قيد الدعاء 
بهذا إجلالاً لربه عن أن يتحكم عليه وتفويضاً للأمر بالكلية إليه)0©. 
اسم الله الرزاق وصفة الرزق: 

الرزاق في اللغة: الراء وان و ا ب E‏ لوّقت» 
ثم حمل عليه غير الموقوت. الرَّرْق: عَطاء الله جل ثناؤه. ويقال رَرّقه الله رزقاًء 
والاسم الرّزْق''". وهو إباحة الانتفاع بالشىء على وجه يحسن ذلك”". وهو صيغة 
ال 


(۱) مفاتیح الغیب» (۲۲/ .)٤١- ٤٥‏ 
)۲( معجم مقايس اللغة» (۲/ ۳۸۸). 
)۳( ينظر: الأساء الحسنى» الزجاج» صحيفة (۸(. 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 1⁄۹ 


وني الاصطلاح: قال الإمام الخطابي: (الرزاق: هو المتكفل بالرزق» والقائم 
على كل نفس با يقيمها من قوتهاء وسع الخلق كلهم رزقه ورحته» فلم يختص 
بذلك مؤمن دون كافر» ولا وليا دون عدوء يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيل له 
ولا مكسب» كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي الرة السوي)”". 

وقال الإمام الحليمي: (وهو الرزاق رزقاً بعد رزق» والمكثر الموسع له)”". 

وجاء اسم الله الرزاق في القران الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: 9# إنَّ 
اف ذو الْقْوَة ألْمَتِيِتٌ #لالذاريات: 08]. وفي الحديث عَن جابر قَالَ: 
قال رَسُولُ الله ل «لايِعْ حَاضِدٌ لِيَادٍ دَعُوا الاس يرق الله بَعْضَهُمْ مِنْ 
بَعضٍ 70" . 


ورزف اللّه لعباده توعان : 


الأول: رزق عام» شمل البر والفاجر» والأولين والآخرين» ويشمل 
الإنسان والحيوان وهو رزق الأبدان» وقد قسم الله وتكفل برزق كل واحدٍ من 
مز فال تعال رمان دة ق الا ص لاع ا ر نها و ا 2 ها 


3 


سس ود >r‏ رصم 


وھا كل في حكتّب مين [هود: .]٦‏ فلتطمئن النفوس إلى من تكفل 
بأرزاقهاء وأحاط علا بذواتها وصفاتها وأسرارها فالرزق يطلبها أينما كانت 
)١(‏ شأن الدعاء.» صحيفة (5 .)٥‏ 

(1) ينظر: المنهاج في شعب الايمان؛ الحليمي» (۱/ .)٠٠۳‏ 

E a © 

9 تالكر ال جن(/۹6۸). 


5 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


والثاني: رزق خاصء رزقه الله من يشاء من عباده على يد رُسله وأنبياته: 
وهو رزق القلوب. وتغذيتها بالعلم والإيان والتوحيد. 

والرزق الحلال هو الذي يعين على صلاح الدين» وهو خاص بالمؤمنين» 
على مراتبهم منه» بحسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته و رحمته. 

وصفة الله الرزاق ظهرت واضحة في دعاء الأنبياء» وهي من صفات الربوبية 
فالله تعالى هو الذي خلق الأرزاق» وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. 

وقد جاءت هذه الصفة في دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام» قال تعالى: 
وا قال ترسو رف العمل هذا نذا ا ورت اماه ال ت عن داكن 
متهم بال اوم الجر قَالَ SEBE ES‏ عَدَّابِ لتر 
ويش الْمَصِيرٌ € [البقرة :. وكذا في قوله: #دَيّتآ إن أ حت Gd‏ واد 


ص کے ص سے 


عَيرِ ذى دنع عند بيك الحرم دبا ليقي موا الصا فاجعل أَفيِدَهٌ من 


الاس د تھوی ا واررقهر من | لشم ات ف بش کوت 4[إبراهيم: : [rv‏ 

وني قوله تعالى آمراً نبيه الكريم بالدعاء: ولم الف اهار وولح 
لار في اليل ورم الى من َّرم ألمت من الح وَتَرَدْقُ من ت 
حر ساب 1#[آل عمران: ۲۷]ء أي: (أنت وحدك الذي ترزق من تشاء أن ترزقه 
بغير حساب» رزقا واسعا عظي) لأنك أنت صاحب الجود والكرم» وليس معك 
شريك فيحاسبك» بل أنت المعطى بدون محاسب» وبدون محاسبة من تعطيه» 
وخزائن ملكك لا ينقصها العطاء مهما كثر)'. 


.)٥۸۳ /١( التفسير الوسيط» سيد طنطاوي»‎ )١( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۲۸۱1 


وقد سأل عيسى عليه السلام ربه باسم من أسمائه الحسنى وهو الرزاق فقال: 
ردا وَلْتَ حير أرقن 14لمائدة: »]١14‏ فأثبت أن لا رازق إلا الله ولا معطي 
إلاهو. 

ولقد ظهر خلاف بين أهل السنة وجماعة من المعتزلة في معنى الرزق'. 

فالرزق عند أهل السنة ما انتفع به المرتزق. أما جماعة المعتزلة فالرزق 
عندهم: ما مُلك. وقام الخلاف في مسألة الحرام أيكون رزقا آم لا. 

فذهب أهل السنة. إلى اعتبار أن الحرام رزق» أما المعتزلة فالحرام عندهم 
لا يكون رزقاء وقد ذهب المعتزلة هذا المذهب لا يأ" : 

١‏ -إن الرزق مضاف إلى الله تعالى» فلا رازق إلا هوء والرزق الحرام 
فبيح» ولا ينسب القبح إليه تعالى. 


۲ - إن العبد يستحق العقاب والذم على أكله الحرام ورازق العبد هو الله 


.)ه١57١ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد, أحمد بن محمد المالكي الصاوي (ت:‎ )١( 
تحقيق: د. عبد الفتاح البزم» دار ابن كثير» دمشقء بیروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۷ م»‎ 
.)١191( صحيفة (01 5)؛ شرح جوهرة التوحيد» للبيجوري» صحيفة‎ 

(0) ينظر في هذه المسألة: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» /١(‏ ١٠۲۸)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن» /١(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸)» وشرح العقيدة السفارينية» صحيفة »)٠١١(‏ وشرح 
الصاوي على جوهرة التوحيد» الصاوي» صحيفة »)5٠5(‏ تحفة المريد» البيجوري» 
صحيفة .)١1975-١91١(‏ 

(۳) آساء الله الحسنى وأثرها في سلوك الإنسان» طالب محمود أبو سنينه دار المحبة» دمشق 


ودار آية بيروت» 571 ١ه‏ 0١٠٠م‏ صحيفة .)۲۲١(‏ 


TAY‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


تعالى» وعليه فلو كان الحرام رزقا لما استحق مرتكبه العقاب والذم» لأنه مستند 
إلى الله تعالى. 

- أما علماء السنة فقالوا: إن ما يدل على أن الرزق يكون حراماء إجماع 
المسلمين على جواز التضرع إلى الله والابتهال إليه بأن يرزقهم الحلال من الرزق» 
فهذا يدل على أن الحرام رزق أيضاًء وإلا لا سألوا الله تعالى أن يملكهم 
الحلال. 

والراجح والله اعلم أن الرزق من الله تعالى ولكن الطريق التي يسعي بها 
الإنسان هذا الرزق هي التي تحدد» فان كان طريق السعي حلالاء كتب الرزق 
حلالاًء وان كان طريق السعي حراماً كتب الرزق حراماً. والله اعلم. 
اسم الله الْمِسْتَعَانُ وصفة الاستعانة: 

يوصف الله عَرَّ وجل بأنه المستعان» الذي يستعين به عباده فيعينهم» وهذا 
ثابت بالكتاب والسّئة(". ودليله من القرآن الكريم؛ قوله تعالى: #إِيَاكَ تَحَبْدُ 
راا تین #الفاغة: ٥‏ وقوله: صر جِيلٌ اله ألمَسَتَمَانُ عل م 
تفوت #[يوسف: ۱۸]. 

ومن السنة ما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: «اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)7". 


.)۲۸١ /۱( الأسنى في شرح اسماء الله الحسنى»‎ )١( 
.)١٠١ 5( ينظر: صفات الله تعالى» علوي سقاف» صحيفة‎ )۲( 


(۳) أخرجه ابو داودى »)۱٥۲۲(‏ والنسائي» وغيرهما. 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية YAY‏ 


والمستعان في اللغة: هو الذي يطلب منه العون'. 


فالله تعالى هو المستعان» الغني عن الظهير والمعين» والشريك والوزير فلا يحتاج 
الى أحد. هو الذي يعين عباده» ولا يطلب العون من احد من خلقه» وهو الغني 
المستعان. والخلق كلهم بحاجة إلى الاستعانة به. فلا وجود ولا حياة ولا قوة هم 


إلا به وحده وبمعونته لا شريك له*". 

والمستعان من الأسماء التي ذكرت في القران الكريم مقرونا بغيره ولم ترد 
في حديث الأساء الذي أخر جه الترمذي وغيره. 

فهو من الأسماء التي لم ينطبق عليها شرط الإطلاق كا في قوله تعالى عن 
يعقوب عليه السلام: فصر یلوا ألْمُسَتَعَانُعَلَ ما دص موت #[يوسف: 18]» 
وقد يظن البعض أن الاسم ورد مطلقاً في بعض الرويات» وليس الأمر كذلك. 


(۱) ينظر: الأسنى في شرح أساء الله الحسنی» (۱/ 5 5 »)٥‏ والنهج الأسمىء (۲/ .)۳١‏ 

(۲) ينظر: تفسيرالاحكام لأبن العربي» (5/ 07). 

(۳) قال الدكتور محمود الرضواني في كتابه أساء الله الحسنى» :)4٠ /١(‏ (وقد يظن البعض 
أن الاسم ورد مطلقا فيما رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
لا قال له النبي ية عن عثان رضي الله عنه : «افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. 
فإذا عثمان» فأخبرته با قال رسول الله ا فحمد الله ثم قال: الله المستعان»» والأمر 
ليس كذلك لأمور منها أن الإطلاق في المستعان ليس من كلام النبي بي فقد دار 
الأمر بين الصحابيين» ومنها أن المقصود هو طلب عثان رضي الله عنه الاستعانة 
والصبر على إنجاز مقتضى الوعد أخذا من قول يعقوب عليه السلام : والله المستعان» 
ولذلك شك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في قول عثمان عليه السلام هل قال: 
الله المستعان أم طلب الصبر من الله؟ ففي رواية مسلم عنه أنه قال: (فذهبت فإذا هو 
عثمان بن عفان» قال: ففتحت وبشرته بالجنة» قال: وقلت الذي قال ية فقال: اللهم- 
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وجاء أثر هذا الاسم صريحا في القران الكريم وفي دعاء النبي يعقوب عليه 
السلام حين طلب العون من الله تعالى في استعادة جميع أولاده» قال س 
CEI E‏ و راد 
لْمَسَتَعَانُ عل مَا تَصِعُوت #[يوسف: 18]. وقد أمر الله تعالى نبيه الكريم كَل 
بالدعاء وذكر هذا الاسم مقترنا باسمه تعالى الرحمنء قال تعالى: #قَلَ رب اکر 
بای ورا الک ری العا عل ما فود #[الأنبياء: 117]. 

فالله تعالى هو الذي بيده كل شيء» والمستعان في كل شيء والعبد ليس بيده 
شيء» وهو محتاج إلى عون ربه في كل شيء: لإاك َد وَإيَاكَ سيين # 
[الفاتحة: .]٠١‏ 

يقول ابن القيم رحمه الله: (و(الاستعانة) تجمع أصلين: الثقة بالل 
والاعتماد عليه. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في أموره 
- مع قته به - لاستغنائه عنه. وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه؛ 
ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج إلى اعتماده عليه. مع أنه غير واثق به...)'. 

ونفى علوي السقاف أن يكون من أسماته تعالى» وجعله من الصفات فقط› 
فقال: (وقد عد بعضهم (المستعان) من أس)ء الله» وني هذا نظر. أما (المعين)؛ 
فهو ليس من أسمء الله خلاف ما هو منتشرء فتراهم يتعبّدون الله به بتسمية عبد 
الف 


= صبرا أو الله المستعان)ء وفي رواية أحمد: (اللهم صبرا وعلى الله التكلان). اه 
(۲) صفات الله» صحيفة .)3١5(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 2/06 


7 اسم الله التواب وصفة التوبة: 

معناه اللغوي: (التاء والواو والباء مهمة واحده تدل على الرجوع)0©. 

وف الاصطلاح: 

عرفه الحليمي: (وهو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذا هو رجع إلى طاعته. 
وندم على معصيته» فلا يحبط ما قدم من خير» ولا يمنعه ما وعد المطيعين من 
خان 

وقال الخطابي: (التواب هو الذي يتوب على عباده» فيقبل توبتهم كلا تكررت 
التوبة تكرر القبول» وهو يكون لازما ويكون متعديا بحرف يقال: تاب الله على 
العبد بمعنى وفقه للتوبة» فتاب العبد كقوله: ثم تاب عليهم ليتوبواء ومعنى 
التوبة عود العبد إلى الطاعة بعد المعصية)". 

فالتواب الذي (يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مره بعد أخرىء با 
يظهر هم من آياته ويسوق إليهم من تنبيهاته ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته. 
حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخويفه» فرجعوا 
إلى التوبة فرجع إليهم فضل الله تعالى بالقبول). 

وجاء اسم الله تعالى (التواب) في القرآن الكريم حوالي ست مرات كلها 


)١١١۷ /١( معجم مقاييس اللغة» مادة (توب)»‎ )١( 

(۲) الأسراء والصفات» البيهقي» (۱/ .)١195‏ 

.)۱١۹( وينظر: المقصد الاسنى» صحيفة‎ »)١95 /١( الأسماء والصفاتء البيهقي»‎ 2١ 
.)١179( المقصد الأسنى» صحيفة‎ )6( 


۲۸۳ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


مقترنة بإسمه تعالى (الرحيم) وكل الآيات التي جمعت هذين الأسمين سبقت 
GE GE IA‏ 000 رید ا 
رين E NE OO ENE‏ 
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احم #[البقرة: .]١78‏ 

وصح عن عمر رضي الله عنه انه قال: (إن كنا لنعد لرسول الله َه في 
المجلس الواحد مائة مره: رب اغفر لي وتب علي انك أنت التواب الرحيم)'. 
"٠‏ اسم الله الوهاب وصفة الوهب 


معناه في اللغة: (الواو والحاء والباء: كلات لا ينقاس بعضها على بعض. 


نقول: وَهبت الشيء ا واوا . وَأَعيبْتٌ الهبة: قبلتها). 

وي الاصطلاح: 

قال الحليمي: هو ل بالعطايا ا بها لا عن استحقاق عليه)". 
لسعو ووو اا 
حال دون حال ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم ولا ولداً لعقيم ولا هدى لضال 
ولا عافية لذي بلاء» والله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك وسع الخلق جوده 


ور حمته فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده)7؟'. 


(۱) أخرجه ابو داود. .)١851١5(‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة» مادة (وهب) .)١517/5(‏ 
(۳) الأساء والصفات للبيهقي» .)٠۹۰ /١(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية YAY‏ 


والهبة (هي العطية الخالية من الأعواض والأغراضء فإذا كثرت سمي 
ماحيها هارا ولا كر إلى عقي حقيقية إلا من الله تعالى فإنه الذي يعطي كل محتاج 
ما يحتاج إليه لا لعوض ولا لغرض عاجل ولا آجل)'. 

فعلى كل مكلف معرفة أن الله تعالى هو المتفرد بالحبات» وأنه تعالى هو 
الوهاب على الإطلاق» فما وصل إليه العبد من أي وجد وعلى أي حال بسبب 
كان أو بغير سبب» هو هبة من الله تعالى وعطية ومنحة. فله تعالى سلبها أو 
إبقاءها. 
ole E AÛ‏ قال I‏ لايق نتن 
يسآ ألذُوْرَ €[الشورى: 4:]» والله تعالى هو الذي يبب الملك وهذا ما جاء على 
سان ميدن ليذ عل السلا حيت طلب من اوعاب أن يه للك والساطان 
قال تعانة الول يق انل وك 601 لقن الوقن بي اك ات 
اواب #[ص: ه"]. 
اسم الله الحكم وصفة الحكمة: 

الي لغري رخو الم زاك ذلك ا وهو ا ا 

وحكم أصله منع 5 لإصلاح”". 

وني الاصطلاح: (هو الذي سَّلمِ إليه الحكم» ورد إليه فيه الأمر)“. 


أو 


.)87( المقصد الأسنى» صحيفة‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة» مادة (حكم) (۲/ .)٩١‏ 
(۳) المفردات في غريب القران» الراغب» .)١577/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: شأن الدعاء» صحيفة (51). 


TAA‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 
وقیل: هو الذي إليه الحكم. واصل الحكم منع الفساد. وشرائع الله كلها 
استصلاح للعباد''". 


وجاء في أمر الله تعالى نبيه ية بالدعاء بهذا الاسم في قوله تعالى: #قل 
ال pw‏ رارض ا ال 6 ليب وَالشَهدَةَ أ نت ا بن بسن عا عِبَادكَفى 7 


وافيه فيه يختلثورت #[الزمر: 7]. 

وجاءت صفة الحكمة في دعاء سيدنا نوح عليه السلام» قال تعالى: 
لواد فح رَه قال َي آهل ون وَعَدَكَ احق وات َر 
لَلَكِيينَ [هود: ه4]» أي اع الحكام وأعدم إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا 
بالعلم والعدل). 


وقد أمر الله تعالى نبيه الكريم فقال له: قل داعياً لي يا محمد بلا قال رَتَ 
NEE‏ نا الت الْمْسَتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ *[الأنبياء: 117]. 

وقد ثبت الاسم عن النبي ية في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث 
شريح عن أبيه هانۍ: (أنه لما وفد إلى رسول الله هه مع قومه سمعهم يكنونه بابي 
الحكم فدعاه رسول الله یا فقال إن الله تعالى هو الحكم وإليه ا لحکم فلم تكنى 
أبا الحكم؟» فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتونٍ فحكمت بينهم فرضي كلا 
الفريقين فقال رسول الله يا: «ما أحسن هذا فا لك من الولد؟» قال لي شريح 
ومسلم وعبد الله قال: «فمن أكبرهم؟» قلت شريح قال: «أنت أبو شريح)”". 
)١(‏ ينظر: المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي» .)7١1/١(‏ 


68 تفسير النسفي» (۲/ 115)» وينظر: مفاتيح الغيب» (۲۲/ 7 .)5١‏ 


(۳) أخرجه أبو داودء .)٤۹٥٥(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۸4 


4 اسم الهمادي وصفة الهداية: 

جاءت صفة الهداية لله تعالى في دعاء م في القرآن الكريم» منها ماأمر 
الله تعالى نبنا ك بالدعاء به فقال: هل أن ت أ وَأذكر نَبَّكَإِدَا سيت 
ول ڪس يمن ر لاب من هدا وتسدا#[الكهف: 4؟]. 


وفي دعاء نبي الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة قال 


تعالل: لوَآخْتَارَمُوسَ مه سَبْعِنَ کا لمن تا هة َل ري 
شنت أمهلكتهريّن ّل وع أَنْهَدْهًا بِمَافحَل الشّمَهَة متا إن هى إلا نك 


صل 


4 0 0 کر 0 - ہا و ا ساح سس - و 5 
دل بها عن ایی عن ۶ اء أنت ولا فَاعَفِرَلنَا وَآنَحمسًا وأنت حير لعفن 4 


.]٠٠١ [الأعراف:‎ 


واسمه تعالى اهادي ثبت في القرآن الكريم بقوله تعالى: لوَلِيَعَلمَ أأزيرت 


ها 


و 09 < ا 2< 7 وو صر ص 


ونوا ااا الع من تلك داو ی أ يَإِنَّ الله لهاد 
د اموا إل صاط مُسنَة مسقي #[الحج: 5 كما دلت عليه صفة الحداية له جل 
جلاله في دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والحادي في اللغة: تدم والقىةواقوق خد الفخلالة وهو ال شاد 
والهوادي: الجمع ومن الليل: أا وم ا أرل رعيل يطل EY‏ 
من (هدي) مداه هُدىٌ وهَذياً وهداية وهدية ومّداه للدّين هُدىّ ومّداه مَبْدِيه في 


الدين د20 . 


(۱) ينظر: مادة (هدي) في المخصصء (5/ »»6١‏ ولسان العرب» ,.)73077/١60(‏ والقاموس 
اللحيط» صحيفة .)١750(‏ 


6" الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وفي الاصطلاح: 

قال الحليمي: (وهو الدال على سبيل النجاة» والمبين ها لئلا يزيغ العبد 
ويضلء فيقع فيم| يرديه ومبلكه)"'". 

وقال الخطابي: (هو الذي من داه على من أراد من عباده فخصه بهدايته 
وأكرمه بنور توحيده كقوله تعالى: هی من يسا ل صراطٍ مُسَمَقٍِ#[البقرة: 11]. 
وهو الذي هدى سائر الخلق من الحيوان إلى مصالحهاء وألهمها كيف تطلب 


الرزق وكيف تتقي المضار والمهالك كقوله عز وجل: قال ربا أَلَذِىَ أعطى 
تَىَءِ حَلَقَّهُ هذى #[طه: .20)]65١‏ 


جره 
e‏ 


وقال البيهقى: (هو الذي دایته اهتدى آهل ولايته وببدايته اهتدى الحيوان 
لا يصلحه واتقى ما يضره)0". 

فاهادي هو من هدى خواص عباده أولاً إلى معرفة ذاته» وهدى عوام 
عباده إلى خلوقاته» وهدى مخلوقاته جميعا إلى ما لا بد هم منه في قضاء حاجاتہم» 
من هدى الطفل إلى التقام الثدي عند انفصاله؟ والفرخ إلى التقاط الحب وقت 
وأحواه؟ إنه الله تعالى: J‏ را | اذى م اط کر مي سء عو رو هدك [ط: 003 


.)5١١/١( الأساء والصفات»‎ )١( 
.)35١١7/١( الأساء والصفات»‎ )۲( 
.)۲٤( الاعتقاد» صحيفة‎ )۳( 


(:) ينظر: المقصد الأسنى» صحيفة (557). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۲۹۱ 


اسم الله المحبي والمييت: 

ذكر أهل العلم أنه لا يوصف الله تعالى بالمميت إلا مقترناً باسمه المحيي» 
وكذلك الأساء التي فيها ذكر الشر لا تذكر إلا مقرونة كقولنا الضار النافع 
المعطي المانع أو مقيدة كقوله: م إِنَّامِنَالْمُجَرِمِينَ مون #[السجدة: ۲۲] ". لذا 
فانا سأذكر كل اسمين مقترنين7" في موضع واحدء كالمحيي والمميت والمعز والمذل. 

المحي في اللغة: من الحياة: وهو نقيض الموت. والمحيي: الفعال الدراك 
يعن ا 

واصطلاحا: قال الحليمي: (إنه جاعل الخلق حياً بإحداث الحياة فيه)“. 

وقال الخطابي: (هو الذي يحي النطفة الميتة» فيخرج منها انسمة الحياة 
ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. ويحبي القلوب بنور 
المعرفة» ويحبي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق). 

أما المميت في اللغة: (مِيتَ) اسم فاعل من (أمات) المتعدي. وهو مشتق 

من الموت: وهو ضد ال حياة وَالمواتُ بالضم الَوْتُ مات يَمُوتُ مَوْتاً. والمميت: 

خالق الموت ومسلطه على من شاء2'. 


.)71/77/١5( ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي» (۱/ ۲۱۱)» ومجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)١71( وينظر: المقصد الأسنى» صحيفة‎ )0( 

(۳) ينظر: القاموس المحيط. صحيفة (لال71١).‏ 

(5) الأسماء والصفات» البيهقي» /١(‏ 185). 

.)185 /١( الاعتقادء صحيفة (1۲)» الأسماء والصفات» البيهقي»‎ )٥( 

(5) ينظر: لسان العرب» (۲/ 59). 


4۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وني الاصطلاح: قال الحليمي: (أنه جاعل الخلق ميتاً بسلب الحياة وإحداث 
الموت فيه)''. 

وقال الخطابي: (هو الذي يميت الأحياء» ويوهن بالموت قوة الأصحاء 
الأقوياء: يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير تمدّح سبحانه بالإماتة كا تمدّح 
بالإحياء ليعلم أن مصدر الخير والشر والنفع والضر من قبله» وأنه لا شريك له 
في الملك» استأثر بالبقاء» وكتب على خلقه الفناء). 


وقد ورد اسم الله تعالى المحيي في القرآن الكريم» فمنه قوله تعالى: #فأنظر 
غك فنعو أذ كت الك 5قته إن نات انق E‏ 
ڪل شىء َربيٌ #[الروم: 6]. 

ولم يرد ذكر اسم الله تعالى المميت في القرآن الكريم صراحة وإن جاء في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه"» وإنما دلت عليه صفة الإماتة» إذ قد وصف 
الله عز وجل نفسه بأنه المحيي والمميت» وهذا ثابت بالكتاب والسنة» وهما صفتان 
فعليتان خاصتان بالله عز وجل» كما في قوله تعالى: وهو أَلرِى اڪ 
مینک ف حر 204 لفن كور #[الحج: 17]. وغيرها. 


وجاءت كذلك في السنة النبوية» كحديث حذيفة رضى الله عنه عن النبى وك 


مام 


سے 
اا 


.)٠۸١ /١( الأساء والصفات» البيهقي»‎ )١( 

.)١185 /١( الأساء والصفات»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي »)٥۰۷(‏ وابن حبان في صحيحه )6١8(‏ وقال الترمذي عقب 
الحديث: (هذا حديث غریب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا نعرفه 
إلا من حديث صفوان بن صالح: وهو ثقة عند أهل الحديث). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 4۳ 


أنه كان يقول عند استيقاظه: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»'. 


وقد نفى بعض المعاصرين ¿ أن يكون (المميت) من الأساء الحسنى محتجين 
بعدم وروده في القرآن الكريم كاسم من أسمائه تعالى» وإنما ورد كفعل لله تعالى» 
وأما المحي فلم يرد إلا مقيداً. 

وي نيه نظر 5 نص الآئمة الكبار كسفيان بن e‏ والحليمي'" 
والخطابي”؟. والبيهقي/. والغزالي"» وابن القيم» والحافظ ابن حجر ر مهم 
الله , وغيرهم على أنه من أسماء الله الحسنى. 

وح ا ا ا ا 
تعالى : لما e‏ ار وول م التهسَارَ نالل مر ّى انتوم 
ألمت عن الي ويَرَوْقُ من تَشَلهُ يمير ساب €[ آل عمران: ۲۷]. 
١-اس)‏ المعز المذل وصفتاهما: 

المعز في اللغة: قال الجوهري (العِز: حلاف الذل. ومطر عر أي شديد. 


معاي ر ف لماو ا TOT.‏ 
وعز الشىء يعز عزا وعزة وعزازة» إذا قل لا يكاد يوجدء فهو عزيز. وعز فلان 


(۱) أخرجه البخاري .)517١5(‏ 

(۲) فتح الباري» .)75١18/1١(‏ 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقي» .)١185 /١(‏ 
(5) الأساء والصفات للبيهقي» .)١185 /١(‏ 
(6) الاعتقاد.» صحيفة (517). 

() المقصد الأسنى» (ص: .)١١١‏ 

(۷) فتح الباري» (۲۱۸/۱۱). 


٤‏ ۲۹ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


یعز عد وغ وعزارَةَ اشا أي صار عزيزا أي فوي بعد ذلة. وأعرة الله . 
وعَرَّرْت عليه أيضاً: ك مغل 
والمعز في الاصطلاح: قال الحليمي: (المعز: هو الميسر أسباب المنعة). 
والمذل في اللغة: قال ابن منظور: (الذل نقيض العِرٌ ذل يذل ذلا وذِلة 
ودّلالة ومَدَلّة فهو ذليل بين الذلّ والَدَلّة من قوم أَذِلأء وأَؤِلّة وؤلال قال عمرو 
وشاعر قوم ولي بنغفضة قَمَحْتٌ فصاروالثاماً ذلالا 
اا ھول الخ وار اة ا ر دوجت ا ا 
رآوه دليلاً ومُجْمَع الذليل من الناس 
بمعنى واحد وتَدَلّل له أي ححصم وني أساء الله تعالى اذل هو الذي يُلْحِق الذلّ 
بمن يشاء من عباده وينفي عنه أنواع العز جميعها)٠".‏ 
الله جل ثناؤه بالمؤخر إلا مع المقدم» ولا بالمذل إلا مع المعزء ولا با مميت إلا مع 
المحبي كما قلنا في المانع والمعطي» والقابض والباسط). 


واسمة تعال اللذل الا و ل مقتنا امه ا ل 


ت 


و 2 07 ZI e‏ 
د وذلانا والذل الْخسّة وأذله واستذله کله 


ا 


.)۸۸٩ /۳( تاج اللغةء مادة (عزز)»‎ )١( 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي» (۱/ ١٠۲)ء‏ وينظر المواقف, .)٠۸/۳(‏ 
(۳) لسان العرب مادة (ذلل)ء .)767/11١(‏ 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي» (۱/ ١۲۱)ء‏ وينظر المواقف» .)٠۸/۳(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 140٥‏ 


الأساء التى فيها ذكر الشر لاتذكر إلا مقرونة كقولنا الضار النافع المعطي المانع 
أو مقيدة كقوله: إِذَامِنَالْمُجَرِمِنَ مُنتَقِمُونَ #[السجدة: ؟١؟].‏ 

يقول الحكمي: (إن من أساء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا 
بمقابله فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك» فمنها المعطي المانع 
والضار النافع والقابض الباسط وال معز المذل والخافض الرافع فلا يطلق على الله 
عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض كلا على انفراده بل لا بد من 
ازدواجها بمقابلاتها إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك)'. 

ويقول ابن القيم رحمه الله'"": 
وكذاالمعزمع المذلوخافض معرافعلفظان مزدوجان 

فالله جل جلاله هو وحده المعز يعز من يشاء من أوليائه» وهو جل جلاله 
يذل طغاة خلقه وعتاتهم» ولا يذهم إلا لما استحقوه من الذل وال وان فهانوا على 
الله لما عتوا واستكيروا عن عبادته وطاعته ۳ 

وقلخاء و النبي َلاق قال تعالى: :39 
اهر عك الماك تالمكم تا متنزع الماك کن اه ورمن هد 
ازل من اة بك | إن ك عي کل سىء جَرِعِرٌ 1 آل عمران: 75]. 


0 1 مام 


معناه في اللغة (الراء والقاف والباء أصل واحد مفرد يدل على انتصاب 


.)١١7//١( معارج القبول»‎ )١( 
.)۲٤۸/۲( القصيدة النونية»‎ )۲( 
.)57( ينظر: تفسير أساء الله الحسنىء الزجاج» صحيفة‎ )۳( 


۲۹٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


لراعاة شيء)'. وهو مما جاء على وزن فعيل بمعنى فاعل» وهو من صيغ المبالغة"". 

وفي الاصطلاح: (هو الذي لا يغفل عا خلق فيلحقه نقص أو يدخل عليه 
خلل من قبل غفلته عنه)7". 

وقيل: هو العليم الحفيظ» فمن راعى الشىء حتى لم يغفل عنه ولاحظه 
ملاحظة لازمة دائمة لزوماً لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه سمي رقي 9». 

وقيل في الرقيب: (هو الذي من الأسرار قريب وعند الاضطرار يجيب» 
المطلع على الضمائر» والشاهد على السرائر)“. 

وقد جاء اسم الله الرقيب في القرآن الكريم معرفاً مرة واحدة في دعاء 
ما علي الم ا ال9 34 1 60 اتسيف ل اذى 
اله ری ودیک وکت لھم سھیدا ما دمت فهر كَلَنَا ومن کت أت الِب 
َيه وات ڪل ْم و سهد #[المائدة: ۱۱۷]. 

فيقر سيدنا عيسى عليه السلام هنا أنه كان شاهداً عليهم وهو بينهم أي 
في حياته معهم» ولكنه جعل الله تعالى هو الرقيب عليهم بعد وفاته» وحصر الرقابة 
عليهم بعده إلى الله تعالى. 


.)٤١١ /۲( معجم مقاييس اللغة» مادة (رقب)»‎ )١( 

(۲) ينظر: اشتقاق آساء الله الزجاجي» صحيفة .)٠١۸(‏ 

(۳) الأساء والصفات للبيهقي» صحيفة /١(‏ ۱۹۳)» عن المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي» 
5١١/1‏ ). 

.)١١1/( المقصد الأسنى» صحيفة‎ )٤( 


.)758٠5( لوامع البيانات» صحيفة‎ )٥( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 4۹۷ 


اسم الله المجيب وصفة الاجابة: 

المعنى اللغوي: (الجيم والواو والباء أصل... وأصل آخر وهو مراجعة 
الكلام» يقال كلمه فأجابه جواباء وقد تجاوبا مجاوبة. والمجاوبة: الجواب)'. 

وقيل المجيب: (هو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول)7". 

وفي الاصطلاح: (هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف ودعاء 
الداعين بالإجابة» وضرورة المضطرين بالكفاية» بل ينعم قبل النداء» ويتفضل 
قبل الدعاء» وليس ذلك إلا لله عز وعلى» فإنه يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم 
وقد علمها في الأزل فدبر أسباب كفاية الحاجات بخلق الأطعمة والأقوات 
وتيسير الأسباب والآلات الموصلة إلى جميع المهمات)0". 

الال ال ق ت ڪر » اغائر ا 

وقال تعالى: ودا سالک بای عى فلن قر دعَوَةَ الدع إا 
دعحَان4[البقرة: 7 وجاء هذا الإسم في دعاء 8 | فوس عليه السلام» قال 
تعالى: #ولقد ادنا وح ليع لمجي بون 14الصافات: ه7]. لدعاء الداعين» وسماع 
تبتلهم وتضرعهم» أجابه إجابة طابقت ما سأل. 

فوصف تعالى إجابته لنوح ب (نِعْم) الدالة على المدح والجمع دليل العظمة 
والكبرياء. 


.)49١/١( معجم مقايبس اللغةء مادة (جوب)»‎ )١( 
تاج العروس۲۰۲/۲(»۰).‎ )۲( 

(۳) المقصد الأسنى» صحيفة .)١١۸(‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن» .)۷٠١ /١(‏ 


۲4۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ولم يرد هذا الاسم في السنة إلا في حديث سرد الأسماء عند الترمذي وابن 
ا 
٤‏ صفة اليد: 

ذكر الله تعالى اليد بالأفراد فقال: #تيرك اَی بیو الماك وهو عل 17 
شي ودر 14الملك: »]١‏ وبالتثنية فقال: بل يداه مبَسُوَطْتَانِ *7المائدة: 14]» وني 
الجمع فقال تعالى: لاور روأ أ لتنا لكر ييا . كك لما ا دم 
لکن #[يس: ۷۱]. 

(فجاءت صفة اليد في الوجه الأول مفرد مضاف فشمل كل ما ثبت لله 
من يد ولا ينافي الثنتين وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة 
فأكثر وحينئذ لا ينافي التثني» وقيل: ان أقل الجمع اثنان» فأن حمل الجمع على 
أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا)'. 

وصفة اليد من الصفات الخبرية التي طاشت فيها السهام في إصابة 
الهمدف» وأخذ الناس يفسرونما تفسيراً يساير عقيدتهم؛ فمنهم من فسرها بالقدرة» 
en‏ ا ا 
E RES‏ ا أي [البقرة: .]١ 4١‏ 

00 عز وجل: ما مَك أن َسَجُدَ لا ا €[ ص: 75]» ويقول 
تعالى: #بَلْ يداه يوان #[المائدة: 74]» فلا يجوز القول: لما خلقت (بنعمتي)! 
مويه > #وإن در يك أ اه لامحصوها4[إبراهيم: "]. 


.)555١( ينظر: تفسير النسفي» (۳/ ۲۷٠)»ء وتفسير الشعراوي» صحيفة‎ )١( 
.)٥١( لمعة الاعتقاد» صحيفة‎ 62 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 52 


ولا يساغ القول: لما خلقت (بقدرتي)؛ لأننا نقول: إن لله قدرة واحدة وباهرة: 
وهو عل كل شي َد €[انائدة: ]1٠١‏ لعدم وجود الدليل على التعددء بل هما يدان 
تليقان بالله تعالى لا القدرة» لأنها صفة أخرى غير اليد» ولا النعمة» ولا الجارحة» 
لها للمخلوق. ولا تشبه يده يد المخلوق. إذ ليس كمثله شىء . 

وقد ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة» وكلام الصحابة والتابعين في كثير 
من المواضع وروداً متنوعاً متصرفاً مقروناً بها يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك 
والقبض والطي» والبسط والمصافحة والحثيات» والنضح باليد والمسح وأنه 
مسح ظهر آدم بيده©. 

فيدل ما سبق على أن هذه الأشياء من أعمال اليد فإن الله يمسك ببهاء 
ويقبض ...إلخ. 

واختلف في صفة اليدين لله تعالى إلى مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب السلف الصالح» إثبات اليدين لله إثباتاً يليق 
بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تشبيه. والإثبات نفي 
المماثلة بين الخالق تبارك وتعالى والعبد. ونفي ممائلة الخالق للمخلوقين يدل عليه 
الشرع والعقل والحس. 

المذهب الثاني: أهل التأويل فذهبوا أن المراد باليد هي القوة أو النعمة 
فإنهم ينفون اتصاف الله بصفة اليد ويؤولونها. 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري: (فلو كان الله عز وجل عنى بقوله: #لِمَا 
)١(‏ ينظر الصفات الإلهية في الكتاب والسنة؛ /١(‏ 754). 
(۲) ينظر الصواعق المرسلةء (۱/ ۲۸۱-۲۷۷). 


٠ ۰‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


علقت ى €[صر: ٥‏ القدرة لم يکن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك 
ميزة» والله عز وجل أراد أن يُرى أن لآدم على إبليس فضلاً إذ خلقه بيده دونه. 
ولو كان خالقاً لإبليس بيديه کا خلق آدم عليه السلام بيديه لم يكن لتفضيله 
عليه بذلك وجه» وكان إبليس يقول محتجاً على ربه: فقد خلقتني بيديك کا 
خلقت آدم بهماء فلم| أراد الله عز وجل تفضيله عليه بذلك» قال له موبخاً لاستكباره 
على آدم أن يسجد له: ما مَنَعكَ 93 EAE‏ سرت 4؟! فدل على 
أنه ليس معنى الآية القدره» لأنه تعالى خلق الآشياء جميعها بقدرته» وإننما أراد 
إثبات يدين لم يشارك إبليس آدم عليه السلام في أن خلق بېا» وليس يخلو قوله 
تغال: لما لقت بى 4[ص: ٥‏ أن يكون معنى ذلك إثبات يدين (نعمتين) 
أو يكون معنى ذلك إثبات يدين (جارحتين) أو يكون معنى ذلك إثبات يدين 
(قدرتين) أو يكون معنى ذلك إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين» 
لايوصفان إلا ى) وصف الله عز وجل. فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين» 
لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل: عملت بيديٌ وهو يعني نعمتي» 
ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين ولا يجوز عند خصومنا أن 
نعني قدرتين. 

وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع» وهو أن معنى قوله (بيدي) 
إثبات يدين ليستا جارحتين» ولا قدرتين» ولا نعمتين» لا يوصفان إلا بأن يقال: 
بأنهما يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت). 


هذا كلام واضح لا يحتاج إلى تعليق ولكن ينبغي التنبيه عليه أن اليد في 


.))١١ /١( الإبانة. للآشعريء‎ )١( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۳۰۹۱١‏ 


غير هذا السياق قد تأتي بمعنى (النعمة) وتجمع على أيادي يقال: لفلان عل يد 
أو أيادٍ. ولكن السياق الذي في الآيتين: يأبى هذا المعنى كا ناقش الإمام أبو 
ا لجسن رحمه الله. 

قال ابن بطال عند تفسير قوله تعالى: 9 لما لقت يدع #[ص: :]۷٥‏ (في هذه 
الآية إثبات يدين لله تعالى وهما صفتان من صفات ذاته» وليستا جارحتين)70'. 
وليس المحل محل تفصيل . 

وقد جاء إثبات هذه الصفة لله تعالى في أمر الله تعالى لنبيه بالدعاء في قوله 
تعالى: فل الله مك الك ني لمرن ت َع الماك من كا 
وسن کش ویز لس کا برك ل نك لکل می قري 14آل عمران: *؟]. 
أي: (بيدك التي لا يكتنه كنههاء وبقدرتك التي لا يقدر قدرهاء الخير كله تتصرف 
به أنت وحدك حسب مشيئتك لا يتصرف به أحد غبرك ولا يملكه أحد سواك). 
-٥‏ صفة النفس: 

ذكر الله تعالى لفظ النفس في القرآن الكريم فقال: #وَإدَا جك دين 
موت بَِايتنَا فقَل سوک َب رڪ رل تفه أَلتَحَمَدَ #[الأنعام: »]٠٤‏ 
وقال تعالى: # وټ حڏرڪر اله س #[آل عمران: ۲۸]. وقال تعالى لكليمه 
موسى يَلِ: فجت ع1 در يلخوتى © وَاَصِطْتَعتْكَ فى #[طه: ٤١ - >٠‏ 
فثبت أن لله نفساء وقوله تعالى في آيات كثيرة يذكر فيها إثبات هذه الصفة» فصفة 
النفس ذكرها الله تعالى وأثبتها وهو أعلم بنفسه» ورسوله أعلم بمرسله» فيقتصر 


(۱) فتح الباري» (۱۳/ ۳۹۳). 


۳۰۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


على ما جاء في الكتاب والسنة. 

وقد اختلف العلماء في معنى النفس لله تعالى على أقوال: 

القول الأول: أن النفس بمعنى الذات الإهية بصفاتهاء ونفسه هى ذاته 
المققدسة. 


ص 
کے ع 


(ويراد بنفس الشیء ذاته وعینه)"» فقوله سبحانه: کار ماف یی ولا ار 
ماف ك4 امائدة: 117] أي: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. وا 
قى #[طه: »]4١‏ أي: لي » موحرم RC‏ ۰ أي: يحذركم 
الله ذاته» فالنفس المذكورة في الآيات هي الذات بصفاتهاء وهذا ليس من التأويل 
حتى يقال: كيف تؤولون؟ لكن يقال: إن لسان العرب يطلق النفس ويريد به 
الذات» فتقول: سقط الجدار نفسه. ومعلوم أن الجدار ليس له نفس والمقصود 
ذاته. 

فهذا جار على لسان العرب» أن يطلق لفظ النفس ويراد به الذات نفسهاء 
وهذا القول مال Ss‏ إنه قول جماهير آهل العلم. 
وقوله تعالى: و ده ألَحَمَةَ #[الأنعام: ٤‏ فان ذكرني 2 
نفسه ذكرته في نفسي فالنفس في هذه المواضع: بمعنى الذات المتصفة بصفاتها 
عند جمهور العلماء» وليست الذات المنفكة عن الصفات ولا المراد مها صفة 
الذات» وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة أنها الذات 
المجردة عن الصفات. 


210 ينظر: درء تعارض العقل والنقل» (5/ .)755٠‏ 
(۲) مجموع الفتاوی» (9/ ۲۹۲). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ToT‏ 


قال البيهقي: (ومعنى قول من قال: الله سبحانه وتعالى إنه نفس» إنه موجود 
ثابت غير منتف» ولامعدوم» وکل موجود نفس» وکل معدوم ليس بنفس والنفس 
في كلام العرب على وجوه فمنها: نفس منفوسة مجسمة مروحة. 

ومنها: مجسمة غير مروحة. تعالى الله عن هذين علوا كبيرا. 

ومنها: نفس بمعنى إثبات الذات كما تقول في الكلام: هذا نفس الأمرء 
ترفك ات الأمر لا أن اله تنقيا متفومية اوخ موا قعل هين لعن يقال 
في الله سبحانه إنه نفس» لا أن له نفساً منفوسة أو جسساً مروحاًء وقد قيل في قوله 
تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسكء أي: تعلم ما أكنه وأسره ولا علم 
لي بها تستره عني وتغيبه)'21. 

القول الثاني: إن النفس صفة من صفات الله كغيرها من الصفات» 
ودليلهم في ذلك أنها جاءت مضافة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 
كا في الآيات التي ذكرت فيها النفس. وهذا القول قال به جمع من أهل السنة» 
من أبرزهم إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتابه: التوحيد. واختار هذا الرأي 
عبد الغني المقدسي» وأبو يعلى القاضي”'". 


القول الثالث: ذهب كثير من الفرق الى نفي صفة النفس» ومن هذه الفرق 


.)017 /۲( الأسماء والصفات للبيهقي»‎ )١( 

(۲) ينظر: كتاب التوحيدء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت: ١١1ه)ء»‏ تحقيق: 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الخامسة» 51١5‏ ١ه‏ 
65(" ولمعة الاعتقادء صحيفة (15). 


€ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


(المعطلة) فهم لا يثبتون لله تعالى صفة النفس» كغيرها من الصفات» ى) سبق 
ذكره آنفا. 
والراجح من هذه الأقوال القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم''". 


والله أعلم. 


II 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوی» (۱۹/ 0). 


الولاء في اللغة: جاء في لسان العرب: الموالاة - كما قال ابن الأعرابي - : إن 
يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو 


والمولى: اسم يقع على جماعة كثيرة» فهو : الربء. والمالك» والسيد والمنعم. 
والمعتق. والناصر› والمحب» والتابع» والجار. وابن العم والحليف» والعقيده 
والصهر. والعبد. والمنعم عليه. ويلاحظ في هذه المعاني آنا تقوم على النصرة 
والمحبة. 


أ 


امد ل ا ورتا إن أَحَاف أن 
مسك عَدَابٌ من من الحم فون لل للشَّيِطن وَلِينا #[مريم: ]. 

والولي: القرب والدنو”"". 

وفي الاصطلاح: الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون 
مع المحبوبين ظاهراً. قال تعالى: لَه ول ا اق ل ES E‏ 
وروي مروا راوه الوت برجو رض الثور إلى المت 4 
[البقرة: [ov‏ 


.)5٠06 /١6( ينظر: لسان العرب»‎ )١( 
.)485/( لسان العرب»‎ )۲( 
.)١٤١( شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة‎ )۳( 


ريم الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


فموالاة الكفار تعني (التقرب إليهم وإظهار الود لهمء بالأقوال والأفعال 
OT‏ 

وأما البراء في اللغة: قال ابن الأعرابي: برئ إذا ا وبرئ» إذا تنزه 
وتباعد» وبرئ: إذا أعذر وأنذرء ومنه قوله تعالى: #براءة من الله ورسووء» 
[التوبة: .]١‏ أي: إعذار وإنذار. 

واضطاحها: هو العد و احلاص والعدازة بعد الإغذار و الانذار 0 

يقول ابن تيمية رحمه الله: الولاية: ضد العداوة: البغض والبعد... والولي: 
القريب يقال: هذا يلي هذا: أي يقرب منهء ومنه قوله كله «ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»“» أي: لأقرب رجل إلى الميت. 

فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له في| يحبه ويرضاه» ويبغضه ويسخطه 
ويأمر به وينهى عنه» كان المعادي لوليه معادياً له. کا قال تعالى: لا سدوا 


.)١55( كتاب الإيان» لنعيم ياسين» صحيفة‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب /١‏ 77. 

(۳) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
لدمشقي (ت: 78/اه)» حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار 
البيان» دمشق»» ١٠٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م»‏ صحيفة (۷)» والإيان د. محمد نعيم ياسين, 
صحيفة (۱۸۷ - ۱۸۸)» والموالاة والمعادة في الشريعة الإسلامية» عماس بن عبد الله 
صحيفة (5). والولاء والبراء بين السماحة والغلوء د. حاتم العوني» صحيفة .)٤(‏ 

(4:) أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم» (۳/ ۱۲۳۳) (1515). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۳۹۷ 


ر ےو 


عدوي 0 كناك لهم بالمودّة #[الممتحنة: .]١‏ فمن عادى أولياء الله فقد 
عاداه» ومن عاداه فقد حاربه ولهذا جاء في الحديث (ومن عادى لي ولياً فقد بارزني 
ا 

ومسمى الموالاة لأعداء الله: يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة 
وذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات”". 

ولا عقد الله الأخوة والمحبة والموالاة والنصرة بين المؤمنين» ونهى عن موالاة 
الكافرين كلهم من بود ونصارى وملحدين ومشركين وغيرهم كان من الأصول 
المتفق عليها بين المسلمين: أن كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية 
تجب محبته وموالاته ونصرته» وکل من كان بخلاف ذلك وجب التقرب إلى الله 
ببغضه ومعاداته» وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة والإمكان. 

وحيث أن الولاء والبراء تابعان للحب والبغضء فإن أصل الإيمان أن تحب 
في الله أنبياءه وأتباعهم» وتبغض في الله أعداءه وأعداء رسله. 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أحب في الله» ووال في الله» وعاد 
في الله فإن| تنال ولاية الله بذلك» لا يجد رجل طعم الإيهان وإن كثرت صلاته 
وصيامه حتى يكون كذلك)0'. 


.)59٠05( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) الفرقان لابن تيمية» صحيفة (/1). 

(۳) ينظر: الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» صحيفة .)٤۳(‏ 
(:) ينظر: الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدي» .)48/١(‏ 


() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)۳٤۷۷١(‏ 


۳۹۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وإذا أصبحت المؤاخاة والمحبة على أمر الدنياء كا قال الصحابي الجليل 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فإن تلك المحبة والمؤاخاة لا تلبث أن تزول 
بزوال العرض الزائل وحينئذ لا يكون للأمة شوكة ومنعة أمام أعدائها. 

وإذا كان حبر هذه الأمة يذكر أن مؤاخاة الناس في زمانه قد أصبحت على 
أمر الدنيا وأن ذلك لا يجدي على أهله شيئاء وهذا في القرن الذي هو خير القرون: 
فحري بالمؤمن أن يعيي ويعرف من يحب ومن يبغضء ومن يوالي ومن يعادي 
ثم يزن نفسه بميزان الكتاب والسنة ليرى أهو واقف في صف أتباع الشيطان 
وحزبه أم في صف عباد الرحمن وحزب الله الذين هم المغلحون» وما عداهم فأولئك 
هم الذين خسروا الدنيا والآخرة!. 

فكيف بعصرنا الحاضر عصر المادة والدنياء الذي أصبحت فيه محبة الناس 
في الأغلب على أمر الدنيا ولا يجدي ذلك على أهله شيئاً. ولن تقوم للأمة الإسلامية 
قائمة إلا بالرجوع إلى الله والاجتماع على الحب فيه والبغض فيه والولاء له والبراءة 
من أمرنا الله بالبراء منه» وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله" . 

فركني الولاء والبراء هما: الحب والنصرة في الولاء» والبغض والعداوة 
في البراء» ومعنى النصرة والعداوة هنا النصرة القلبيّة والعداوة القلبيّة» أي تمني 
انتصار الإسلام وأهله وتمني اندحار الكفر وأهله. أمّا النصرة العملية والعداوة 
العمليّة فهه| ثمرة لذلك المعتقد» لا بد من ظهورها على الجوارح. 

فحب الله تعالى وحب ما يحبه الله تعالى من أهم معالم الولاء» قال تعالى: 
() ينظر: الدرر السنية» موقع الشيخ علوي السقاف: 


2303/7 /عداع /أ5. 00131. الالثالانا//: مخاطا 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۳۰۹ 
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مى ٠°‏ 
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6 لبر [الائدة: .[٤‏ 

وفي الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لاايحبه إلا لله» وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار». 

قال الشيخ حافظ الحكمي: (وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن 
خالفت هواه» وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه» وموالاة من وال الله 
ورسوله» ومعاداة من عاداه» وأتباع رسوله ا واقتفاء أثره» وقبول هداه). 

يقول ابن القيم رحمه الله"": 
شرط المحبة أن توافق من تحب عل محبتهبلا عصيان 
فإذاادعيت لهالمحبةمن خلا فك مامحب فأنت ذوبهتان 
أتحب أعداء الحبيب وتدعي | حبألهمااذاكنيإمكان 


وكذاتعادي جاه دا أحبابه أين المحبةياأخاالشيطان 


.)١١( )١١ /١( صحيح البخاري» كتاب الإييان» باب حلاوة الإيمان»‎ )١( 
.)57 5 /7( معارج القبول»‎ )۲( 
.)١60/( القصيدة النونية» صحيفة‎ )۳( 


۳1٠١‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ليس العبادة غير توحيدالمحبة مع خضوعالقلب والأركان 

فالولاء والبراء من لوازم لا إله الا الله فلا كان أصل الموالاة: الحب. 
وأصل المعاداة: البغض. وينشأ عنهما من القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة 
الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة» وكالجهاد. والهجرة» ونحو ذلك'. 
فإن الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله. ودلالة من الكتاب والسنة» قوله 
تعالى: «لَا يَتَحِذِ الْمُؤْمِمونَ ألْحكيرنَ ليا من دون ألمي ومن يَفَصَلَ ذَلِكَ 
ا 


و 
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ويقول تعالى: فل إن کنر تجوت الله تیعون يجک آله وَيَفْفِرَ 
کڪ دوکر وله غود د رق فل أَطِيعُوأ اله وَاَليَسُولٌ قان ولوا فن أمَهَ لا سيب 
ألْلككفْرِينَ €[ آل عمران: ۳۲-۳۱]. 

أما الأحاديث والآثار الواردة فهي كثيرة ومنها: ما رواه الإمام أحمد عن 
جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله كل بايعه على أن (تنصح لكل مسلمء وتبراً 
من الكافر)(». 


م 


وقال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: نما انما ولک أ أ رسو وان 


ص 


م ے 9< سا 


اموا 9 دِقِيمُونَ ألصاوة ونون E‏ وهر عون #[المائدة: ]٠٠١‏ (ليمس لكم ا 


)١(‏ ينظر: الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد ال رحمن بن حسن آل الشيخ» تصحيح 
عبد ال رحمن الرويشد. /9؟7اهى دار العلوم» مصر صحيفة 5951(0). 
(۲) أخرجه أحمد (1//5ه30/8-7). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 51١١‏ 


المؤمنون ناص إلا الله ورسولّه والمؤمنونء الذين صفتهُم ماذكره تعالى ذِكْرَهُ. فام 
اليهود والنصارى الذِين أمركم الله أن تبرّأوا من وَلايتهم» ونباكم أن تتخذوا 
منهم أولياء ولا نُصّراءء فليسوا لكم أولياءَ ولا نُصَراءء بل بعضهم أولياء بعض» 
ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً... وهذا إعلامٌ من الله تعالى ذكره لعباده جميعاً 
الذين نبوا من اليهود وجِلفهم» رضاً بولاية الله ورسوله والمؤمنين» والذين 
كوا بحلفهم وخافوا دوائر الَّْء تدور عليهم فسارعوا إلى موالاتهم بن من 
وتلق نالل وتوا الله ورول واا ومن كات بعل مكل بجالهن ا ا اف 
المؤمنين» لمم الغلبة والدوائرٌ والدولة على من عاداهم وحادّهم؛ لأنہم حزب 
الله» وحزب الله هم الغالبون دون حزب الشيطان). 

أما البراءء فقال تعالى: لا سز أَلْمُؤْممو, نَ كارن ياء من دو ون اومان 92 
عيَفْعَلْ كلِكَ کاس من آله في ع إل أ تومته رنه وَيُحَدْفْكرْ أده 
سد فلل آل لمعب €[ آل عمران: ۲۸]. 

فلا تتخذوا أا المؤمنون الكَفَارَ ظَهْراً وأنصاراًء توالونهم على دينهم» وهو 
نص صريح في أن الموالاة المخرجة من الملّة هي الموالاة على الدين» لا مطلق 
الموالاة» وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتَدُلُونهم على عوراتهم» 
فإنه من يفعل ذلك: ومن يَفْعَلْ الك فاش من اله في شَىَءِ 1#آل عمران: 18] يعني 
بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه» بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. إلا 


أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم. فتظهروا هم الولاية بألسنتكم» 


(۱) تفسير الطبري» (۱۰/ )٤۲۷‏ (071/8). 


۳1۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء في القران الكريم 


وتُضمروا لهم العداوةء ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم 
على مسلم بفعل'. 

ومن دلالة البراء ما جاء في قوله ية في حديث جرير بن عبد الله البجلي. 
عندما جاء ليبايعه على الإسلام» فقال جريرٌ لرسول الله كله يا رسول الله اشترط 
علنَ» فقال كَِ: «أَبَايعُك على أن تعبد الله ولا شرك به شيئاء وميم الصلاة. 
وتوت الزكاة» وتنصح المسلم» وتفارق المشرك)". 

وني رواية: (وتبراً من الكافر)". 

ومنه ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي اة سأل 
أصحابه عن أوثق عرّى الإييان» فأجابوا بعدّة أجوبة» فذكروا: الصلاة والزكاة 
والصيام» والحجج. والجهاد» وفي كل مَرّة كان يقول ميا ١«حسنة»‏ وما هي بها ثم 
قال يَكِ: «إن أوثق عرى الإيهان: أن تحب في الله» ومُبغِضَ في الله . 


2 
سے ص آ ‏ ر ر۶ 


قال ابن حزم: (وصَحٌّ أن قول الله تعالى: ومن يولم[ الائدة: »]0١‏ إنها هو 
ظاهره» بأنه كافر من جملة الكفار فقط» وهذا حق» لا يختلف فيه اثنان من المسلمين)00). 


وكيف نشك في صحة هذا الإجماع. والله تعالى يقول: # اهيدا لط 


Na NEE Sy El 01 
.)۳۸١ /١( تفسير الکشاف»‎ »)١79 /۱( الوجیز»‎ 

(۲) أخرجه أحمد» »)۳٠١ /٤(‏ والنسائي» (۷/ »)۱٤۸- ۱٤١‏ وقال الشيخ شعيب: صحيح. 

(۳) أخرجه آحمد» (5/ »)۳٣۳‏ وقال الشيخ شعيب: صحيح. 

.)584- ٤۸۸ /۳۰( أخرجه أحمدء (7387/5)» وينظر تعليق الشيخ شعيب‎ )٤( 

(5) المحلء لابن حزم /٤(‏ 7587). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۳1۳ 


[الفاتحة: 5-/]. 


وقد أجمع المفسرون على أن: المغضوب عليهم هم اليهود» والضالين هم 
الا 

وهذه الآيات هي ذُعَاءٌ يدعو به المسلمون في صلاجهم» فرضاً أو نفلاً» وفي 
كل ركعة منها سائلّين الله تعالى أن يسلكهم في سبيل المؤمنين: اعتقاداً وقولاً 
وعملاء وأن يباعدهم عن سبيل اليهود والنصارى ومن شاكلهم. 

وهذا من أجل أنواع الولاء والبراء» الذي يُعلّمنا الله تعالى إِيّاه في أم 
الكتاب» وأعظم سورة فيه؛ لأنه تضرّعٌ إلى الله تعالى بتحقيقه في قلب وواقع كل 
مسلم» ليكون أساساً من أسُس الدينء التي لا بقاء له من دونها. وامراً له مكانةٌ 
عظيمة من أصل الإيان. 

ولا كان الإسلام دين الله تعالى» وما سواه أدياناً باطلةء جعله الله تعالى دينا 
شاملا لجميع شؤون الحياة الدنيا والآخرة» يحتكمٌ إليه المسلم في كل معتقداته 
القلبيّة وأقواله وأفعاله» فهو مرجعه في تحديد طبيعة علاقاته الفرديّة والاجتاعية 
مع المسلمين وغير المسلمينء فكان لزاماً أن تكون لعقيدة الولاء والبراء فيه 
مكانة عظمى» وهي مكانة مرتبطة بأصل الإيمان» فلا إيمان بغير ولاء وبراى 
وانعدام الولاء والبراء هو إنعدامٌ للآييان كله. 
)١(‏ ونقل الإجماع كل من: ابن أبي حاتم» والماوردي» وأبو الليث السمرقندي» والشوكاني» 


وصديق حسن خان. ينظر: الإجماع في التفسير» محمد بن عبد العزيز الخضيري» 
الطبعة الأولى» ١57١ه‏ دار الوطن» الرياض» صحيفة (/ا1١ .)١17/2-‏ 


۳1٤‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


قال تعالى: #تركئ حكهرأ تررك د رو حَمَروأ شس ما 
قَدَمَتَ لف O‏ 
واا ورت بال ولي ومَآ نر لَه م او ولا و 
كؤيرا مله فلس قورت *[المائدة: °-۸1]. 

يقول ابن تيميّة رحمه الله: (فذكر جملة شرطية تقتضى مع الشرط انتفاء 
المشروط. وقال: قَدَلٌ على أن الإيمان المذكور ينفي اتَخَادّهم أولياءَ ويضاذه. 
ولا يجتمع الإيمان واتخادّهم أولياءً في القلب. ودل ذلك أن من اتخذهم أولياء 
الا ا 

ومثله قوله تعالى: ابه لَنِينَ اموا لا نخدا الهود والتصارئ أزلياء 
صر اول بحن ومن بتو نک وان ا له لا يَهَدى لوم اي4 
[المائدة: .]١‏ وجاء خبر في تلك الآيات أن مُتَوَلَيهم لا يكونٌ مؤمناًء وهنا أخير أن 
متوليهم هو منهم» فان دى يفط د 

وقد جاء في كتاب الله تعالى خب بنفي وجود مؤمن يحب الكافرين لكفرهم» 
وهذا ما لا يُمكن أن يكون موجوداً أصلاً فمن المستحيل أن يجتمع حب 
النقيضين في قلب واحدٍ أبداً. 

وهذا ما يثبت وجود التلازم بين أصل (الإيوان) و(الولاء والبراء)» قال 


تعالى: لا عد ما مورت بالل الوم ار ادو محا الله وَرَسُولْهُ وَل 


لاوا اباءهر أو أيناء مأو إحوادهر شيره ليك حب فى رو 


يمن يد بچ قت و وَيُتَحِلْمُمٌ جنب ري عن نها الْأَهر خالل 


خخلادين 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية 10° 


فبھا ضح أن 6 ويك جرب 1 
ألْمْمَّلحُوت #[المجادلة: ۲۲]. 

وقد نفت هذه الآية أن يُوجَدَ من يؤمن بالله تعالى حى الإييان» ويلتزمٌ 
هل الكرالع راد كافرا او نانفا و (617): أكون نه عن 
اللطف بحيث يود كل واحدٍ منهما صاحبه... أو أن لا يوجد من يؤمن بالله 
والتعك نراد من ساد امن حية هو غاد لاله حمل يود المشاذة».وذللف 
يوست الا كن مو 

وقد أك القرآن الكريم في غير موضعء على ما يحمله غير المسلمين في 
قلوبهم من العداء للمسلمين» ومن الولاء لبعضهم. أن يجعلوا ‏ المسلمين - في 
قلوبهم ولاءً للمؤمنين وبراءً من الكافرين. ومطالبة المؤمنين بعدم موالاة اليهود 
والنصارى؛ وذلك لأن اليهود لا يوالون إلا اليهود» وأن النصارى لا يوالون إلا 
النصارى» وهم جیغا عزاو من المسلمين: 

قول ابن جریر في تفسير قوله تعلق جيه اناميا لا تَحِدُوأ يطاكة 
ن دُویکر لاوکر ا و وما ع هن يدت ١‏ ال مِنَ أهِهمّ وَمَا 
نی ص ورهز ڪر ة ا ل اليب إن كر عقوت © ا و 5 
وھ ولا بو ومون بالكتبٍ كزوء اذا وکر Es‏ 

وا کڪ الام د بن الي فل موا يکر إن اه علي دّاتِ أصُدُورِ 4 


[آل عمران: ۱۱۸ -۱۱۹]. 
(فنهى الله المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أخلاءَ وأصفياءَ ثم عرَّفْهم 


.)505-706 /0( المحرر الوجيزه.‎ )١( 


۳۹٢‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ما هم عليه مُنْطَوُون» من الغش والخيانة وبُغيتهم إياهم الغوائل» رهم بذلك 
منهم ومن خَالَتهِم > فقال تعالى ذكره: «لبَأوْيكرَ سال[ آل عمران: 111١‏ 
يعني لا يستطيعونكم شر شرا... أي لا تدع جهدها في| أورئكم الخبال» وأمّا قوله: 
وذو ما كن 14ل ععران: ۸) يقول: يتَمَنْونَ لكم العنت والشرّ في دينكم. 
وما يسوئكم ولا يسرّكم» فذلك من أوكد الأسباب في معاداتهم آهل الإيمان؛ 
لأنْ ذلك عداوةٌ على الدين» والعداوة على الدين هي العداوة التي لا زَّوّال ها إلا 
بانتقال أحد المتعاديئن إلى مِلّة الآخر منهماء وذلك انتقالٌ من مُدىّ إلى ضلالة 
كانت عند اقل إليها ضلالةً قبل ذلك. فكان في إبدائهم ذلك للمؤمنين ومُقَامِهم 
عليه أبينْ الدّلالة لأهل الإيهان على ما هم عليه هم من البغضاء والعداوة)20©. 

وقد أكد الله تعالى على هذه السْنّة الكونيّة» وعلى لزوم المفاصلة بين أهل 
الحق وأهل الباطل» وأئّها ليست خاصة بدين الإسلام الذي بُعث به محمد ياف 
بل هي عامة في جميع الشرائع الإلهيّة» وقد وقعت لجميع أنبياء الله تعالى وأتباعهم 
مع أقوامهم الذين عادوهم وكفروا بم| بعث به أنبياء الله تعالى. 

وام ا ل الس اد ااا لقال ران ل 
ملل الات را ار اموم ةين *1المائدة: .]٠٠‏ أي : 
فافصل بيننا وبينهم وهو في معنى الدعاء عليه . 

قال صاحب الظلال: (دعوة فيها الآلم» وفيها الالتجاء وفيها الاستسلام 
)١(‏ تفسير الطبري» (۷/ .)١5٠‏ 


البغخوي» (۳/ ۳۷). وتفسير القرآن العظیم» (۳/ ۷۹). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۴1۷ 


وفيها بعد ذلك المفاصلة والحسم والتصميم! وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك 
إلا نفسه وأخاه. ولكن موسى في ضعف الإنسان المخذول وفي إيمان النبي 
الكليم وفي عزم المؤمن المستقيم. لا يجد متوجهاً إلا لله يشكو له بثه ونجواه. 
ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين فا يربطه بهم شيء بعد 
النكول عن ميثاق الله الوثيق ما يربطه بهم نسب وما يربطه بهم تاريخ وما يربطه 
بهم جهد سابق إن| تربطه بهم هذه الدعوة إلى الله» وهذا الميثاق مع الله)”"". 

وفي دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام: إِفِ وَجَهَتٌ معنن اذى كه 
الوت لالض یما وما أا مرت ارين 4[الأنعام: .]۷٩‏ أي: (تبرأت 
واعترضت عن كل معبود سوى الله تعالىم» وقصدت الله تعالى وحده بالعبادة 
وأخلصت له)(). 


وجاء أيضاً في دعاء النبى محمد ية ما يدل على وجوب المفاصلة بين الحق 
1 ےت سس ابن مر سلا مد رظ رس ومن 2 شود و ت ت 

والباطل فقال تعالى: مَل رَيَ خد بِالْحَقّ وَرَيَا الم الْمُسَتَعَانٌ عل ما 
تَصِعُونَ #[الأنبياء: 117]. 

وفي قراءة (قل رب احكم با حق) أي: افصل بيني وبين من كذبني بالحق. 
فإن قيل كيف قال احكم بالحق والله لا يحكم إلا بالحق؟ قيل: الحق هاهنا بمعنى 
العذاب كأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدرء نظيره قوله تعالى: بنا 
فم دسا ویس رمَا بلق وَأَنتَ حر القن #[الأعراف: 4 وقال آهل المعاني: 
معناه رب احكم بحكمك الحق فحذف الحكم وأقيم الحق مقامه» والله تعالى 


(۱) تفسير في ضلال القران» (۲/ 56 7). 
6 تفسير النسفي» »)017-518/١(‏ وينظر: ومفاتيح الغيب» (۷/ .)١١٤‏ 


۳۹1۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


يحكم بالحق طلب أو لم يطلب» ومعنى الطلب ظهور الرغبة من الطالب في حكمه 
الحقء اورا التمَرَن الْمُسَيَعَانٌ عل ما تَصِعُونَ #[الأنبياء: ]1١7‏ من الكذب 
واا 0 

وجل ا 5 قال الما لذن اروا عن 
صو لرك عيب لين ءَامَيوأ مَعَك عن رييت أو لتَعُودْنَ في ملكا تل أووَ 
کا کھینَ #[الأعراف: ۸۸]. 

(فهم لم يطيقوا رؤية الحق يعيش؛ ولا رؤية جماعة تدين لله وحده وتخرج 
من سلطان الطواغيت)”7") 

وهنا صدع شعيب با حق رافضاً هذا الذي يعرضه عليهم الطواغيت» قال 
ل NEE‏ ل 
نآ أن مود فيها | ا سح دا ل شَىَءِ عِلَمًا4[الأعراف: :۸4[ 

يقول صاحب الظلال القران: (إن معركة أهل الحق مع الطواغيت معركة 
مفروضة» فالطواغيت لن يتركوهم إلا أن يتركوا دينهم كلية» ويعودوا إلى ملة 
الطواغيت بعد إذ نجاهم الله منها. وقد نجاهم الله منها بمجرد أن خلعت 
قلوءهم عنها العبودية للطواغيت ودانت بالعبودية لله وحده... فلا مفر من خوض 
المعركة» والصير عليهاء وانتظار فتح الله بعد المفاصلة فيها؛ وأن يقولوا مع 
شعيب: : علا و ا رتا فح َتنَأ وبين ومسا ا باحق وات حر الْقَيَحِينَ 4. م 
تجري سنة الله بها جرت به كل مرة على مدار التاريخ. فموكب الإيان الذي يسير 


.)77 5 /0( تفسير البغوي»‎ )١( 


(۲) تفسير البغوي» (۲/ 506 7). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۳۱۹ 


في مقدمته رسل الله الكرام» مسبوق في السياق بموكب الإيمان في الكون كله إن 
الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ؛ إن| يدعونها إلى الأصل الذي يقوم 
عليه الوجود كله؛ وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود. وهي ذاتها 
الحقيقة المركوزة في فطرة البشر؛ والتي تبتف بها فطرتهم حين لا تلوي با 
الشهوات» ولا يقودها الشيطان بعيداً عن حقيقتها الأصيلة). 

وقد جاء الأمر بالمفاصلة والبراءة بين الحق والباطل في دعاء نبي الله نوح 
عليه السلام في أشدّ صورهاء بدي ب واه لتعلمة: الله لرا من 
الشرك فيقول تعالى: #وادی ف نيه قال َي إل نن من اهَل وَإنَّ مَعَدَكَ 


مدر و 20 1 5 الس .درل ص 0 و الس اس 6 م 
الحَقّ وانت لتسكر اکت ٤ل‏ كن 24 د E‏ ےر 9 یر صل 
0 ا € سرف ,مير 2 2 5 
لا انما کس لكبو عاو إن أك أن تكن عِنَ الْجَهليت © ,َرَت إن أعُوذُ 


یك أن اس ما س لي يو ار الا قور لي وحن كن مِنَ الكيريت 4 
[هود: .]٤۷- ٤٥‏ 

اا O SP OPE is FP j‏ 
قال تغال: ١ود‏ كنت لک اسوه حيري ق ار ونين موا لِقَوَمِهِم إن 
برأ من ومسا مدو من دون 7 كرا ر ويد 0 < نا 


ندا حى ووا بال ل باهم ليه لاستخفرن 2 مَك ك من ١‏ 
من شى ّا عك ر يك هنا دأ تی الس »]٤‏ قال e‏ 


(أي: لكم في إبراهيم وفومه اسر جب اسن ہا إلا في استغفار إبراهيم 
لأبيهء فإنه إنما كان عن مَوعدة وعدها إياه» فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. 


وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون 


.)۲۳۸ /۳( تفسير في ضلال القرآن»‎ )١( 


سام الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


هم» ويقولون: إِنْ إبراهيم كان يستغفر لأبيه)20©. 

وجاء أثر المفاصلة والتبرأ من المجرمين وعدم الاستعانة بالضالين المضلين 
في دعاء نبي الله موسى عليه السلام» في قوله تعالى: قال رَيّ ما أَنْعَمَتَ عل قََنْ 
ا لِلَمْجَرمِينَ €[القصص: ۷] أي: (با أنعمت علي من القوة أعين 
أولياءك فلن أستعملها في مظاهرة أعدائك)". ولم يقل نبي الله موسى عليه السلام 
با أنعمت على من المغفرة؛ (لأن هذا قبل الوحي» وما كان عالما بآن الله غفر له 
ذلك القتل. وفي الآية تنبيه على أن الضالين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم)”", 
فالمعركة مستمرة بين الحق والباطل» وسيرة أنبياء الله ورسله وخلفائهم تبين 
ماكانوا عليه من حرب وصراع مع الكفار والظالمين والضالين والمجرمين» 
بعيدين عن مساندتهم وتأييدهم. 

قال الزخشري: (وأراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعون وانتظامه في 
جملته وتكثيره سواده.... وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم» 
كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له)“. 

وهذا عهد مطلق من نبي الله موسى عليه السلام ألا يقف مع المجرمين 
ظهيراً ومعيناً وهو منتهى البراءة من الجريمة وأهلها ومن كل صورة من صورهاء 


.)۸۷ /۸( تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي /٤(‏ ۲۸۷). 

(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 
06ه- ۰۱۹٩۵٩‏ (۳/ 316). وينظر: تفسيرالشعراوي» (۳۱۹۷). 

(6) تفسير الکشاف» (۳/ ٠7‏ 5)» وينظر: تفسير النسفي» (۲/ .)٦۳ ٤‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الألوهية ۳۲١‏ 


حتى ولو كانت مجرد اندفاعاً تحت تأثير الغيظ» أو تحت مرارة الظلم والبغي. 

ويظهر هذا التبرؤ من الظلم وأهله ‏ أيضاً ‏ في دعاء نبينا الكريم يلا 
قال تعالى: طقل ري تا ميق ما َو © رت كا يان في التو اديت 
[المؤمنون: 47 -35]. 

فأن قيل: كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع الظالمين» حتى يطلب 
أن لا يجعله معهم؟ قيل لهم: (يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله» وأن 
يستعيذ به ما علم أنه لا يفعله» إظهاراً للعبودية وتواضعاً لربه» وإخباتاً له). 

فأقام الله تعالى أدلته العظيمة على المكذبين» فلم يذعنوا لها ولم يلتفتوا ها 
فحق عليهم العذاب» ووعدوا بنزوله» وأرشد الله تعالى رسوله أن يقول: قل 
د إِمَا َرِيَقٍ مأ لوَعَدُونَ #[المؤمنون: ۴ أي : وفت أريتني عذاہم» وأحضرتني 
ذلك رب فک جَعَلَ فى الْقَوَ اَلطَاِمِينَ4[المؤمنون: .]٤‏ ای اعصمني وا رحمني» 
مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم» واحمني أيضا من العذاب الذي ينزل 
بهم لأن العقوبة العامة تعم ‏ عند نزوها - العاصي وغيره» وقال الله تعالى في 
تقريب عذامهم: نَا ع أن نيلك ما 

دهم لَعَنْدِرُوَ 4[المؤمنون: 40]» ولكن إن أخرناه فلحكمة» وإلا فقدرتنا 
صان لأرقاعة 7 


(۱) ينظر: تفسير في ظلال القرانء /٥(‏ 355/5). 


(۲) تفسير الکشاف» (۳/ »27١7‏ وينظر: مفاتيح الغيب» (۲۳/ ١۲۹)»ء‏ وتفسير النسفي. 
.(€A* /۲)‏ 


Y۲‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وهكذا جميع الأنبياء ما أن يعلنوا بدعوتهم» حتى يعلن أقوامهم العداوة 
لهم. وحينها لابّدٌ من ثبات أهل الحق على حقهم» ولن يثبتوا بغير الولاء فيع 
بينهم والبراء من عاداهم. فالولاء والبراء سنة كونيةً بين أصحاب الأديان والعقائد 
والمذاهب المختلفة» لن يزول مادام على وجه الأرض اختلاف. هذا المعتقد لا يخلو 


منه حىّ على وجه الأرض: بأن ُوالي من يوافقه» ويبراً من يخالفه. 


ITO 


# المبحث الأول: إثبات النبوة والرسالة في أدعية الأنبياء. 

* المبحث الثاني: أثر أدعية الأنبياء في إثبات بشرية الأنبياء. 

# المبحث الثالث: أثر أدعية الأنبياء في وراثة الأنبياء. 

* المبحث الرابع: أثر أدعية الأنبياء في إثبات عصمة الأنبياء. 

* المبحث الخامس: أثر أدعية الأنبياء في إثبات معجزات 
الأنبياء. 


# المبحث السادس: أثر أدعية الأنبياء في إثبات علم الأنبياء 


أدعية الأنبياء في إثبات النبوات 


إثبات النبوة والرسالة في أدعية الأنبياء 

مر معنا سلفاً معنى النبي والرسول والفرق بينهماء فلا داعي هنا في تكراره. 

إذ من المعلوم أن النبوة فضلٌ من الله تعالى ونعمة» وهبة يهبها ويمنّ بها 
على من يشاء من عباده» وهي اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى لأفضل خلقه 
وصفوة عباده» فيختارهم الله لحمل الرسالة ويصطفيهم من بين سائر البشر قال 
تعال: اه ين رت ألمي َة رمک ريت آلا إن َه سيم ب * 
[الحج: .]۷١‏ 

وقال تعالى: إن آله ضط ءادو روجا وال إِبَرَهِيمَ وال عِمَرنَ عل 
لْعَْلمِينَ #[آل عمران: ۳۳]. 

فالنبوة خاصة من الله يختص بها من يشاء من عباده لا تنال باجتهاد العبد 
ولا بكسبه أو رياضته ومجاهدته» ولا تدرك بتهذيب الروح ولا بتصفية النفس 
وتنقية البدن من رذائل الأخلاق ولا بالوراثة وليس للذكاء فيها اثر وإنما هي 
بمحض الفضل الإ هي قال تعالى: فی ون لمك ڪس وت 
نظ و( هله الرسالة. 
(۲) ينظر: أعلام النبوة» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: حمل = 


۳۲٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


2 
NE 0‏ 2 
ل 
سے 
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بر #[الحج: .٥‏ وقال تعالى: فل ما يحوب ل أن 
بك من يلقت تنب إن تمم ال ما کت إن إن حاف إن عَصَيك تف 
عَذَابَ يوم عظير #[يونس: 6 وقال تعالى: رال يحص ريده س م1 
أل ذو الْقَضَْلٍ ألعظيم *[البقرة: .]٠١‏ 

وقال تعالى: ونر عِنرَنَا َمِنَ الْمضطفَينَ ألْخَخَارِ 4[ص: .]٤۷‏ 

وما يدل على أن النبوة فضل وهبة من الله تعالى قصة نبينا الكريم محمد يك 
مع المشركين» حين اعترض المشركون من قريش على رسالة محمد َة واستغربوا 
نزوها على يتيم فقير لا يملك أسباب القوة والغنى وليس له من مظاهر السلطان 
والملك ما يجعله عظياً في نظرهم. 

ورأوا بنظرهم القاصر أن النبوة يجب أن تكون لغني عظيم شريف من الكبراء 
O AEN‏ اياي ام لور فحمع 
ال ل ور وَلَا رل هذا لمران ع رل : قن لمرن عَظيرق أ 
يَقَسِمُونَ e‏ عن کت ت تيا لابا ا هم وق 
[الزخرف: 7-7١‏ "]. 

فمن حكمة الله أنه قسم لكل إنسان رزقه ولكل مخلوق حظّه من المال» 
والمال بالنسبة إلى النبوة أمر حقير فكيف يترك الأمر الجليل العظيم وهو الرسالة 
= المعتصم بالله البغداديء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۸۷٠م»‏ 


صحيفة (۳۳)» وينظر: النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني أبو العباس» المطبعة 
السلفية» القاهرة» ۱۳۸۲ھ »))35957/١(‏ وينظر: لوامع الأنوار البهية» .)۷۲١/۲(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات خض 


والنبوة إلى أهواء الناس ونزعاتهم ورغباتهم؟ فهذا الآمر متروك لله سبحانه 
0000 


TT 


قال تعالی: أده 1 دحي جحل رسا 4الأنعاء: [۲٤‏ 

ولا يكون إثبات النبوة إلا بأمرين“ 

الأول: ادعاء النبوة. 

الثاني: إظهار المعجزة. 

ومن أسس العقيدة الإسلامية الإيمان بجميع الرسل والأنبياء عليهم السلام 
فالمامتون عتفدون إنانا رسخا ناا عن بالرسل والانياء لبهم السلا 
وقد وصف 00 الكريم إيمان المؤمنين: 59 ا ها انز لَه من َيِه 
انيمو ڪل ءامن باه وڪڙد وڪ حيو وَرُسلو لان نقرف بين 
من رسد E, SS‏ رانك بَا 5 أأمصبر *[البقرة: .]۲۸١‏ 

والله سخا وتعال يأمر نبينا محمداً ب ويأمرنا معه بذلك في كتابه 
العزيز: #قلٌ ءامسا بالل و یما أل يا و ا ازل ع ترف وال 
م 


مه 1 عر ا ا 
وإسحق وبعقوب وَالاسَبَاطٍ ا وعسّوا يرت ين 7 يهر 5 دشفرقف 


ع( 


بسن حر نهر و 2 2 أ مسلون #[آل عمران: 5 . 

وقد فضل الله تعالى بعض الرسل على بعض» وخص بعضهم بخصائص 
لم توجد في غيرهم ورفع رتبة بعضهم فوق رتبة الآخرين من الرسل قال الله 
(۱) المواقف. (7/ 15 5)» وشرح المقاصد» (۲/ ۱۸۳)»ء والمنتقى من منهاج الاعتدال في 


نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن عثمان 
ابن قَاياز الذهبى (ت: ٤۸‏ ۷ه)ء تحقيق: حب الدين الخطيب» صحيفة (05717). 


۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


تبارك وتعالى: َلك الل فصلا بعَصَغْرْ عل بع متهن كم أله َم 
عه ر درجت وء اتتا عسی اق مریم الست و بروج ادس 4 [البةرة: [Yor‏ 

وجاء في دعاء إبراهيم عليه السلام إثبات رسالة النبي بل نا قال: وربا 
التق بغ ودرا" كلاق SEN EE‏ 
شير 50 نت الم زير ليم 4[البقرة: .]٠۲۹‏ 

قال الرازي: يفيد يال حال ذريته من وجهين: 

أحدهما: أن يكون فيهم رسول يكمل لهم الدين والشرع ويدعوهم إلى 
ما يثبتون به على الإسلام. 

والثاني: أن يكون ذلك المبعوث منهم لا من غيرهم لوجوه: 

أحدها: ليكون محلهم ورتبتهم في العز والدين أعظم؛ لأن الرسول والمرسل 
إليه إذا كانا معا من ذريته كان أشر ف لطلبته إذا أجيب إليها. 

والآخر: أنه إذا كان منهم فإنهم يعرفون مولده ومنشأه فيقرب الأمر 
عليهم في معرفة صدقه وأمانته. 

والثالث: أنه إذا كان منهم كان أحرص الناس على خيرهم وأشفق عليهم 
من الأجنبي لو أرسل إليهم إذا ثبت هذا فنقول إذا كان مراد إبراهيم عليه 
السلام عمارة الدين في الحال» وفي المستقبل وكان قد غلب على ظنه أن ذلك إن 
يتم ويكمل بأن يكون القوم من ذريته حسن منه أن يريد ذلك ليجتمع له بذلك 
نهاية المراد في الدين» ويضاف إليه السرور العظيم بأن يكون هذا الأمر في ذريته؛ 
لآن لا عز ولا شرف أعلى من هذه الرتبة ي 


.)٤٥٠١ /۸( وينظر: تفسير الشعراوي»‎ ء)٥۸‎ /٤( مفاتيح الغيب»‎ )١( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات ۳۲۹ 


والرسول المقصود بدعوة نبي الله إبراهيم هو سيد الرسل محمد ويف 
ومصداقه قوله تعالى: لهو ای بَعَتَ فى لمن رسوا مَتْمْرَيتَوْ ليهر ٤او‏ 
وره يمهم اكيب كمه ان ڪاو من َل هى صَكلٍ منت ارين 
هتر لما حف يهر 4[الجمعة: ١-۳]؛‏ لأن الأميين هم العرب بالإجماع» والرسول 
المذكور نبينا حمداً كك إجماعاً ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإساعيل إلا 
نبينا ا عد و 

وجاء في المسند من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكلِنة: «إني عبد الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته 
وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت 
وكذلك أمهات النبيين ترين»". 

ويظهر أثر دعاء الأنبياء فيا ذكره الله تعالى مبينا شكوى النبي وله من 
قومه» قال تعالى: لوَوَالَ ارول يرب لن وى لَتَحَدُوأ هدا لمران مَمَجُويًا 4 
[الفرقان: .]٠١‏ 

وهذا قول واقع من الرسول ييا فقد ضاق صدر الرسول ية من الكفار لا 
أكثروا من الاعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت فشكاهم إلى الله تعالى» فقال جَكلِ: 
إن قومي اتخذوا هذا القرآن الذي أرسلتني به» وجئت به إليهم» وأمرتني بإبلاغه. 
)١(‏ أضواء البيان» /١(‏ 5 5). 


)۲( أخرجه أحمد, »)١717/5(‏ وقال الشيخ شعيب: حديث صحيح لغيره دون قوله: (وكذلك 
أمهات النبيين ترين). 


٠‏ ۳ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


مهجوراً متروكاً فلم يؤمنوا به» ولم يقبلوه بوجه من الوجوه (. 

وكذا في أمره تعالى نبيه حمداً يكل بالدعاء: #وَقُلٌ عَم أن يمن بق 
وت من هلدا دا 4[الكهف: ؟]. إشارة إلى قصّة أصحاب الكهف.» أي اسأل 
ربك وقل: (لعلّ الله يؤتيني من البيّنات والدلائل على صكة نبوّتي وصدقي في 
ادعاء النبوة ما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشداً من قصّة أصحاب الكهف. 
وقد فعل الله ذلك حين آتاه من قصص الأنبياء» والإخبار بالغيوب ما هو أعظم 
ول 

ومن المقتضيات التي تلزم النبوة والرسالة كا جاء ذكرها في أدعية الأنبياء 
- وغيرها ‏ في القرآن الكريم: بشرية الأنبياء» وتوريثهم وعصمتهم من الزلل» 
وسأذكرها باقتضاب يناسب البحث. 


II 


6 ينظر: مفاتيح الغيب» »)٤٥٥ /۲٤(‏ وفتح القدير للشوكاني» (5/ ۲۷۳). 
6 تفسير اللباب» (۱۲/ .)٤٦۲‏ 


۽ 


أثر أدعية الأنبياء شي إثبات بسرد يك 3 الأنبياء 


الأنبياء والرسل بشركسائر البشرء يملكون مشاعر البشرء وهو أمر فطري 
فليس مطلوباً منهم أن يتجاوزوا حدود فطرتهم» فهو من خصائصهم ومیزاتہم» 
اصطفاهم الله تعالى وفضلهم وكرمهم بالوحي إليهم» خلقهم الله تعالى يأكلون 
ویشربون» ينامون ویمرضون» يجوعون ویعطشون» يحزنون ويستبشرون» وغير 
ذلك من الصفات البشرية التي ليس فيها نقص عليهم. اختارهم الله تعالى من 
البشر ليكونوا على صلة وثيقة بهم ودليل ذلك من القرآن الكريم» كا في قوله 
تعال: لالد جا ڪر رول ٿن يڳ زير و ما ڪشر ڪر ڪڪ 
بأَلْمْؤْمِِينَ رَءو حي #[التوبة: 178]. 

واقتضت حكمة الله تعالى في أصفيائه من البشر الذين اختارهم لحمل 
it e APIA‏ 
حباهم الله من فضل النبوة والوحي» قال تعالى: فللا آنا سردد ى 
ا اھک | LENE‏ 2 
ری أا[ الکهف: ٠٠١‏ 

إن منشأ امتيازهم كونهم بلغوا في بشر يتهم هذه أعلى سامقة مهيأة لبني الإنسان» 
في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض . مع الاستمساك بعروة السماء'"". 


(0) ينظر: تفسير في ظلال القران» (5/ )٦۳‏ 


YY‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ونرى أن بشرية الدعاء قد تجسدت في تسبيح نبي الله يونس عليه السلام 
واستغفاره واعتراف بالذنب» حين خرج مغاضبا دون آمر من الله تعالى» قال تعالی: 
#ودًا الو إذ ذهب مُا قط أن أن تقد عليه تناد في المت أن 
لَه ل أَنتَ سَبَحَنَكَإقْ نت ع اليرت #لالأنبياء: ۸۷]. فكانت النتيجة: 


3 


اجب له وة من الْغَيرّ وكَلَِكَ شنج الْمؤمزيرت *1[الأنبياء: 84]. 

وكذلك استغفار موسى عليه السلام؛ قائلا: #إرَيّ أَغْفِرَ لي كن رذحا 
فى يَحْمَيِك4[الأعراف: .١‏ قال أبو حيان: (استغفاره لنفسه كان بسبب فعلته 
مع أخيه وعجلته في إلقاء الألواح)'. 

فبعد اشتداد الغضب عند موسى عليه السلام دعا ربه مستجيراً تائبا. 

وعند تكليفه عليه السلام بالرسالة لأطغى طواغيت الأرض: لقال رَتَ 
إن لاان يضق صَدَرى ولا يلق لِسَافِ كَأَرَسِلْ إل هرون 4 
[الشعراء: .]١-1١7‏ 

يقول صاحب الظلال: (إن خوفه ليس من مرد التكذيب» لكن من 
حصوله في وقت يضيق فيه صدره ولا ينطلق لسانه» فلا يملك أن يُبِيّنء وان 
يناقش هذا التكذيب ويفنده» إذ كانت بلسانه خُبْسةء وهي التي قال عنها: 
وال عَقَرَةٌ من اسان [طه: ۷ فمن هنا خشي موسى أن تقع له هذه الحالة 
وهو في موقف المواجهة بالرسالة لظام جبار كفرعون» فشكا إلى ربه ضعفه... 
وطلب إليه أن يوحي إلى هارون... ويشر كه معه في الرسالة؛ اتقاء للتقصير في 


)۱( البحر المحیط› (5/ 3946). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات FY‏ 


أداء التكليف)'. فسأل الله حاجته البشرية إلى السند والعون» وانشراح الصدرء 
وتيسير الأمر» وهي أمور لاتكون الا بمعونة الله تعالى» قال تعالى على لسان نبيه 
الكليم: قال رب سخ لي صدریھ وتر لح أمرى وغمه ًن لْسَان © 
يققهوا | ول © وَأجَعَل ل وزيا من قل © مودای © مدد , بده ری © وَأَشْركه ف 


5 


مر #[طه: 3١7-76‏ ]. 


ل i GN‏ 
N‏ نت فلك لكان دار إل من دور 
أنه كَل ایک ما کون كأ الول تا اتن ل یکی إن کے فاد ققد عار كا 
مآ فى یی وَل عكر ما فى EEE‏ ل .]١75‏ فقد أثبت 
عليه السلام الإلوهية لله تعالى» ونفاها عن نفسه وأمه. 

عي ابو بوتوي بسو ا 
المغرقين» وكان يظن انه سيكون من الذين وعده الله تعالى بإنجائهم: ليان ابن 
مِن أَهَلِ وَإِنَّ مَعَدَكَ أَلْحَنّ [هود: .]٤٥‏ 

فلا أعلمه الله تعالى بآنه ليس من أهله الذين وعده بأنجائهم» قال: لري 
يد عرد دوقن ]كما اسن لياع ادو 

فأنبياء الله تعالى ذووا طبيعة بشرية» يتوجهون إلى الله تعالى وقت حاجتهم 
إلى معونة الله في أمورهم كلها. وقد أثبت الأنبياء بشريتهم طوال فترة دعواتهم» 
وشواهد ذلك كثيرة في حياة الأنبياءء حيث أن أمر بشريتهم صار موضع جدل 


(۱) تفسير في ظلال القران» )۱۹۸/۱ -۱۹۹). 
(۲) ينظر: دعاء الانبياء في القران الكريم» .)١١9(‏ 


كرض الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


لدى آقوامهم» وأن بشريتهم من الأسباب المباشرة لتكذيبهم» فالأنبياء عليهم السلام 
م يترون عن دعاء الله» ومن الحاجات التي كانت من مقتضيات بشريتهم 
شعور الخليل إبراهيم عليه السلام إلى الذرية فقال: #رَتٌ هَت لى من ألصَلِدِينَ» 
[الصافات: »]٠٠١‏ وطلب نبي الله زكريا عليه السلام الذرية بعدما تقدم به السن 
ولم ينجبء وزكريا عليه السلام حين| شعر بحاجته للذرية» كان من أجل حمل 
هم الدغوة شن حه وروواثة الد قال وان حلت لمر عق ى 
ڪات مراي حار مهب لي من نك وَلِكَا © يرث ويرت من ءال 
2 رت ب نَضيًا #[مريم: .]_٥‏ 


يي 
ص ته 2 ما 


وف موضع آخر قال تعالى: #وَرَِكَريًا إِذْ نَادَى ربهر رََ لا درن 
ردا وَأنتَ حبر الوارِئين @ داسجا لد ورهب تا لمر خو ES‏ لهو 
تَفِجَهَُ يكم ڪا دجوت ف الْخَيرتِ وَيَتَعُوبنَا 2 E‏ كاذ 
اتا حشعِيرتَ #[الأنبياء: 48 .]4١‏ 

وكذلك إعتراف آدم عليه السلام بالذنب حين نسي» وأكل من الشجرة: 
والنسيان فطرة بشرية» قال تعالى: #ولقدعهذتا إل ءام من قبل فَشىَ #[طه: »]1١١‏ 
ا ا eS EE‏ 
ارين [الأعراف: ۲۳]. 

E عي‎ E 
4 حاله لربه: وأو بداد ريَهَُإَن مسن لمر وَأنتَ َم ليت‎ 


قال القرطبي في تفسير هذه الآبة الكريمة: (ولم يكن قوله: وسن 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات Yo‏ 


لس 4 جزعاً؛ لأن الله تعالى قال: نوجد تة اا1 ص: ٤‏ بل كان ذلك 
دعاء منه» والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى» والدعاء لا ينافي 
الرضا)'. 

فالأانبياء عليهم السلام هم أشد الناس بلاءً» فعن سعد بن أبي وقاص 
رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 2 الناس شد بلاء؟ قال: (الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثلء يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه 
وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه 
يمشى على الأرض ما عليه خطيئة)7". 

ولقد ظهرت ملامح بشرية دعاء الآنبياء من خلال مااتصفوا به من 
صفات بشرية لا تنفك عنهم» شأنهم في ذلك شأن سائر البشر الذين تجد في 
أصل فطرتهم اهتمامات مادية وأخرى روحية» فأما الاهتمامات المادية من الطعام 
والشراب (كونهم جسدا يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب... 
ومن ذلك أنهم ولدوا كا ولد البشرء وهم آباء وأمهات... ويصيبهم ما يصيب 
البشر من أعراض)”". 

وفي دعاء إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: #رّيٌ ارف حَيْفٌ سي 
امول [البقرة: ٠١‏ (يكشف عا يختلج أحيانا من الشوق والتطلع» لرؤية 


.)۳۲١ /۱۱( الجامع لأحكام القرآنء‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي. (5471»)» قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). ر صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة» .)١59(‏ 


(۳) ينظر: الرسل والرسالات» عمر الأشقر» صحيفة (7/5). 
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أسرار الصنعة الإلهية» في قلوب أقرب المقربين... لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته 
وكماله واستقراره... إنه أمر الشوق الروحيء إلى ملابسة السرٌ الإهي» في أثناء 
وقوعه العملي... لكنه أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل» ليحصل على مذاق 
هذه الملابسة فيستروح بها)'. 

ولما كانت نوازع الفطرة في نفوس الأنبياء فإنهم محكومون لقوانين اللذة 
والألم كالبشرء فكانوا يعانون متاعب الحياة ويتعرضون للبلاء» ويظهر ذلك من 
خلال ما بثوه لخالقهم» وإن هذه الابتلاءات لتكشف الضعف الإنساني» وتدفع 
العاقل دفعا إلى الوقوف بباب الله» يطلب معافاته» يرجو رحمته. فإذا عظم الخطب» 
اشتد إلى الله الفزع. 

وكذلك نلمح البشرية في دعاء الصديق› رمم السلام قال تعالى: 
َل للل ماع لے وا ارف عن که لَب إهِنَ4[يوسف:م0] 
(وهي دعوة الإنسان العارف ببشريته» الذي لا يغتر بعصمته فيريد مزيدا من 
عناية الله وحياطته)0"©. 

قال صاحب الظلال: (تلك سّنة الله في الدعوات» ولا بد من الشدائدء 
ولا بد من الكروب» حتى لا تبقى بقية من جهد» ولا بقية من طاقة» ثم يجيء 
النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة» فينجو الذين يستحقون النجاة... ذلك 


.)54١/١( في ظلال القران»‎ )١( 


(۲) ينظر: فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء» الغزالي» دار نمضة مصرء الطبعة الأولى؛ 


صحيفة (117). 


(۳) تفسير في ظلال القران» .)۷۱۸/٤(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات ۳۳% 


كي لا يكون النصر رخيصاء فتكون الدعوات هزلاء فلو كان النصر رخيصاء 
لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا... ودعوات الحق» لا يجوز أن تكون 
عبثا ولالعباء فإنما هي قواعد الحياة البشرية» مناهج ينبغي صيانتها وحراستها 
من الأدعياء» والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة... فإذا ادعوها عجزوا عن 
حملها وطرحوها)"''. 

ومما يؤيد بشريتهم ما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: جاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي بيه يسألون عن عبادة النبي كل فل| أخبروا 
كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي بيه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً وقال الآخر: إني أصوم 
الدهر فلا أفطر وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج فجاء رسول الله كلل 
إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني 
أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس فى 


لالالا 


(۱) تفسير في ظلال القران. (5/ 09). 
(۲( صحيح البخاري (111/5). 
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جاء ذكر الوراثة في نداء زكريا لربه» قال تعالى: لوان حِنْتٌ ألْمَويَ من 
وراءی EE‏ عاقرا فه فھب ل من ناک وَلِكّاميَرِشّقٍ ويرت مِنّ 
َال ي قوب وَلْجَعَلَهُ رب رَضيًا #[مريم: ه-1]. 

فوراثة الأنبياء ليست وراثة مال» بل وراثة كتاب ودعوة وقِيّم؛ ونما يؤكد 
ذلك ما أخرجه البخاري عن النبي ية نحن معاشر الأنبياء لا نورث؛ ما تركناه 
صدةة)(). 

وقال سبحانه في وراثة سلبان لأبيه داود عليهم) السلام؛ وهي ليست وراثة 
مال أيضاً: : لوقت كن او وال اا اقاس علا متلق الل ووا 
مِن کل د شىء | إن هلدا لهو اَلْعَضَلْأَلْميِينُ #[النمل: .]1١‏ فإن سليمان عليه السلام ل 
يرث من داود عليه السلام المال وإنها ورث النبوة والحكمة والعلم'" لأمرين اثنين: 

الأول: كان لنبي الله داود عليه السلام أحد عشر ولداً فلاذا يختص إرث 
ماله بواحد منهم سليان عليه السلام وليس هو أكبرهمء وكان داود عليه السلام 
قد أقام سليمان مَلِكَاً على إسرائيل» وبهذا يظهر أن ليس في الآية ما يحتج به أن 
يورث مال النبي عليهم الصلاة والسلام 7". 
)١(‏ أخرجه البخاري» (۳۰۹۳)» ومسلم» ۳/ ۱۳۷۷ .)۱۷١۸(‏ 


(۲) ينظر: أضواء البيان» الشنقیطی» (۳/ .)٠۳‏ 
(۳) ينظر: تفسير البغوي» (7/ »)١5/‏ وتفسير القرآن العظيم» (۳/ 57)» والتحرير = 


92 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


الثاني: لوكان الأمر إرثاً مالياً لما كان لذكره فائدة في كتاب الله تعالى» 
والوراثة المالية ليست صفة مدح أصلا لا لداود ولا لسليهان عليه السلا 
ولا اختصاص لسليان عليه السلام في وراثة مال أبيه!!» وجاءت الآية في بيان 
المدح لسليمان عليه السلام وما خصه الله به من الفضلء وإرث المال هو من 
الأمور العادية التي يشترك فيها الناس كالأكل والشرب ودفن الميت» ومثل هذا 
لا يقص عن الأنبياء» إذ لا فائدة فيه» وإنا يقص مافيه عبرة وفائدة يستفاد منها. 

وقد بين ابن تيمية رحمه الله الحكمة في عدم توريث الأنبياء كغيرهم من 
الناس» فقال: (والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن 
يورثوا دنيا لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وَوَرئُوها 
لورثتهم. كما صان الله تعالى نبينا ية عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن الشبهة 
وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة)'. 

أما وراثة الأمة والجماعة للكتاب ‏ وإن لم تقم بحق هذه الوراثة على وجهها 
المطلوب ‏ فيقررها الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله: #فَحَلَفَ مِنْ بَحَدِمِمَحَلَتُ 
ورا أأكتب يدون عَرَضَ هذا لين یرت سيفقر قفر لتاوان أن َر 
مَك مدو ايڏ هم میتی الكتنب أن له يووا عل أله إلا لحن وروأ ما 
مه َل ا E‏ ذس قورت أف تَمْقَلُونَ #[الأعراف: 1۹ 

وقوله تعال: #ولقد ءاتیتا مود ا ا بن إشرَوٍِيل التب 4 
[غافر: .]٥۳‏ قوله تعالى: وما رقا 
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َو إلا من 


= والتنوير» (۱۹/ ۲۳۳)» والبحر المديد» (0/ .)7١7‏ 
)١(‏ منهاج السنةء (۲/ .)٠١۸-٠١۷‏ 
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ص 
اق 7 KX‏ 


£ ت ھن يبلك رل اجر شن 2 ون اذد ع أورأ ڪيب مأ 
2 بَدِهِمَ لی شَّقِ مَنَهُ مریب €[الشوری: 14]. 

والاستدلال بقول الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام» على جواز 
توريث الأنبياء لأبنائهم استدلال غريب يفتقد إلى المنطق في جميع حيثياته» وذلك 
لعدة أمور إضافة لما سبق منها: 


37 إن لفظ (الإرث) ایس م خصور ٤ e‏ 0 تحب 0 


9 ن اتک من م ر لا لقيو تمنفر قتي تمنفز سإ 
الْحَيرَتٍ بِِذْنِ أله ذلك را َّبر 14فاطر: ۳۲]. وقوله تعالى: اوک 
هر ألو 2 © ست يروت ادوس هش ها حَلِرُونَ #[المؤمنون: ۱۱_۱۰ 
فلا دلالة في الآية السابقة على وراثة المال. 

ثانياً: لا يليق برجل صالح أن يسأل الله تبارك وتعالى ولداً لكي يرث ماله 
فكيف ننسب ذلك لنبي كريم كزكريا عليه السلام في سؤال ربه ولداً لكي يرث 
ماله» إنا أراد زكريا عليه السلام من الله عز وجل أن يهب له ولداً يحمل راية 
النبوة من بعده» ويرث مجد آل يعقوب العريق في النبوة. 

ثالثاً: الحديث الذي رواه أبو الدرداء عن النبي بيه «... إن الأنبياء ل 
يورّئُوا ديناراً ولا درماً ولكن ورّئُوا العلم...“. يتضمن نفي صريح لجواز 
(۱) ينظر: وروح المعاني» (۲/ 578)» وتفسير القرآن العظيم (5/ »)٤١‏ . 


(۲) أخرجه الإمام أحمدء »))١197/5(‏ والدارمي» »)۳٤۲(‏ وأبو داودء »)۳۹٤۱(‏ وابن 
ماجىف (۲۳)» والترمذي .(Y1A1)‏ 
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وراثة أموال الأنبياء» وهذا كاف بحد ذاته. 

قال الإمام ابن حبان: (في هذا الحديث بيان واضح أن العلاء الذين لهم 
الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي ية دون غيره من سائر العلوم 
ألا تراه يقول: «العلاء ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا ككل 
سنته فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء)“. 

رابعاً: كيف يطلب زكريا عليه السلام من الله تبارك وتعالى أن يرزقه 
وأزثاءوالشهون عنه آنه كان يعمل تارا يأكل هن كسب يدية::والاضل أن 
أنبياء الله تعالى لا يدخرون من المال فوق حاجتهم بل يتصدقون به في وجوه 
الخر. 

وهكذا فالوراثة المقصودة في دعاء نبي الله زكريا هي وراثة العلم والدين 
كما سبق من قول آهل العلم. والله أعلم. 


IG 


(۱) صحیح الامام ابن حبان» (۸۸). 
(۲) ينظر: روح المعاني» (۲/ .)٤٩۸‏ 


أثر أدعية الأنبياء في عصمة الأنبياء 


ويشتمل على توطئة وخمسة مطالب. 

عصمة الأنبياء عليهم السلام» موضوع عقدي خطير أشغل ذهن علماء 
الإسلام فتحدثوا عن إثبات العصمة أو نفيهاء قبل النبوة أو بعدهاء في تبليغ 
الأحكام وفي غيرها. 

وهي قضية من قضايا العقيدة» واصلٌ من أصول الدين لا من فروعه التي 
يجوز فيها الخلاف. وقد أكثر المتكلمون المحكّمون لعقولهم الكلام عليها 
وتفصيله» حتى قالوا ما تقشعر منه الجلود» وتنفر منه الطباع السليمة» واستفاضوا 
في تفاصيل لا يترتب عليها أي عمل» ولا يتعلق بها أي مقصود» وأكثروا من 
تجويزات عقلية ‏ لا وجود ها إلا في أذهانهم في هذا الموضوع الواقعي» فجرّهم 
ذلك الترف الفكري إلى أن جوزوا على الأنبياء ما لا جوز» وصرحوا بم| يتحاشى 
كل مسلم أن يصرح به» وجرَّؤٌوا السفهاء من لا عقل هم, أو لا دين هم - من 
العلمانيين والمستشرقين والمستعربين_على منصب النبوة بهذه الأقوال السمجة'. 

ومن هذه الافتراضات» ما ذهب إليه الباقلاني وارتضاه الآمدي أن 


٠ عه‎ 


010( ينظر: جلاء العينين» صحيفة (5/9)» والرسل والرسالات» عمر الأشقر» صحيفة (5 .)٠١‏ 
(۲) ينظر: حجية السنة» صحيفة .)١١١(‏ 
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الكرامية في تجويز الكذب عليهم في التبليغ“. 

ومنها أن بعض الخوارج» جوزت الكفر على الأنبياء قبل البعثة» حكاه 
صاحب (المواقف)» وزعم هو أنه لم يقم دليل سمعي على امتناع صدور الكبائر منهم 
قبل النبوة". 

واختلف المتكلمون في تعريفها اختلافا كثيرا أدى إلى تناقضهم وافتراضهم 
أموراً لا وجود ها إلا في أذهاههم» وكل منهم ينطلق في النظر للعصمة من منحاه 
العقدى7"). 


وأقربٌ التعاريف للصواب» هو قول ابن النجار: (إن العصمة صرف دواعي 
المعصية عن المعصية» با يلهم الله المعصوم من ترغيب وترهيب)”*. 

إن عصمة الأنبياء وعلى رأسهم رسول الله ية ضرورة دينية» وهي سبيل 
حجية وحي الله تعالى من القرآن والسنة. وإن الله تعالى قد عصم الأنبياء جميعاً 
من مجرد الوقوع في الخطيئة» أو الاقتراب منهاء أو التفكير فيها؛ لأن الله تعالى 
خلقهم مجبولين على مجانبتها والمنافرة ههاء لما علمه تعالى من أنهم سيكونون 
مصابيح الظلام» وهداة الأنام» يخرجونهم من الظلمات إلى النورء ويرشدونهم إلى 


.)۲ /5( ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 

.)5١ 5 /”( المواقف»‎ )۲( 

(9) ينظر: الشفاء القاضي عیاض» (۲/ ۳۲۸-۳۲۷)» والإرشاد للجويني» صحيفة (۲۹۸). 

)٤(‏ شرح الكوكب المنير» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
المعروف بابن النجار الحنبلي (ت: 917ه)» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الثانية» ١991/‏ م (۲/ .)٠١۷‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات to‏ 


صراط العزيز الحميد. فكان جل تفكيرهم في عظمة الله سبحانه وتعالى» وأخذ 
الأشياء بحلالها وليس بحرامها مهما كانت المغريات؛ لأن الله جعلهم قدوة 
وأسوة للبشر في أفعاهم ليقتدي الناس بهم. 

وقد أجمع جميع العلماء على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في 
كل ما يتعلق بالتبليغ. واختلفوا في عصمتهم من الصغائر التي لا على لها 
بالتبليغ اختلافاً مشهوراً معروفاً في الأصول. ولا شك أنهم صلوات الله عليهم 
وسلامه إن وقع منهم بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله حتى 
يبلغوا بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك. كا قال تعالى: #وعصك 
ءاد ربد فَعوك 4[ طه: ١‏ ثم أتبع ذلك بقوله: #دُمَّ اجه رنه ماب عله 
وَهَدَكل #[طه: ۱۲۲]. 
# المطلب الأول - العصمة لغة واصطلاحاً: 

أولاً: العصمة في اللغة: المنع والحفظ والوقاية» قيل عَصَمَهُ يَعصِمَهُ ءَ 
أي منعه ووقاه» واعتصم فلان بالله أي امتنع بلطفه من المعصية . أ (هي 
مطلق الحفظ)0"). 

قال تعالى على لسان ابن نوح عليه السلام: لستاوۍ إل بل يعم من 
اماو 6[هود: ]. أي يمنعني من تغريق الماء» ويقال: دعي إلى مكروه فاستعصمء 
N ead‏ 


(۱) ينظر: لسان العرب» مادة (عصم)» (۱۲/ »)5٠5- 5٠77‏ ومقاييس اللغة» .)١۳١ /٤(‏ 


(۲( جوهرة التو حيد» صحيفة »)١7725(‏ وحاشية شية البيجوري على السلم» صحيفة (۲۳). 


۳٤٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


راودت يو سف عليه السلام عن نفسه: ولتد TS‏ ا 
us)‏ أي: تأبى عليها ول يجبها إلى ما طلبت. 

ثانياً: العصمة في الاصطلاح: هي (حفظ الله المكلف من الذنب ما 
استحال وقوعه من المحفوظ» وال مراد عصمتهم - أي الأنبياء ‏ من ذلك ظاهراً 
وباطناء فالله تعالى عصم ظاهرهم من الزناء وشرب الخمر» والكذب» وغير 
الباطن)'. 

TT‏ وو 

وقيل في تعريفها: هي خلق مانع عن ارتكاب المعصية» غير ملجئ إلى 
تركهاء فلا يكون مضطراً في ترك المعصية". فهي للأنبياء وذلك للزوم أداء 
الرسالة وتبليغها. 

قال الجرجاني رحمه الله: (العضمة: مَلكة اجتناب المعاصي مع التمكين 
و 

وقيل: هي لطف من الله تعالى» يحمل المرء على فعل الخير ويزجره عن فعل 
الشرء مع بقاء الاختيار» تحقيقا للابتلاء» أي أن لا يخلّق الله تعالى فيهم ذنباً . 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» ٠7 /١7(‏ 5)» والقاموس المحيط» صحيفة ».)١١78(‏ والمصباح 
المنيرء (؟/ ١5‏ 5. 

(۲) حاشية البييجورى على جوهرة التوحيد» صحيفة .)١15(‏ 

(۳) دراسات أصولية في السنةء للدكتور محمد إبراهيم الحفناوى» صحيفة ,)3١ - ١9(‏ 
وينظر: إرشاد الفحول» »)٠٠١ /١(‏ والبحر المحيط» للزركشي» .)١77-1١79/5(‏ 

(5) التعريفات» صحيفة .)١6٠(‏ 

(6) ينظر: المسايرة والمسامرة» صحيفة (3519). المواقف» (7/ 1/8 5). 
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فالانبياء ومون 


١‏ من الشرك باتفاق أهل العلم. 
"-كل ما يخل بتبليغ الرسالة وخدمتها. 


۳ - عن سفاسف الأخلاق من الفواحش ونحوها؛ لأنه لا يليق بمقام 


يعن الأقران عل الذنوي» والذنب إنا أن تكرت من الصغائر أومة 
الكبائر. 


* المطلب الثاني العصمة من الكبائر والصغائر: 

أولا: العصمة من الكبائر: اتفق أهل الإسلام على أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» قد عصموا من كل ما يخل بالتبليغ» كالشرك» والجهل 
بالأحكام المنزلة عليهم» وكتمان الوحي» والكذب» والوسواس» وأن يقولوا 
ما ليس بحق» والتقصير في البلاغ» وتسليط الشيطان وتلبيسه عليهم» وتسليط 


الإنس أيضا عليهم بالإيذاء الل بالرسالة. وبالجملة فهم معصومون من جميع 
الكبائر» والإجماع على هذا حكاه غير واحد . 


)١(‏ ينظر: الفقه الأكبرء أبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت: ١6١ه)»‏ مكتبة الفرقان» 
الإمارات العربية» الطبعة الأولى» 84ه-119م. صحيفة (/71), وأصول الدين» 
الغزنوي» صحيفة .)۱١۸(‏ 


(۲) ينظر: الوصول إلى الأصول. ابن برهان» صحيفة (/50). 


1 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


قال الزركشي: (والكلام في العصمة يرجع إلى أمور: 

أحدها: في الاعتقاد» ولا خلاف بين الأمة في وجوب عصمتهم عا يناقض 
مدلول المعجزة» وهو الجهل بالله تعالى» والكفر به. 

وثانيها: أمر التبليغ» وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطأ فيه. 

وثالثها: في الأحكام والفتوى» والإجماعٌ على عصمتهم فيهاء ولو في حال 
الغضب» بل يُستدل بشدة غضبه كا على تحريم ذلك الشيء. 

ورابعها: في أفعالهم وسيرهم» فأما الكبائر فحكى القاضي إجماع المسلمين 
أيضا على عصمتهم فيهاء ويلحق بها ما يُزري بمناصبهم» كرذائل الأخلاق 
والدناءات» وإنم| اختلفوا في الطريق» أهو الشرع أو العقل)'. 

وعصم الله تدان أبات ير ا إجماعاً بدلالة المعجزة 
ومن السهو والغلط فيه على الصحيح. والذاهبون إلى تجويز ذلك عليه يجمعون 
على اشتراط التنبيه فوراً من الله تعالى» وعدم التقرير عليه(" . 

وقد أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين”". 

فلم تعرف لهم رَلةء ولا سُجلت عليهم هفوة في تلك المجتمعات المليئة 
بالشحناء والعداوة والبغضاء لهم» ولو علم أعداؤهم شيئاً من ذلك لطاروا به 


(۱( البحر المحيط» /٤(‏ ٠/ا١).‏ 
(۲) ينظر: حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق» صحيفة (۲۷۹). 


(۳) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» ٠١١ /١(‏ - ١١٠)»ء‏ وإرشاد الفحول, 
(4۸/۱1). 
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فرحاًء إذ كانوا في غاية التربص لتصيد عثراتهم إن وجدوهاء فلا يئسوا من 
العثور على شيء من ذلك» طفقوا يفترون الكذب والزورء فيرمونهم بالسحر 
أوالكهانة أوالجنون... وغير ذلك» ولكن سرعان ما تبور أقوالهم» وترجع 
عليهم بالخزي والعار» ويبقى جانب الأنبياء مصوناً بالعصمة الإلهية» والعناية 
الربانية» ليكونوا أطهاراً أتقياء قادة الخلق إلى مكارم الأخلاق» وما كان لهم 
بذلك من يد لولا العصمة الربانية التي أحاطت بهم قبل نبوتهم وبعدها فمنعتهم 
من الوقوع فيط لا يحمد ما يكون منفرداً للناس عن أتباعهم إلى ما يدعوهم إل 
من الدين والأخلاق الفاضلة'. 

والكبائر في اللغة: (ما يترتب عليها حد او توعد بالنار أو اللعنة أو 
الغضب)2'. 

والكبائر إما ان تكون كفراً أو كذباً او الذنوب الكبيرة الاخرى. 

وقد أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء من الكبائر "» فهم معصومون: 

١‏ -من الكفر: إتفق جمهور المسلمين على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون 
من الكفر قبل الوحي وبعده» وفي حال صغرهم ولا يجوز الكفر عليهم تبعا 


)١(‏ ينظر: تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجورى» صحيفة (١۷)ء‏ وأخلاق النبى كَل 
فى القرآن والسنة للدكتور أحمد الحداد. (۲/ ۹۹۰ -۹۹۱). 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة »)2331١(‏ والشورى بين النظرية والتطبيق» 
د. قحطان الدوري» مطبعة الآمة» بغداد. ٤‏ 1۱۹۷ء صحيفة .)١١65-1١١5(‏ 

(۳) ينظر: الفقه الأكبر» صحيفة (/07)» والمواقف (۳/ .)٤٠١‏ وشرح المقاصد, (۲/ ۱۹۳)ء 
والرسل والرسالاات» صحيفة .)٠١ ٤(‏ 


0٠‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


لوالديهم» كونهم مؤمنون بالله» عارفون به تعالى على الحقيقة» فلا يجوز جريان 
حكم الكفر عليهم تبعاً . 

وقد جاء دليل ذلك قي دعاء النبي محمد وة ومن معه من المؤمنين» قال 
ا ا ا له 95 ا لوو ست 122 اد 
سكو د ب CN‏ يز الكو دن ET‏ 
عُفْرَاتَكَ ربا ولك أ [A0 5 E‏ 

وي دعاء نبي الله شعيب عليه لحار قال تعالى: قد اقرا عل ّم كبا 
الا ل ل ا ل ا E‏ 
رتا وسم دتا ڪل َء عِلَمَا عل ا رجن تا افخ تا وب قتا اَي وَأ 
حر القن € [الأعراف: .]۸٩‏ 


م 


03 


سس 
ا 


لف صم ص ص 
د و 


َه ا [الأعراف: ٩۹‏ تأدب 
س ایی انی رای اا ی۲ ي: إلا أن يقدّر الله لنا العود في ملتكم 
فإّه لا يسأل عتا يفعل» فأمًا عود المؤمنين إلى الكفر فممكن في العقل حصوله 
وليس في الشرع استحالته» والارتداد وقع في طوائف من أمم. 

وأما باعي ب ري م 7" للأنبياءء 
فلو شاء الله سلب العصمة عن أحد منهم ا ترد لف عليه محال عقلا» ولكنه غير 
)١(‏ ينظر: شرح العقائد النسفية» سعد الدين بن مسعود التفتازاني (ت: ١۷۹ه)»ء‏ مطبعة 


المثنى» بغداد» الطبعة الأولى» ”١ه‏ صحيفة (175)» وشرح المقاصد, (۲/ 197)) 
ولوامع الأنوار البهية» (۲/ 5 .)7١‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات ۳0۱ 


ا ساي ب الال النبوءة فعصمتهم 
منه بعد ا قال تعالی: e‏ وی إِبَكَ وال أن من تلك 
GCE‏ ل E‏ من ألْحَلييرِسِتَ [الزمر: .]٠١‏ 
وني قول شعيب: E‏ نی آله وس العود 
إلى الكفر بمشيئة الله» وهو يستلزم تقييد الدوام على الإيمان بمشيئة الله» لأن عدم 
العود إلى الكفر مساو للثبات على الإيمان» وهو تقييد مقصود منه التأدب 
ETT‏ ابد إلى الله» والكناية عن سؤال النوام عل ل 
تعالى كقوله: ربا لا ِعْ فوا بد د كيا وهب أت من لَدَنكَ مَعمَةَ نك أت 
اواب #[آل عمران: ۸] )200 . 
"١‏ - عصمتهم عليهم السلام من الكذب: 
الكذب: ضد الصدق الذي يدل على مطابقة حكم الخبر للواقع. وأجمع 
أهل الملل والشرائع» وأكثر الأئمة الأعلام على استحالة صدور الكذب عن 
الآجياء فعدا ارف أوها سيول الان 
قال ابن النجار: (فالإجماع منعقد على عصمتهم من تعمد الكذب في 
الأحكام وغيرهاء لأن المعجزة قد دلت على صدقهم فيهاء فلو جاز كذبهم 


)٠١-۹/۹( التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غانم» شهاب الدين النفراوي 
الأزهري المالكي (ت: 17١١ه).‏ دار الفكر» بدون طبعة» 516 ١ه .)٤۸١ /١(‏ 

(۳( ينظر: شرح العقائد النسفية» صحيفة (177)» ولوامع الأنوارء (۲/ »)۳٠۷‏ والوسيلة 


صحيفة (196). 


oY‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


فيهاء لبطلت دلالة المعجزةء ولا يقع ما يخل بصدقهم لا غلطاً ولا سهواً عند 
الأكثر)"'". فالأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر التي توجب النفرة 
منهم قبل بعثتهم'"". 

وعلى قول الجمهور فهم معصومون من الكبائر عمدا أو على سبيل السهو 
والخطأ في التأويل بعد البعثة"» وهو الراجح. والله أعلم. 

انياً: عصمتهم عليهم السلام من الصغائر. وهي نوعان: 

١‏ - صغائر حسية» كسرقة حبة أو لقمة» وقد أتفق العلاء على أن الأنبياء 
عليهم السلام معصومون منها قبل البعثة وبعدهاء فلا تصدر عنهم لا عمداً 
as‏ 

۲ - الصغائر الأخرى» كالنسيان مثا والأنبياء عليهم السلام غير معصومين 
منها قبل البعثة عمداً وسهواً. وهم معصومون منها عمداً بعد البعثة وتجوز 
سهواء ولكنهم لا يصرون عليها ولا يقرون بهاء بل يُنبهون فينتبهون» وأما 
النسيان فلا يمتنع وقوعه من الأنبياءء قيل إجماعاء وقد صح عن رسول الله وَل 
أنه قال: «إن) آنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذکروني»*» فأضاف 
)١(‏ شرح الكوكب المنیر» .)١١۹/۲(‏ 
(۲) ينظر: شرح العقائد النسفية» صحيفة »)۱۳١(‏ والمواقف» (۳/ /57). 


(۳) المواقف» (۳/ »)٤١١‏ وينظر: شرح العقائد النسفية» صحيفة »)۱١١(‏ وأصول الدين 
الإسلامي» صحيفة .)۲٤۷(‏ 


)٤(‏ ينظر ما سبق. 
(5) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مطولاً في كتاب الصلاة 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات or‏ 


النسيان إليه. وهذا ما عليه الجمهور من المحققين والمحدثون والسلف الصالح'. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: (فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر 
دون الصغائرء هو قول أكثر علاء الإسلام وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر 
أهل الكلام» ا ذكر الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو قول أكثر أهل 
التفسير والحديث والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم» إلا ما يوافق هذا القول...). 

والعصمة سبيلها حجية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وعليه 
فلا معنى لإثارة الخلاف حول عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ قبل 
نبوتهم من المعاصي كبائرها وصغائرها من حيث الوقوع أو عدمه» أو من حيث 
امتناعه سمعاً أو عقلاً! فعصمة الرسل والأنبياء مبنية على إرادة إلهية وهي اصطفاء 
الله عز وجل لهم؛ وعصمتهم من كل ما يخل بهذا الاصطفاء؛ قبل نبوتهم وبعدهاء 
وهم في عالم الغيب لم يخلقوا بعد!". 

وقد أثبت الله تعالى لرسوله العصمة في كتابه الكريم إذ قال سبحانه وتعالى: 
ييا سول ب م أنْلَ َك من دوك كان ا تقل قم الخ د 


= الصلاة (51/7). وغيرهما 

)١(‏ مجموع الفتاوی» (7”19/4) و(15١/58١)»‏ وينظر: المواقف, (۳/ 570)» وشرح المقاصدء 
(۲/ ۱۹۳ ولوامع الأنوار» (؟/ 27١5‏ وشرح العقائد النسفية» صحيفة (175), 
وأصول الدين» البغدادي» صحيفة .)١571/(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (5/ .)۳١۹‏ 

(۳) ينظر: رد شبهات حول العصمة» الشربيني» صحيفة (0). 


of‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


وَأنَهُ يعصيك من الاس إن اله يهدى دى العَومَ ضفرن 4[امائدة: ۷[ 
PE‏ 
أمر الدين تقية» وعلى بطلانه» و هم الرافضة» ودلت على أنه كَل ل ب يد إل اعد 
شيئاً من أمر الدين؛ لأن المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهراًء ولولا هذا ما كان 
في قوله عز وجل فائدة...» وقال ابن عباس رضي الله عنه: (المعنى: بلغ جميع 
ما أنزل إليك من ربكء فإن كتمت شيئاً ف بلغت رسالته). وعصمة الأنبياء 
عن الذنب لا تعطي معنى الجبر على ترك الذنب» بل ذلك ينفي العصمة؛ إذ مع 

ا جبر لا معنى للتكليف ولا فخر في ترك الذنب ولا ق I CIE‏ 

وقد جاء في أدعية الأنبياء مايشعر بمعصية الأنبياء» وما نقل من ذلك 
فيحمل بأنه نسيان أو زلة» او بأنه حدث قبل البعثة» أو بأنه من الصغائر» أو من 
باب ارك الأول والأفضا ". 
٠. -‏ هس 0000 7 چ رار و ع ص 
القبطي» وان قتله كان ظل) وعدوانا قال تعالى: #فوِكرَهء موس فقت عَلَيْهِ قال 
دي ل سسا صمي رک مو سول و 5 وو 
هذا من عَمَلٍ ۱٥ e e‏ 
تفي ور لى 5 َكَقَرَ ل وي 57 بم أَنْحَمَتَ عل فلن 


0 
١ 
١ 


.)١٤١ /5( الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲( ينظر: لماذا نحن مسلمون» حميد جابر القرشي» صحيفة .)١651(‏ 

(۳) ينظر: شرح المقاصد» (۲/ »)١95‏ وشرح العقائد النسفية» صحيفة »)۱١١(‏ ومعارج 
القبول» (۳/ .)٠١۳۲‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات oo‏ 


و 2 


هرا ِلَمُجَرِمِينَ #[القصص: 0117-7 وقوله في موضع آخر: نعلا إذا 
و يي .٠‏ وفيها دليل على انه أرتكب ذنباء والمعروف أن هذه 
الحادثة قد وقعت قبل نبوته عليه السلام» وجاز أن يكون قتله للقبطي خطاً 
وما جاء عنه عليه السلام من أقوال دليلٌ على التواضع وهضم النفسء والانقطاع 
إلى الله» والاعتراف بالتقصير عن القيام بحقوقه'. 


وما جاء موهماً وقوع الأنبياء في المعصية في قوله تعالى: ردا التو إذ 


سے 


ص 
ع 


ملل E ARSE‏ تراك 
سَبَحَائَكَ إت مت الطَالِمِيرت #الأنبياء: ۸۷]. فقد يلتبس على بعض الناس 
معنى مغاضبا فيظنه مغاضباً ربه سبحانه» وهذا ينافي العصمة» بل المعنى أنه 
مغاضباً قومه. وني قوله (لن نقدر عليه): أي لن نضيق عليه”". 

قال الشنقيطي : (أما قول من قال: إن أن تَقَوِرَعَلَيَه4[الأنبياء: 1۸۷» من 
القدرة: فهو قول باطل بلا شك. لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل 
شيء» کا لا يخفى). 

وقوله في هذه الآية الكريمة: (#مُعَضِبًا #[الأنبياء: /41] أي في حال كونه 
مغاضبا لقومه. ومعنى المفاعلة فيه: أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول 
العذاب بهم» وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه» فأوعدهم بالعذاب. 
ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في 
الخروج. قاله أبو حيان في البحر. وقال أيضا: وقيل معنى #مُعَضِبًا # [الأنبياء: ۸۷] 


(۱) ينظر: شرح المواقف,. (۳/ 57 27 وشرح المقاصدء .)١95/7(‏ 
(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرانء .)77١/1١١(‏ 


5 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء و فى القران الكريم 


غضبان» وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكا. نحو عاقبت اللص» وسافرت 
اه . واعلم أن قول من قال: #مُعْضِبًا# أي مغاضبا لربه ىا روي عن ابن 
مسعود» وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير» واختاره الطبري والقتبي» 
واستحسنه المهدوي» يجب حمله على معنى القول الأول. أي مغاضباً من أجل 
ربه. قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول عمن ذكرنا: وقال النحاس: وربا أنكر 
هذا من لا يعرف اللغة» وهو قول صحيح» والمعنى: مغاضبا من أجل ربه)'. 

EEE,‏ عليه السلام أنه قال لرب العزة ة: ود قال 


برهم رن ارف حَيْفَ ڪي لمو َال لفون 0 کی کک ظعي 
ےہ حا ے و 


فغوق تليكة فنا راقو تك ا ك 4[البقرة: .]1+٠‏ فلم يصدر 
هذا القول عن إبراهيم عليه السلام عن شك في قدرة الله على إحياء الموتى» وإن| 
طلت الان فاه اين الان 

وني دعاء نوح لما سأل ربه مستوضحاً عن غرق ابنه: وناد فوح َب َال 
نَتِ إِنَّ ابن من أَمْلٍ ن وَعْدَكَ الْحَقّ وَأنتَ ا ٤ه‏ ظناً 


ص 
لل 


ان اا ا «حَيَّ إدَا جا أمرتا وار الور ْنَا 
ايل ههان ڪل رَقَجينِ اَي واهَك الا من سبق هالول وَمَنْ ءامن 
رد وان اتی لزوج) قط لني سي عله اقول فرد ا۵ عليه با 
e‏ ك إِنَهْم ليس من أهَيكَ هيك إل عمل عير صلل نان ما 

اسك بوعل إن لِطْلكَ أن مَوْنَ عِنَ الجهايرت14هود: 4]» فالقرابة المنجية 


(۱) أضواء البيان» (5/ ١51؟).‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات oV‏ 


من العذاب هي قرابة الإيهان لا قرابة النسب. وقوله: #إقّ أعِظك أن مَكْوْنَ عِنَ 
الجهليت*1#هود: 41]. ليس وصفا له بأنه جاهل» بل تحذير له منه» وقال الله 
تعالى للنبي محمد يكل 5ک َو م هریت #الأنعام: 0]» وقوله: لودع 
إل َك ول تك من ارين 4[القصص: 417]. فلم يكن النبي لا جاهلاً 
ولا مشركاً حين خاطبه الله بذلك» وعلى هذه الصورة كان نوح عليه السلام بريئا ما 
يخالف عصمة الأنبياء. 

زاقوله تعال اظن تاك اونظ فرق 112 كش A‏ ُمَلْعَي # 
اوش .]٤‏ 

والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانواء يسارعون للتوبة ولا يؤخرونهاء 
فلا يصرون على الذنب» بل هم معصومون من ذلك. 


# المطلب الثالث ‏ عصمتهم عليهم السلام في التبليغ وسلامتهم من النقائص: 
أولا: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أي شيء يخل بالتبليغ: وهو 
ما أجمع عليه أهل الملل والشرائع كلهاء فلا يجوز عليهم التحريف. ولا الكذب 
قليله وكثيره» سهوه وعمده» فكل هذا ما ينزه عنه الأنبياء» وإلا لم يبق الاعتماد 
على شيء من الشرائع» ولا تميز لنا الغلط والسهو من غيره» ولاختلط الحق 
بالباطل» واستدلوا لذلك بأنه لو جاز عليهم التقول والافتراء في ذلك عقلاً 
لأدى إلى إبطال المعجزة القاطعة بصدقهم؛ وإبطال المعجزة محال» فالكذب في 


)۱( ينظر: مفاتيح الغيب» »2)07١/١7(‏ وينظر: تفسير اللباب» .)5١07/١١١(‏ 


۳0۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


التبليغ وعدم العصمة فيه» محال أيفا. 

(فالأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيهم| يخبرون به عن الله سبحانه» 
وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتروه... 

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة» فللناس فيها نزاع؛ أهو ثابت 
بالعقل أو بالسمع» ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضهاء 
آم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلهاء أم لا يجب القول بالعصمة 
إلا في التبليغ فقطء وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أو لا. 
القول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا). 

ثانياً: سلامتهم من النقائص. 

ذكر أهل العلم أن من صفات النبي أن يكون سالا من النقائص إذ بعث 
الله تعالى جميع أنبيائه على أكمل خلقة» وقد يعترض البعض بعقدة لسان موسى 
عليه السلام: #وَاحلل عفد مسان © يَفْقَهُوأْ قل #[طه: ۲۷ -۲۸]. 


))701/( ينظر: المواقف. (2)5777/5» وينظر: الإرشاد لإمام الحرمين» صحيفة‎ )١( 
والشفاء للقاضي عیاض» (۲/ ۳۱۰۵ و۰٤۳ - 23555)» ونسيم الرياض في شرح الشفا‎ 
»)٠١١ /1( والإحكام لابن حزم‎ »)17/5 /٤( والبحر المحيط»‎ »)١١١ /٤( للخفاجى»‎ 
والجواك لين تة فة ۴3:۴0 و ضار وال رد غل انف الراوندى‎ 
Oa 


(؟) مجموع الفتاوی» (۲۹۳-۲۹۲-۲۸۹/۱۰). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات ۳۹ 


إذ ذكر المفسرون"': أن موسى كان في صغره ذات يوم في حجر فرعون» 
فلطم فرعون لطمةء وأخذ بلحيته» فقال فرعون لآسية امرأته: إن هذا عدوي 
وأراد أن يقتله» فقالت اسية: إنه صبي لايعقل ولايميز جربه إن شئت» فجاء 
بطشتين في أحدهما جوهرء وني الآخر جر فوضعههما بين يدي موسىء فأراد أن 
يأخذ الجوهرء فأخذ جبريل عليه السلام يد موسى عليه السلام فوضعها على 
النار» فأخذ جمرة فوضعها في فيه» فاحترق لسانه وصارت عليه عقدة. 

وقيل: قرب إليه ثمرة وجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها في فيه فاحترق لسانه. 

وقيل: كان ذلك التعقد خلقة فسأل الله تعالى إزالته. واختلفوا في أنه ل 
طلب حل العقدة؟ فقيل: لئلا يقع في خلل في أداء الوحي. وقيل: لئلا يستخف 
بكلامه فينفروا عنه ولا يلتفتوا إليه. وقيل: لإظهار المعجزة ى) أن حبس لسان 
زكريا عن الكلام كان معجزاً في حقه. فكذا إطلاق لسان موسى عليه السلام 

قال اسن البصري: إن تلك العقدة زالت بالكلية» لقوله تعالى: قد 
ا سوك لموس #[طه: ]» وقيل: هذا ضعيف» لأنه عليه السلاملم يقل 
واا العقدة من لساني بل قال: وَلَعَلْلْعْقَدَةٌ مّنْلْسَان»1[طه: ۲۷]» فإذا حل عقدة 
واحدة فقد آتاه الله سؤله» والحق أنه انحل أكثر العقد وبقي منها شيء لقوله حكاية 


ص 
6 
2 


عن فرعون: آم ا حيرص هدا أأَزى هو مين وَل کد يبِينُ € [الزخرف: [oY‏ 


(۱) تفسير اللباب» ()۱۳/ Y€‏ و۲( وينظر: تفسيرالطبري» )۱۸/ °°(« وتفسر 


القرآن العظیم» .)۲۳٣/١(‏ 


۳٦ ۰‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


أحدهما: أن المراد بقوله: ورل یاد يبِينُ #[الزخرف: ۲[ ا ي لا يأتي ببيان 


و 


وحجه. 

والثاني: (أن (كاد) بمعنى قَرّبَ. فلو كان المراد هو البيان اللساني» لكان 
معناه: أنه لا يقارب البيان» فكان فيه نفي البيان بالكلية» وذلك باطل» لأنه 
خاطب فرعون وقومه» وكانوا يفهمون» فكيف يمكن نفي البيان» بل إنما قال 
ذلك قرا لضف الوجو و ع0 

ودعاء نبي الله موسى عليه السلام بحل عقدة لسانه تؤكد هذا الشرط 
(السلامة من النقائص الخلقية) وإلا فكيف يبلغ دين الله تعالى من لا يملك 
النطق السليم والبيان الواضح» وقد استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام في 
حل عقدة من لسانه» وهو قبل تكليفه بالرسالة7". 

ومن ذلك أيضاً سلامة النبي من العيوب المنفرة للطباع» كالبرص والجذام 
والأسقام الأخرى» ويؤيد ذلك ما جاء في دعاء نبي الله أيوب عليه السلام لم 
وا امراف بر مركي لدي ال راسي ا 
إلا رجل أو رجلين» قال تعالى: #وأيرت إذ تادی رَه سى 0 
رات احم البجميرت © تَسْتَجَبَنا لوہ فَكَدْنَا ما يده من ص انيه 
ههر َع َم شن عِددِنًا وزڪرى لِلْعَليدِنَ74الأنبياء: ۸۳ - .]۸٤‏ 


(۱) مفاتيح الغیب» (717/ 55). 


(۲) ينظر: المسايرة والمسامرة» صحيفة »)۲۲١(‏ وأصول الدين الإسلامي» صحيفة .)755١(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات ۳٦۱‏ 


وجاء من حديث أنس رضى الله عنه عن النبى كَللِِ: «أن نبي الله أيوب لبث به 
بلاؤە اني عسرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه...»'. 


II0 


(۱) أخرجه البزار في مسنده» (۲/ 71/4)» وأبو يعلى» (۳۹۹۷)» وابن حبان في صحیحه» 
(358). 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب» (۲۲/ )١7/7‏ و(١۲/‏ ۳۹۸)ء المسايرة والمسامرة» صحيفة (١۲۲)ء‏ 
وأصول الدين الإسلامي» ص: .)۲٠٠(‏ 


و المعجزة لغة: ما أعجر به الخصم عند التحدي”'. 


وقيل: هي أمر خارق للعادة يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان 
بمثله» يجعله الله على يد من يختاره لنبوته؛ ليدلٌ على صدقه وصحة رسالته(©. 

وقيل: هي عبارة عما قصد به إظهار صدق دعوى من ادعى أنه رسول الله . 
وقيل غير ذلك7؟. 

ولم يرد اسم المعجزة في القران الكريم لكنها عرفت بأنها آية؛ أ 
على صدق النبوة أو الرسالة قال تعالى عن موسى عليه السلام: و ءَانَيَنَا موس 
8 يت بيست [الإسراء: »]٠١١‏ وقال تعالى عن المشركين: اريت ألبنَاعَُ 
َس لمر © وين يَروَأ ءايه يصوأ ويَفُولُوأ سر مُسَيَّمَدٌ #[القمر: ١‏ - ۲]. وتطلق 
* في اللغة على ثلاثة معانٍ: العلامة» والأمر العجيب» والجماعة. 


المعنى الأول: العلامة: قال نبي الله زكريا عليه السلام: #دَالَرَيَأجَحَل 


.)0١5( ينظر: القاموس المحيط» صحيفة‎ )١( 
.)086 /۲( والمعجم الوسيط مادة (عجز)»‎ ء)٦۳‎ /١( ينظر: مناهل العرفانء‎ )0( 
.)" 57 /( المواقفء‎ )۳( 


(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» »)59/١(‏ ولوامع الأنوار البهية» (۲/ ۲۹۰-۲۸۹). 


۳٦ ٤‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء في القران الكريم 


لى ءاي قال ايك ألا ڪلم لتاس تلتة ايام ! ا رر 1#آل عمران: ١‏ قال 
القرطبىٌ: (طلب آية أي: علامة ااا الأ وقال ال 


ت 2 
هي 


ن ٤ة‏ مآ وء أن أك اَلمَاوْتٌ 4[البقرة: 44؟]. 

الت الان" i TT‏ 1 11 2ق 4 
[المؤمنون: »]5٠‏ أي الولادة دون الفحل. 

والمعنى الثالث: آية الرجل: شخصه. وتقول: خرج القوم بآيتهم» أي: 
بجماعتهم» ومنه آية القرآن؛ لأا جماعة الحروف 

وقيل: سميت آية لأنَّا علامة على صدق من أتى بهاء وعلى عجز 
الملتحدى مها 0©. 

وقد اشترط المحققون فيها شروطاً هى( 


الشرط الأول: أن تكون أمراً من الله تعالى لا يقدر عليه إلا هو سبحانه 


)01( اجامع لأحكام القرآنء (5/ .)6١‏ 

(۲) مجمل اللغة لابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوى: 7960ه). دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» موّسسة الرسالة. 
بيروت» الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١1ه-1985م.(١/5١٠).‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن» »)77١ /١(‏ وكشاف اصطلاحات الفنون» .)٠٠١ /١(‏ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» »)۷١ - 1۹ /١(‏ وشرح الباجوري على الجوهرة؛ 
»)۳١ ١ /۲(‏ والعقائد النسفية» صحيفة .)١75 - ۱٠١۳(‏ والمقاصد وشرحة. 
»)١71/-1176/5(‏ ورسالة في التوحيد» صحيفة (۷۳- ٤‏ ۷)» اصول الدين الإسلامي؛ 
صحيفة (۲۹۹). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات “o‏ 


وتعالى... كفلق البحر وانشقاق القمرء ليصدق مدعي النبوة» والأمر يشمل: 

أ- القول: كالقرآن الكريم. 

ب - الفعل: كنبع الماء من بين أصابع النبي كَكل. 

ج -الترك: كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام. 

الشرط الثاني: هو أن تخرق العادة التي اعتاد عليه الناس واستمروا عليها 
مرة بعد مرة» ووجب اشتراط ذلك لأنه لو قال المدعي للرسالة: آية صدقي 
مجيء الليل بعد النهار» وطلوع الشمس من مشرقهاء وغروبها من مغربهاء لم يكن 
ما ادعاه معجزة. 

الشرط الثالث: هو أن يستشهد بها مدعي الرسالة أو النبوة على الله تعالى» 
فيقول: آيتي أن يقلب الله سبحانه هذا الماء زيتاء أو يحرك الأرض عند قولي لما 
تزلزلي؛ فإذا فعل الله سبحانه ذلك حصل المتحدّى به. 

الشرط الرابع: هو أن تقع على وفق دعوى المتحدّي بهاء المستشهد بكونها 
معجزة له فلا تكون مكذبة له» فتتعذر معارضته» ووجب اشتراط هذا الشرط 
لأنه لو قال المدعي للرسالة: آية نبوتي ودليل حجتي أن تنطق يدي أو هذه 
الدابة» فنطقت يده أو الدابة بأن قالت: كذب وليس هو بنبي» فإن هذا الكلام 
الذي خلقه الله تعالى دال على كذب ذلك المدعي للرسالة. 

الشرط الخامس: أن لا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدّي على وجه المعارضة. 

الشرط السادس: أن تكون المعجزة على يد مدعي النبوة أو الرسالة» فيقوم 
صاحبها بدعوة الناس إلى دين فيه سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. 


وقال القاضي عبد الجبار في شروط المعجزة عند المعتزلة: (واعلم أن من 


عدم الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


ج الع أن کون واف مك الله تحال فة أو تقديراء و أن يكون غا تقض 
به العادة المختصة بمن أظهر المعجز فيه» وأن يتعذر على العباد فعل مثله في 
جنسه» أو صفته» وأن يكون مختصاً بمن يدعي النبوة على طريقة التصديق له. فا 
اختص ذه بالصفات وصفناه بأنه معجز من جهة الاصطلاح)'. 

وبهذه الشروط تخرج عن المعجزة الأمور الآتية: 

١‏ الإهانة: والتي تظهر على يد الفاسق أو الكافرء كالذي حدث مع 
مسيلمة الكذاب حين بصق في عين أعور فعميت العين الثانية e‏ 

- الاستدراج: وهو ما يظهر على فاسق أو كافر» خديعة أو مكراً به» فهو 
استدراج لهم وزيادة في غیهم» حتى يأتيهم أمر الله د و اران 
الاو ما دروا بو تا لهم أ ات يتن شيع حو إا فا مادا 
2 تم بَعْمَهَ اذا هر مُبَيسُورت فطع دار 5 واا ا ا 
امین [الأنعام: 44 -40]. 

وقال يللد «إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد في الدنيا ما يحب وهو مقيم على 
معاصيه فإن) هو استدراج ثم تلا رسول الله ا #مَلمَّائسُوأ#[الأنعام: ]2400 . 


)010 المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبدالجبار» .)١19/١5(‏ 

(۲) ينظر: اعتقاد أحمد بن حنبل» صحيفة (7207)» وشرح المقاصد» (۲/ »07١7“‏ والتبصير 
في الدين»ء صحيفة (۱۹۹)» ولوامع الأنوار» (۲/ ۳۹۲)ء والقائد إلى العقائد المعلمي 
الياني» صحيفة (95). 

(۳) ينظر: شرح المقاصدء (۲/ »)۲٠۳‏ والتبصير في الدين» صحيفة »)١79(‏ ولوامع الأنوار 
(1/ ۳۹۲)» وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» القنوجي صحيفة .)٠١٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد »١55 /٤‏ وقال الشيخ شعيب: (حديث حسن). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات ۳۷ 


المعونة: وهي ما يظهر على يد العوام تخليصاً لهم من شدة (©. 

5 الكرامة: ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى 
النبوة مقرونا بالإيمان والعمل الصالح”". 

فالكرامة أمرٌ ثابت في القران الكريم» ومتواترة في كل عصرء وتواترت 
عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم من الكرامات ما لا يمكن إنكاره”". 

وقد كان لدعاء الأنبياء أكبر الأثر في إحداث هذه الدلائل والبراهين؛ لآنه 
ما من حجّة» طلبها قوم من نبيّهم» إلا ودعا الله تعالى أن يؤيده» ويعضد دعوته» 
دلخ غا ضيلاقه ورضدق شر له بوصو نه 

فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام» يسأل ربه أن يريه السرّ العجيب 
المتعلق بالإحياء والإماتة فقال: نارن َيف تامو €[ البقر :1[ 

(وسبب اله ربه ذلك» المناظرة والمحاجة التي جرت بينه وبين 
اذى واستجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام فحيحح خصمّهء وبان 
صدقه عليه السلام في) حاججه به. 


وكذا في محاجّة الحواريين لعيسى عليه السلام حول قدرة الله في إنزال 


)١(‏ ينظر: شرح المقاصد» (۲/ 2367» والتبصير في الدين» صحيفة »)١794(‏ ولوامع الأنوار, 
(4۲/۲(. 

(۲) ينظر: لوامع الأنوار» (۲/ .)۳۹١‏ وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء القنوجي. 
صحيفة »)٠٠١(‏ الفرقان» صحيفة ٠١(‏ و۸۹)ء وينظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني» 
صحيفة (179)» وشرح المقاصد, (۲/ ۲۰۲۳)» ولوامع الأنوار (۲/ ۳۹۷-۳۹۹-۳۹۲۳). 

(۳) ينظر: شرح المواقف, (۳/ /75). 

(:) تفسير الطبري» (۳/ /5). 


7 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


مائدة من السماء» من الدلائل التي جرت تصديقاً للأنبياء بعد سوام الله تعالى 
هاء قال تعالى: إ6 0 ينْعِيسى أن مَرْسَمَ هَل سكيع كبك أن ول 
عتا مايدة م اسما قال تقو يو : ۲ء وكانوا 
قد طلبوها لأثبات صدقه عليه السلام؛ قال تعالى: 6اا ريد أن ڪل ينها 
ومن فلو ارا أن كد اف )ا و IY: N‏ 

و O SN‏ 
9ال عیسی ان مریم اللْهِرَ ریا آل عتا مایدہ می السا ن کا عا لحولا 
و حْريًا ده / e‏ وت حير رقن #[المائدة: .]1١4‏ 

وقد حاججٌ عيسى عليه السلام قومه» باستجابة الله تعالى لدعائه» وإنزاله 
المائدة» والتي كانت على الحال التي طلبها منه قومه» أي عيداً لأولهم وآخرهم 
وكذا في معجزات نبي الله موسى عليه السلام والتي ورد ذكرها في دعاءه عليه 
السلام» قال تعالى: 5#اذ شتت موی ِمَوْمِدَه. علا اضرب يعات الجر 
e‏ مِنَهُ أَفْدَنَا عة ع- 0 ا 


له ولا تَعَكَوَأ فى الْرْض مقي ای 1[ 
الدعاء لله تعالى - في خشوع واستكانة» وقد سال موسى ربه أن يسقى بني 


إسرائيل الماء بعد أن استبد بهم العطش» عندما كانوا في التيه'. 


(۱) ينظر: الوسيط» (۹۹/۱). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات ۳۹۹ 


قال القشيري: (أن الذي قدر على إخراج الماء من الصخرة الصّاء كان 
قادراً على إروائهم بغير ماء» ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه» واتصال محل 
الاستعانة إليه)(2. 

فالله تعالى يعطي لأنبيائه المعجزات حسب طبيعة قومه» وهذا يختلف 
باختلاف الأمم» يقول النبي يك «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على 
ما مثله آمن البشرء وإنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة» ". 

وكذا ما جاء في دعاء نبي الله زكريا عليه السلام» قال تعالى: وإ حِفْتٌ 
الس فور اع 1 26 تت ل ادنك وَلِكَاهِ 5 
وبرت من N‏ ەر“ ر برضا #[مريم: 1-6]. 

فدعاء زكريا هو أن يعطيه الله تعالى ذرية بإرادته وقدرته حسب بلا سبب 
عادى؛ لآنه لو كان الأمر في هذا الطلب يعود إلى الأسباب والمسببات العادية 
لكان الحصول على الذرية مستبعداً لأنه قد بلغ من الكبر عتياً وامرأته تجاوزت 
السن التي يحصل فيها الإنجاب في العادة البشرية. فسأل ربه أن يهب له ولداً من 
عندك يا رب لا من عندي» لأن الأسباب عندي أصبحت مستحيلة» وهذا من 
باب الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا واحد أحد جل جلاله”". 


.)۳۹۳ /۱( الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
وغيرهما.‎ »)۱٥۲(۱۳۲ /١ البخاري» (1/71/5)» ومسلمء‎ )( 


(۳) ينظر: مفاتيح الغيب» (۲۱/ .)٥۲۰‏ وتفسیراللباب» (۱۳/۱۳)» وتفسير في ظلال 
القرآن. (0/ .)4٠‏ 


۳۷۰ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


5 ما جاء في دعاء نبي الله سليهان» قال تعالى: قل رټ أَغْفِرَلى وَهَبَ 
ل ی لاحل من ی إت أت اواب #[ص: ۳۰]. 

فدعاء سليمان عليه السلام بالملك والسلطان طلب للإعجاز والتحدي 
من أجل إقامة دين الله تعالى وليس طلب لدنيا زائلة» فجاء دعاؤه (طلباً 
للمعجزة على وفق ما غلب في زمانه ولاق بحاله فإنهم كانوا يفتخرون في ذلك 
العهد بالملك والجاه وكان ناشئاً في بيت الملك والنبوة ووارثاً لماء أو إظهاراً 
لإمكان طاعة الله وعبادته مع هذا الملك العظيم. 

وكين اا ل يورت م ره لاك الد الا ا لذ د 
ولا يقوم فيه غيري مقامي كا وقع ذلك مرة» وقيل ملكاً خفياً لا ينبغي للناس» 
وهي القناعة وقيل كان ملكه عظياً فخاف أن لا يقوم غيره بشكره ولا يحافظ فيه 
على حدود الله). 

وأما نبينا العظيم محمد ية فكانت معجزته علمية عقلية مصدرها الوحي 
الرباني الذي لاتنقضي عجائبه» ففي كل زمان يظهر من هذا الوحي علامة بينة 
وبرهان ساطع» وآية واضحة على صدق من جاء بهذا الوحي» وأنه نبي مرسل 
من عند الله تعالى العليم الخبير. 

فالقرآن الكريم (هو الفصل ليس باهزل من تركه من جبار قصمه الله 
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو 
الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع 
منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن 


(۱) مفاتيح الغيب» (7/ ۱۸۳)ء وينظر: المواقف, (۳/ 477)» وشرح المقاصدء (۲/ 11/7). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات ۳۷۱1 


عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيه)7". 

فالقرآن هو معجزة النبي يِه الخالدة التي أيده الله تعالى بها على أعدائه. 
فبين الله تعالى للمشركين الذين طلبوا من النبي بي الآيات والمعجزات أن 
القرآن كافيهم إذ قال: وا E‏ تما لكك عند 
آله ا٥‏ مآ اينيڪ © اور بيهر أن نآ ارتا عَكَكَ الڪتب يتل عله 
ن في لك ليَعَمَهُ وڪ لموم يورت #االعنكبوت: .]0١ - ٥۰‏ فهو 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو التشريع الخالد 
لكل زمانٍ ومكان. 

وقد تحققت جميع شروط الإعجاز في القران الكريم. 

فقد تحدى القران لکریم او وهم أرباب البلاغة والفصاحة 
والآدب» قال تعالى: ام ر 0 يعولوت مت ۴ قاو بعشر سور مو مريت 
ودعو م EA‏ دون آله إن مر صَدِقِينَ 4[هود: 1Y:‏ 

وقال تعالى: بول ر بده لِسَانكَ جل بيه © إِنّ علا جمدو و2 نهر 
دا أن فاح ر اتر [القيامة: ١15‏ -۱۸]. 


C-\ 


وهذا التحدي لم يقف عند زمن النبي الكريم محمد كل بل هو تحدد بات 
إلى يوم القيامة. وكذلك وجود ما اقتضى دفع المتحدي إلى المنازلة فرسول الله بك 
حين ادعى النبوة والرسالة» جاءهم بكتاب (القران الكريم) حجةً عليهم؛ فلم 
يستطيعوا أن يأتوا بها يدحض هذه الحجة العظيمة. ولم يكن هنالك مانع يمنع 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7307١0(‏ وقال عقبه (وإسناده مجهول. وفى حديث الحارث مقال). 


VY‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


العرب من المعارضة والمنازلة» لا من حيث اللغة فقد نزل القران الكريم بلغتهم. 
ولا من حيث المعنى فهم آهل ذكاءٍ ودهاء وخبرةٍ وتجارب. ولا من حيث الزمن 
فقد نزل القران الكريم خلال ثلاث وعشرون سنة ليكون هنالك متسع 
الا 


وهكذا يظهر أثر دعاء الأنبياء في إثبات المعجزة لهم, والله أعلم. 


mnn 


)۱( ينظر: أصول الدين الإإسلامي» صحيفة .)7١5(‏ 


أكد القران الكريم والسنة النبوية على أهمية العلم وفضله العظيم من خلال 
الآيات العظيمة» والأحاديث الشريفة التي تحدثت عنه» قال تعالى: #سَّهِدَ أله 


َم لك إِلَهَ إلا وَالْمَكَيِكَةُ وأا لآم قابا بالْتِسَودٌ آله إل مْوَالْمَريدُ 
0 كير #[آل عمران: ۱۸]. 


وقال تعال: لوَيِتَويكَ عن الوح فل ارح من مر رق وما أوتير من 
الم إل َيِل [الإسراء: 4]. 

فالجاهل بالشيء ليس كفؤاً للعالم به» ومن لا يعلم لا يجوز أن يجادل من 
يعلم» وقد قرر هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام في حاجته لأبيه حين قال: 
لاني َد جَكنِ من لير ما لو يأك عن هد ِا سيا 1#مريم: ؟4]: 
فهنا بين إبراهيم عليه السلام أنه إن) يستمد علمه في دعوته من مصدر علوي 
وليس من ذات نفسه. 

وني قوله تعالى: #قَلّ وي اا زير مين #[الملك: ]7١‏ 
وقوله تعالى: #عَلِل َلْمَيَيِ قلا يظهر عل عيبو أَحَدَا #[الجن: ١۲]ء‏ دليل على أن 
بياس يس عيبي ياي 
تعالى هم» ولم يستغنوا عن الله تعالى طرفة عين» ولم يستغن أحد من خلق الله عنه» 
فما حصل لهم من خير فمن الله» قال تعالى لنبيه لا: قل إن صت نما أل 


۳V٤‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


رصت مد عا < ت < و 


عل فی ون أَهْتَدَيتُ فم وى إل رَق1سبا: ٠5]؛‏ لأن الضلال من عند النفس 
والفعل» وأما الاهتداء فبالوحي الذي اهتدى به رسول الله ئة وكذلك غيره. 
وهذا لا يقتضي عدم التعظيم للرسل» بل يجب معرفة حقوق الرسل ومعرفة 
قدرهمء ولكن لا يجوز أن يعطوا شيئاً ما هو لله جل وعلاء فيجب على الإنسان 
أن يكون متبعاً لربه تعالى» ويكون عبداً له» ولا يكون عبداً لمخلوق مهما كان 
رسولاً أو ملكاً أو غير ذلك» وهذا في الواقع يبين أن كثيراً من الناس اغتر وغلا 
حتى خلط بين حق الله وحق الرسول» بل جعل بعض خصائص الله أو كثيراً 
منها أو كلها لغير الله جل وعلا'. 

فلا علم للبشر إلا ما علمهم الله» ومهما أوتوا من العلم» ومههما ارتقوا في 
درجاته فعلمهم قليل وعقولهم قاصرة» ولا سبيل للمعرفة الكاملة والإحاطة 
الشاملة بالمحسوسات المشاهدة فضلاً عن الحقائق الغيبية؛ فعلى العبد أن يفوض 
العلم إلى علام الغيوب» وأن يوظف علمه في) ينفع الناس ابتغاء مرضاة الله. 


# المطلب الأول - أنواع العلم: 


العلم علمان7"): 


١‏ -علم في الخلق مفقود: وهو العلم الذي استأثر الله تعالى به» فلا يعلمه 


)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» (۲/ ١٤٠)ء‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث» إسماعيل 
ابن عبد ال رحمن الصابوني» تحقيق بدر البدرء الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» 
4ه صحيفة (۳۲)» وشرح المقاصد» (۲/ .)۲٠٠١‏ والبحر المديد» (۸/ .)١١ ٤‏ 

(0) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة .)١٤١(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات Vo‏ 


إلا هو اة و تغال و ومن ادعاه من الناس كفر قال تعالى: 
وون ددهو د مَقَاتِحَ اليب لا يها | لاهو €[الأنعاء: ٩‏ وقول النبي ككل 
الات دوين م تلا قوله تعالى: # إنَّ نَ أنَهَ عند لم السَاعَةٍ 
ویز ل أَلحَيَتَ 14لقمان: ]. وادعاء العلم المفقود كفرٌء قال تعالى: #فل لا سار من 
ارت ولان ا إل أله وما يَشَْرُونَ أيَانَ يعور #النمل: .]٠١‏ 
وأكمل الخلق محمد لا يقول: # وار كت أغار اليب د ككرت من الْخَيْر وما 
1 ألو [الأعراف: 1۱۸۸ء فالنبي بي لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله وک 
يطول ن لشَىّء من عله ومو إلَابَا 2 البقرة: 66 ؟]. 

۲ - علم في الخلق موجود: وهو العلم الذي علمهم الله إياه» وما هم فيه 
مصلحة» وذلك بط أنزل الله من الكتاب» وما أرسل به الرسل» قال تعالى: 
وهر اتب رال كة#[البقرة: 9؟1]. الكتاب: القرآن» 0 
السنة» وقيل: الفقه في دين الله فالله علمنا والرسول علمنا: وملك ما 
كوأ تَكَلَمُوت #لالبقرة: .]٠١١‏ فإنكار العلم الموجود كفرٌء وهو العلم ۰ 
وما فيه من الأمر والنهي والإخبار عن الماضي والمستقبل. 

ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. وهو علم الكتاب والسنةه 
وترك طلب العلم المفقود» وهو علم الغيب قال تعالى: لفقل إِنَمَا اليب يِه 4 
[يونس: ۲۰]. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: (وتعليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يقتصر 
على مجرد الخبر كا يظنه البعض؛ لأنهم بينوا من البراهين العقلية التي بها تعلم العلوم 
الإلهية ما لا يوجد عند غيرهم البتة. فتعليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جامع 


۳۷٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


للأدلة العقلية والسمعية جميعاًء أما خالفوهم» فتعليمهم غير مفيد للأدلة العقلية 
والسمعية» مع ما في نفوسهم من الكبر الذي ما هم بالغيه» كما قال تعالى: إل 
يرت بویت فدات أله بِكَبَرٍ سُاطن َم إن ف صَدُورِهِم إل 
ج لغيه ا هو هر اسيع لْبَصِيٌ #[غافر: <ه], 
وقال: لذن رارت ف يکټ اله بعر َير ساطن اهر حَبْرَ مَقَنَا عند 
موعن ارده عه 28 َه کي ڪل لی م کر بار #[غافر: ۳۰]» 
وقال تعالى: جارهم الست فَرَحُوأَبِمَاعِنْدَهومنَ اليل وََالَ بهم 
نَاَانوا بوه يَسَتَهَرِءونَ #[غافر: ۸۳]» ومثل هذا كثير في القرآن). 

وعلم الله تعالى كامل محيط بكل شىء جملة وتفصيلاً» قال تعالى: وال 
بحل شىء علي 14البترة العا #وعنده ما مَقَاتُِ اَي ل 
كنآ إل ویم مَل یار وار وما فط من مرك إل كا رة 
في ظَلَمَتِ رض ول رد ب وَل ا لاق ڪت میب €[الأنعام: .]٥۹‏ 

وقد جاء في دعاء نبي الله عيسى عليه السلام إثبات علم الله تعالى وإحاطته 
بكل شيء وبيان عجز البشر وإن كانوا أنبياء عن ادراك العام كله قال تعالى: 
لود قال لَه يِعِسَى إن مریم َأنت قلت لِلنّاس عدف وام إِلهَيْنِ ِن دون 
اہ قال شتتک ما يمن لمأ e‏ حَقّ إن کت فاته ققد تهر ار 
ما مى وَل أََلََمَا فى فيك إِنّكَ عَلَّْ ارب 14الاسة. 7 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كملوا للناس الأمرين فدلوهم على الأدلة 
العقلية التي بها تعلم المطالب الإهية التي يمكنهم العلم بها بالنظر والاستدلال 


(۱) مجموع الفتاوى» (۲۲۷/۹). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات ۳Y‏ 


وأخبروهم مع ذلك من تفاصيل الغيب ما يعجزون عن معرفته بمجرد نظرهم 
واستدلاهم'. 

فقوله: #عَلَمَ ألسَنَ ما لَرَيكَلَرَ #[العلق: ه]» يدل على قدرته تعالى على تعليم 
الإنسان ما قد علَمَه» مع كون جنس الإنسان فيه أنواع من النقص. فإذا كان 
قادراً على ذلك التعليم فقدرته على تعليم الأنبياء ما علمهم أولى وأحرى. 
(وذلك لآن الأنبياء من الناس)7". 

(فالرسل يعلنون أن العلم الحق لله وحده؛ وأن ما لديهم من علم لا ينبغي 
أن يدلوا به في حضرة صاحب العلم» تأدباً وحياء» ومعرفة بقدرهم في حضرة 
الله)7". 

ومن ذلك قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في دعوته لأبيه: ليَتأبتِ 
إقّْ قد جَكْنِ من اللي ما ر يَأتِكَ فَأتَبِعَنَ أَمَدِكَ صرْطا سَويًا 1#مريم: .]٤١‏ يا أبت 
إني قد آتاني الله من العلم ما لم يؤتك فاتبعني» واقبل مني نصيحتي: #أَمَدِكَ 
رطا سَويًا #[مريم: '5]» يقول: فيه تجدد العلم عنده. 

وقال - عز من قائل - عن يعقوب عليه السلام: نهر لذو عِلَوِ لْمَا 
00 كي حك الاين لايقَكَمُوكَ #[يوسف: 158]. وقال تعالى عنه أيضاً: قال 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» علي بن إسماعيل الأشعري أبو 
الحسنء دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الثالثة» تحقيق: هلموت ريتر» 
صحيفة (071)) والصفات الإلهية في الكتاب والسنة» الجامي» صحيفة (۲۳۸). 

(۲) مجموع الفتاوی» .)117/١5(‏ 

(۳) تفسير في ظلال القران» (۲/ .)٤٥٥‏ 

(5) تفسير الکشاف» (۳/ 77). 


۳7۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


نكم إِنّْ أَعَلرَ مت اه ما لا لن 1وت ]ا 
وقوله : تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: اشڪر رسكت رن 
نصح لكر وَأعَلَمُ مت ألما لا تَحَلَمُونَ #[الأعراف: 17]. 

وهذا نبي الله موسى عليه السلام» مع ما آتاه الله تعالى من العلم العظيم» 
فإنه م يكتف بهء وإن| طلب المزيد... وقصته عليه السلام مع الخضر عليه السلام 
لط ور a‏ اا ري وك ماي 


قوله تعالى: #قال له وموم علا عك عنمن مامت ره شَدَا #[الكهف: 15]. 


عِِ 5 و ب كال د ا ا ي € اس 
وامره تعالى لنبيه محمد 2 کيا : قل إِنْ عل عل نة من رن وَحكَدَبسُم بوه ما 


` و 
ار ے4 بع ا 11 عواك دهده ہی e‏ 
عندى مَاتَمَتَمْحِلُونَ پو إن لڪ إلا وه يفص الح وهو حير اصن 4 


[الأنعام: /01]. 

رفوك و CS‏ ايه يعدي لمارا عن aS CS‏ 
الرسولء قُبلّعْ ذلك إليه» فخطب» فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون 
عن ا وا ص E E i‏ 

وقوله تعالى أيضاً: #ضعلن اله يرف كف وَل جل فان فجن 
E‏ اا [٤‏ 


0\ 


سے 


وهذا عيسى عليه السلام يعتذر بين يدي علام الغيوب عن اشراك قومه. 
لا و ا ت كلك اگاس تون و إن 


ل ا ل یحی إن كت فُليْه عد 


)010 أخرجه البخاري» »)5١١١(‏ ومسلم» 757057(1879/5). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات ۳۷۹ 


ددم © سس 


تدر كروما ف شي ول اا ماق یك | 5 0 7 ]. 
وقال ê hee‏ رب ان 
E‏ كم أكُن من كردت €[هرد: .]٤۷‏ 
وقال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: رب قَدَ تت | مِنَ الْحْلّك 
لىف اويل لْمَحَادِيثٍ مول رَأَلسَمَواتٍ وَآلْانضِ انت وليه ف الدب 
1 أتيركا و اللحتى ر ول - يا 
0 کن [يرسف: ۳۷]» أي: هذا من علم الله علمنيه وأحسن إل به" 

وذلك إخبار بالغيب بتعليم الله تعالى» وليس من ذاته» فلا يعلم الغيب 
إلا الله» وما يعطيه الله تعالى کا أعطى عيسى ابن مريم عليه السلام". 


فإخبار الأنبياء بالمغيبات ليس بكهانة ولا تنجيم» وإنا هو بإلهام ووحي 
من ه20 , 


ف أَعُودُ بك أن 


وني أمره تعالى لنبيه اة قوله تعالى: ##وَقُلٌ ص أن يمدي يق لاب من 
هَذَارشَدًَا1#الكهف: : »]١‏ أي: (إذا سئلت عن شيء لا تعلمه» كالإخبار بالغيوب 
والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة إلى قيام الساعة» فاسأل الله تعالى فيه 
وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك). 


وقوله تعالى على لسان نبي الله يوسف عليه السلام: #وَعَلْمَتَن من 


(۱) ينظر: تيسير الكريم الرحمن» (۱/ ۳۹۷). 

(۲) زهرة التفاسير» /١(‏ ۳۸۲۳). 

(۳) ينظر: مفاتيح الغيب» (۲/ 570)» فتح القدير» .)٤١ /٤(‏ 

0) تفسير القرآن العظيم» »)١6١ /٥(‏ وينظر: تفسير البيضاوي» (7/ .)٤۷١١‏ 


لكل الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


اوی لٍالْأَحَادِيثِ14[يوسف: ١‏ ومعنى الرؤية: العلم'. 

ودلّت آيات القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية الصريحة الصحيحة أن 
الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى» فالغيب کل ما غاب عن الحواس» وکل ما غاب 
عنها لا يعلمه إلا الله عز وجل» فكل من ادعى علم شىء من الغيب قيل له 
کال اتاق اال عقو ويه كذ القر ان تعمد علدنا تين لبها دل 
عليه بالدليل القاطع فقد كفر والعياذ بالله. 

ومن الآيات الدالة على ما ذكرء قال تعالى: وده ميا وباس 
امم إلا هو 4الأنعام: 4 وبين تعالى المراد بمفاتح الغيب بقوله: ونا 
عند هو عم اة ل ل م فالمتحار وما تَدَرِى نفس مادا 
E‏ وما تَدْرِى فس رض د تموت ل آله علي حبر €[لقان: .]۳٤‏ 


هه 


- 


فهذه الآية الكريمة تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله وهو كذلك لأنَّ 
الخلق لا يعلمون إلا ما علّمهم خالقهم جل وعلاء وقد أخرج البخاريّ في صحيحة 
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «مفاتح الغيب خس: # إن 
اه ونك ولم ألَاحَةٍ و عو r‏ ق دوك سق كاذ 
کی عدا e‏ ار تَمُوتٌ إِنَّ له حر )0 . 

A‏ ا 
بارزاً للناس إذ أتاه رجل يمشى فقال: يا رسول الله ما الإييان؟ حديث جبريل 
المشهور إلى أن قال في آخره: «وإذا كان الحفاة العراة رءوس الناس فذاك من 
(۱) ينظر: تفسير الكشاف» (4/ ۷۸۳)» وتفسير النسفي» (۲/ .)٤١١‏ 
(۲) صحيح البخاري» (۲۷۷۸). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات ۳۸1 


أشراطها في حمس لا يعلمهن إلا الله)7". 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت في رسول الله كَلِلهِ: «من زعم أنه كلل 
يخبرنا بها يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: #قّل لا يغام من في 


م 


ارت لاض الس إ9 د #[النمل: 257]36) , 

قال الحافظ ابن حجر: (وقال الشيخ محمّد بن أبي جمرة: عبّر بالمفاتح لتقريب 
الأمر على السامعء لأن كل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد غيب عنك» 
والتوصل إلى معرفته في العادة من الباب» فإذا أغلق الباب احتيج إلى المفتاح» 
فإذا كان الشيء الذي لا يطلع على الغيّب إلا بتوصيله لا يعرف موضعه فكيف 
يعرف المغيب)”". فالمفاتح هي التي يتوصل بها لكل غائب عناء فإذا ل تُعلم 
فكيف التوصل إلى الغائب؟ 

فن من اعترض بأنه ليس في الآية أداة حصر كما في الحديث» فيجاب (أَنَّ 
الفعل إذا كان عظيم الخطر وما ينبني عليه الفعل رفيع الشأن فهم منه الحصر على 
سبيل الكناية ولاسي) إذا لوحظ ما ذكر في أسباب النزول من أن العرب كانوا 
يعون علم نزول الغيث» فيشعر بأن المراد من الآية نفي علمهم بذلك 
واختصاصه بالله تعالی)0. 


ومن ذلك قوله تعالى لنبيه بلِ: قل 


ت 
لی صم 


1 قول أكم نږی رين آله وَل 
)١(‏ أخرجه البخاري» (5494 5).» ومسلم .)9(79/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۱٥۹/۱‏ (۱۷۷). 

(۳) فتح الباري» (۸/ .)٥۱٤‏ 

.)١7 5 /۱( فتح الباري»‎ )٤( 


FAY‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


\ 


ص کم 


علخ اليب و51 أَوْلُ کڪ إن م إن یی إا ما ى إ5 14لاسم: .60٠‏ 

هكذا أمر الله تعالى نبينا محمّداً ييا كا أمر بذلك نوحاً عليه السلام بقوله: 
وول آفوا ل e‏ ول أعار الْمَيَبَ [هو د: [r\:‏ 

فمن ادعى علم الغيب اليوم أو ادعى شيئاً ما من أنواعه كذّبناه بلا شك. 
وقد حكم أهل العلم بأنه دجال مناقض للقرآن الكريم والسنة المطهرة' قال 
TH‏ ايا لا ص e‏ 
لكأ ركت قةر آلب لت ككرت م ابر ما عى ارتا إل نزرد 
وير لقره لومون نَّ #[الأعراف: ۱۸۸]. 

يقول الإمام القرطبي: (لو كنت أعلم ما يريد الله مني من قبل أن يعرفنيه 
لفعلته» وقيل: لو كنت أعلم متى يكون النصر في الحرب لقاتلت فلم أغلب» 
وقال ابن عبّاس: لو كنت أعلم سَنَة الجدب لهيأت لها في زمن الخصب ما يكفيني» 
إلى غير ذلك مما ذكره من الأقوال التي تدور حول عدم علمه بالغيب). 


سے 


a 


وكذلك نرى نبي الله نوح عليه الذي هو من اولي e‏ 
الرسل» وهو يخاطب قومه فيقول: #وَلاً فول کر عنڍی حَرَْينَ اله وَل علو 
لَغَيَبَ #[هرد: .]"١‏ 

وهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام خليل الرّحمن نجده لا يعلم عن 
ماح ع سد i DS‏ 
يقع في نفسه منهم خوفء حتى قالوا له: إنا أرسلنا إلى قوم لوط ثم ذهبوا من 


.)٦۸۳ /۲( ومعارج القبول»‎ »)75٠( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة‎ )١( 
.)۳۳۷ ۳۳۹ /۷( الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات FAT‏ 


عند إبراهيم وجاءوا إلى لوط في تلك الصورة فظتهم رجالاً من بني البشرء وم 
يعلم عنهم شیئاً حتی أخبروه اتم رسل الله فقالوا: لقَالْوأيَلُوظ إا ا رَسَلٌ رَبك 
لن يصِلُوا | الك 1%هود: ۸۱]. 

ونرى نبي الله يعقوب عليه السلام قد ابيضت عيناه من الحزن على ولده 
يوسف وهو في مصر ما بينه وبينه إلا مسيرة أيام تحت يده خزائن رزق مصر 
لا يدري عنه حتّى أظهر الله خيره. 

وهذا نبي الله سليان عليه السلام سخر الله له الشياطين والريح ما كان 
يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس حتى جاءه المدهد. قال تعالى: #قَفَلَ أَحَطتٌ 
E‏ بو وَجِتَدَكَ نس نبا يقب #[النمل: ۲۲]. 


فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسلء والملائكة لا يعلمون من الغيب 
إلا ما علمهم الله تعالى» وهو تعالى يعلم رسله من غيبه ما شاء» قال تعالى: وما 

ڪان آنه ليلع عل اليب و لک لَه تی ين سیو من وَل آل عمران: ۱۷۹]. 

فالله تعالى وحده هو الذي يعلم الغيب» ولا يظهر عليه أحداً من خلقه 
ولا يطلعه عليه ولا ينبئه به» ووقوع الفعل (يظهر) في حيز النفي يفيد العموم. 
أي لا يطلع عليه أي أحد كائناً من كانء وكذلك وقوع المفعول به: (أحداً) نكرة 
في سياق النفي يفيد العموم ثم | ستثنى من هذا النفي من ارتضاهم ليطلعهم 
على بعض غيبه فقال: إل من رتست من رَسُولٍ 1#الجن: ۲۷]» إذا أراد الله 
إطلاعه على غيب أراد إظهاره بالوحي» وكذلك ما أراد أن يؤيد به رسوله كَل 
من إخبار با سي محدظ اراكاى عل ا قار ارتضى مستثنى 
من عموم أحدأء أي: إلا أحداً ارتضاه الله فاختاره للاطلاع على شىء من الغيب 


كنا الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


لحكمة أرادها اله تعالى أي يطلع الله بعض رسله لأجل ما أراده الله من الرسالة 
إلى التاس» فيعلم من هذا أن الغيب الذي يُطلع الله عليه الرسل هو من نوع ماله 
تعلق بالرسالة» وهو غيب ما أراد الله إبلاغه إلى الخلق أن يعتقدوه أو يفعلوه 
وما له تعلّق بذلك من الوعد والوعيد من أمور الآخرة أو أمور الدنياء وما يؤيد 
به الرسل عن الإخبار بأمور مغيّبة» كقوله تعالى: يت الثوز همق دَق 
رض وَهُم قن بعر عَم سَمَذَيُوت ف يطبع سِنون4[الروم: .]4-١‏ 
وقوله: #عإلز أَلْمَيلِ قكايظه رز عل عبد َحَدّا© إلا م من أَرَمَصَْ عن رَسُولٍ * 
[الجن: ۲٢‏ - ۲۷] أي: (لا يطلع على الغيب ادق ا وهو ما غاب عن العباد 
أحداً منهم» دم استثنى فقال: إلا من ارتضى من رسولء أي إلا من اصطفاه من 
الرسل أو من ارتضاه منهم لإظهاره على بعض غيبه ليكون ذلك دالا على نبوته)”©. 
قال القرطبي: (قال العلماء بال 0 
واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواہ ثم استثنى 
من ارتضى من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله 
معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم» وليس المنجم ومن ضاهاه تمن يضرب 
بالحصا وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء 
من غيبه بل كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه)”". 


وقال سعيد بن جبير: (إلا من ارتضى من رسول هو جبريل)” ". 


(۱) فتح القدير» الشوكاني 0/ 73177. 
(۲) تفسير القرطبى ۲۸/۱۹. 
(۳) اللباب» ابن عادل ۱۹/ ٤٤۹‏ . 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات Ao‏ 


وقيل: المراد بقوله: (إلا من ارتضى من رسول فإنَّه يطلعه على بعض غيبه 
وهو ما يتعلّق بالرسالة المعجزة وأحكام التكاليف وجزاء الأعال وما بِيّنه من 
أحوال الآخرة لا ما لا يتعلّق برسالته من الغيوب كوقت قيام الساعة ونحو). 

وقال الواحدي: (في هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدلّه على ما يكون 
من حادث فقد كفر با في القرآن)0". 

وقوله تعالى: يوم يمع آله سل يهول مادا أب ة أ لج لما 
ت لم موب [امائدة: .]٠١۹‏ 

لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع الطرق التي 
يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين» وبعض 
منها يكون كفراً. 

م نتتقل من الرسل إلى الملائكة فنجد أن القرآن الكريم أخبر حاكياً عنهم 


4 
عه 


1 ااام ا شيا » قال تعالى: اعون اسما هلول 
إن َر صَدِوِنَ© أ سْبَحَتَكَ لد عر تا إلا ما عمسا نك لَتَ نعلي كفك 4 


[البقرة: .]"۲-٣١‏ 
إن مدعي علم الغيب اليوم كاذب وجاءت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال 
العلماء دليل واضح في نفي علم الغيب عن جميع يع المخلوقات إلا من استثنى الله 

فخ وسلة: 


f 


يقول تعالى آمراً رسوله محمّداً ية أن يقول معلا جنيع الخلائق أَنّه لا يعلم 


.۳۷۳ /٥ فتح القدير‎ )١( 


(۲) تفسير الواحدي .۳۹٦/٤‏ 


۳۸٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله» وقوله تعالى: إل ل4 
[النمل: ١٠]ء‏ استثناء منقطع» أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله فإلّه المنفرد بذلك 
بحده ك o‏ الكين الها ١‏ 
هو [الأنعام: 0۹[ 

وقال تعالى: إن أله هَ كةو عل ألسَاعَة وَيَزْلُ ألْمَيَّتَ14لقران: :*]ء قال 
E i ES‏ 
وعلم أمره بت بتبليغه وعلم خيره الله فيه فكان ما أسر” 

فعلم الأنبياء وما جاءوا به عن الله لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا يكتتسب 
وإنها هو وحي أوحاه الله إليهم بوساطة الملك أو كلام يكلم به رسوله منه إليه 
بغير واسطة كا كلم موسى وهذا متفق عليه بين جميع آهل الملل المقرين بالنبوة 
والمصدقين بالرسل. 
# المطلب الثاني أقسام العلم من حيث تعليم الله تعالى: 

يكب ال حت علي اال لعن 

١‏ - العلم اللّدني: وهو علم إلمي لدني يبه الله تعالى لمن يمنّ عليه من 
عباده» قال تعالى: لوَعَلََتَهُ ِن الَا عِلَما14الكهف: ٥٩‏ وقوله تعالى: لوَإِنَهُر 
نو عر ّما عَلَمَكَهُ 4[يوسف: 58] (إشارة إلى العلم اللدني)”©. 

وهذا العلم إما هو ثمرة العبودية الخالصة والمتابعة والصدق مع الله وبذل 


.)۷١ /4( ينظر: روح المعاني»‎ )١( 
.)73١5 /١11( روح المعاني»‎ )۲( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات النبوات FAY‏ 


العبد جهده في تلقي العلم من مشكاته ‏ الكتاب والسنة ‏ والانقياد ه| فيفتح الله 
له من فهم وهداية» كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل: (هل عندكم 
شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه 
إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة 
قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر)'. فهذا هو العلم اللدني 
الحقيقى7''. 

وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة: فرأيه من لدن نفسه وهواه 
والشيطان فهو لدن شيطانه! والعياذ بالله. 

يقول ابن القيم رحه الله: (وإن) يعرف كون العلم لدنياً رحمانياً: بموافقته 
لا جاء به الرسول عن ربه عز وجل فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني ولدني 
شيطاني بطناوي والمحك هو الوحي» ولا وحي بعد رسول الله)”". 

؟ ‏ العلم المكتسّب: وهو علم يدركه العبد بطلبه» فالخلق يتفاوتون في 
العلم بصفاته عز وجل على قدر تفاوت استعداداتهم. وهو العلم المشار إليه بأمر 
الله تعالى نبيه بالدعاء في زيادة العلم» قال تعالى: #وَولرَّتَ ردن عِلَمّا4[طه: .]1١4‏ 
#وقْل» أي: في نفسك. #رَّتَزِِ فِعِلْمَا4 أي: سل الله بدل الاستعجال زيادة العلم 


.)۲۸۸۲( أخرجه البخاري»‎ )١( 

(۲) ينظر: مدارج السالكين» (۲/ .)٤۷١‏ 

(۳) مدارج السالكين»ء (51/6 - »)٤۷١‏ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء 
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: ۷١۸ه)»‏ تحقيق: محمد علي 
النجار» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي, القاهرة» 
7م11 ). 


FAA‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


مطلقاً أو في القرآن فإن تحت كل كلمة بل كل حرف منه أسراراً ورموزاً وعلوماً 
جمة وذلك هو الأنفع لك(١".‏ وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية 
قال: (اللهم رب زدني عل وإيماناً ويقينا). 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون من العلم إلا ما علمهم الله؛ 
لقوله تعالی: مهرما َا €[البقر: : ١‏ فالنبي نفسه لا يعلم من الغيب 
ولا من الشرع الا ماعلمه الله تعالى وما آتاه". 

وقال تعالى لنبيه محمد وَلِ: ونل آله عك أأكتب وَلْكَة وَعَلَمَلكَ 
ERC‏ اہ عت عط E‏ 


IG 


(۱) روح المعاني» (۲۷۹/۱۲). 
(۲( تفسير البغوي» /٥(‏ ۲۹۷). 
(۳) الجامع لأحكام القران» (۱/ ۲۹۰). 


4 6 وم 1 ر 
رت( 
أثر أدعية الأنبياء في إثبات الغيبيات 
وفيه أربعة مباحث: 
2 الممبحث الأول: السمعيات ف دعاء الأنبياء. 


# المبحث الثاني: أثر أدعية الأنبياء في إثبات القضاء والقدر. 


# الميحث الثالث: أثر أدعية الأنبياء ف إثبات وجود الجن. 


* المبحث الرابع: أثر أدعية الأنبياء في إثبات تأثير السحر 
والحسكد. 


رل را 


دعية الأنبياء في إثبات الغيبيات 


السمعيات ف دعاء الأنبياء 


د 


# المطلب الأول أهمية الإيمان باليوم الآخر: 


ا ل سي مي اساي فيها. 
وهو من أعظمها بعد الإيران بالله تعالى. قال تعالى: 3 ينها لذن ءامنا 

: ب 1 37 رم ع 
مثا باه وَرَسُولو والب الى لعل رسُولوء والب اذى رل من ل 


ومن یار باه ومکتیکیوء کنو وریہ ووم اكيز َقَدَ لصا بيدا 4 
[النساء: ١75‏ ]. 

فعقيدة الإيمان باليوم الآخر ترتبط ارتباطاً وثيقا بالإيمان بالله تعالى وهي 
لا تنفصل ولا تنفك عنهاء فمن مقتضيات الإيان بالله تعالى تصديقه با يخبر به 
تعالى من غيبيات» والإيهان باليوم الآخر إِيان بالغيب» لأن أحداً لم يشهده 
بنفسه» أخبرنا الله تعالى به عن طريق رسله الكرام» فسبيله هو النقل الصحيح مما 
جاء في الكتاب والسنة» والله الذي أخيرنا عن اليوم الآخرء وأوجب علينا 
الإيهان به» وجعله ركناً من أركان الإيهان» قد أودع الفطرة البشرية القدرة على 
الإيان بالغيب» وميز الإنسان بهذا الأمر من بين ما ميزه به وكرمه وفضله وأراد 
له الرفعة فجعل الإيهان بالغيب من أبرز صفات المتقين قال تعالى: عدي 
الككك: لظ ب فيه هُدّی مقن دن ومون 5 وَيِقَيمُونَ كله هنا 


۳4۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


فالإيوان بالغيب أمر لازم من أجل الإيمان بالله واليوم الآخرء ولذلك أبرزه 
القرآن في مقدمة صفات المؤمنين. ولكنه في ذات الوقت أبرز صفات الإنسان التي 
تميزه عن الحيوان» وتجعل عالمه غير عالم الحيوان. 

فقد وهب الله تعالى للإنسان القدرة على الإيان بالغيب» وجعلها في 
مقدمة الأدوات التي تعين الإنسان على القيام بدوره في الأرض» فعن طريقها 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فتتصل روحه بخالقه» ويستقيم على أمره» فتصلح 
حياته في الدنيا کا تصلح حياته في الآخرة“ 

وقد قرر الله تعالى حقيقة اليوم الآخر فهو اليوم الذي يتغير فيه شكل 
ال ا الكون شيء على حاله. قال تعالى: م ع0 رض 
رارض الوت ورزو يله لود د أَلقََّار4[إبراهيم: 48]. 

فيعيد الله تعالى الخلق ا بدأه أول مرة» قال تعالى: وم تطوى 4 الما 
گن الل لَص كَمَابَدَأَنَآ اول اق ميد وعدا عتا إا كُتَافنَ * 


.]٠١ 5 [الأنبياء:‎ 


١ 


0 


فيه يبعث الله تعالى التاس» ويحي الموتى» ويضع الميزان للحساب والجزاء. 
وإقامة العدل الرباني بين الخلائق. فيقفون بين يديه» لا تخفى عليه منهم خافية» 
التعال e‏ نما َل عَبَكًا یکا وَأ إلا لَا ميجَعُورت €[ ا مؤمنون: .]١١8‏ 

ويقول تعالى: رمَا علقت آلا لار وما ما یلد ذلك طن لين 


.)۳۸١( ينظر: ركائز الإييان» صحيفة‎ )١( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات ۳4۳ 


6 


كرو وَل لي كأ من ار © أ حمل أن “مأ وياو اليلحت لين 
ف آل ا و لْمْتَقِينَ کالم جار €[ ص: ۲۸-۲۷]. 

فإن لم يكن هناك يوم آخر يبعث فيه الناس ويحاسبون على أعالهم التي 
عملوها في الحياة الدنياء وكانت الحياة الدنيا هي نباية المطاف. لكان الخلق 
يصبح عبثاً وباطلاً؛ أي أن الحياة تصبح عبثاء وخلق السماوات يصبح باطاةٌ (2©. 

وقد كذب كثير من الناس قدياً وحديثاً باليوم الآخر والبعث والنشورء وأثبته 
البعض الآخرء وقد صيره بعض المثبتين على غير ما أثبتته الرسل عليهم السلام. 

وبين الله تعالى قول المكذيين بهذا الأمر في قوله: 9ون َب َب وُر 
اه نی اق دید ا وليك الدنَ روا EY‏ 
الال ف اق وَوْلَيكَ اصح ب ره فيهها حَِدُوت 14الرعد: ]. 

وقال تعاللى في بويع ا «وَلو ترق إِذْ وُقَمُوأ عل ريه قال أل هدا 
بلي E‏ ور قل رووا آل داب یما كش ترون[ الأنعاء: [r‏ 

والمكذبون بالبعث والنشور قسمان: 

القسم الأول: كافرٌ بهما كاليهود والنصارى الذين ينكرون الأكل والشرب 
والنكاح في الجنة» زاعمين أن آهل الجنة إنا ينعمون بالأصوات المطربة والأرواح 
الطيبة» وهم مع ذلك يعترفون بحشر الجسد مع الروح ونعيمها وعذابها» وبعض 
الطوائف من الكفار كالصابئة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقط». وان 
النعيم والعذاب للروح فقط. وأنكر كثير من المشركين والكفار وغيرهم المعاد 
أصلاء فلم يقروا لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد. وقد بيّن الله تعالى في كتابه 


(۱) ينظر: ركائز الإيان» صحيفة (/791). 


٤‏ ۳۹ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


العظيم وعلى لسان نبيه الكريم يا قضية معاد الأرواح والأجساد بيانا في غاية 
التمام والكمال» ورد على الكافرين والمنكرين. 

والقسم الثاني: المنافقون: فلا يقرون بألفاظ القران والسنة الواضحة 
الجلية» ويحرفون الكلم عن مواضعه» فيقولون: إن| هي من قبيل الأمثال فقط. 
ضربت لفهم المعاد الروحاني» وممن قال بذلك القرامطة الباطنية» الذين كانوا 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر...'. 

وقولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة» والمتفلسفة الصابئة المنتسبين 
إل الاس 

وسمى ابن تيمية رحمه الله الصنف المخالف لا عليه المسلمون في أمر المعاد 
(أهل التخييل) فقال: (فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم... فإنهم 
يقولون إن ما ذكره الرسول من أمر الإيان بالله واليوم الآخر إنا هو تخييل 
للحقائق لينفع به الجمهور لا أنه يبين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح 
الحقائق)0". 


.)11 170178 /70( ينظر: مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) ينظر: الاشارات والتنبيهات» الحسين بن عبد الله بن سينا أبوعلي» الفيلسوف الرئيس 
(ت: ٤۲۸‏ ه)» تحقيق: سليان دنياء دارالمعارف» مصرء الطبعةالثالثة» ٠97١م‏ النمط 
الثامن صحيفة ۷۷٤(‏ - ۷۷۸)ء وشرح المقاصدء التفتازاني» (۲/ .)۲٠۷‏ والمواقف. 
للإيجي» (۳/ 11/9). 

(۳) مجموع الفتاوى» »)7١/6(‏ وينظر: لوامع الأنوار البهية» .)١١١/١(‏ 

(5) اليوم الآخرء القيامة الكبرى» عمر بن سليان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار = 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات ۳40٥‏ 


الأول: الملاحدة: الذين ينكرون وجود الخالق العظيم أصلاء وينكرون 
صدور الخلق عن الخالق» أي إنهم منكرون للنشأة الأولى والثانية ومن هؤلاء 
كثير من الفلاسفة الدهرية الطبائعية» ومنهم الشيوعيون المعاصرون في زماننا 
وهؤلاء لا يناقشون في أمر المعاد» بل يناقشون في قضية إثبات وجود الخالق تعالى 
ووحدانيته أولاء ومن ثم مناقشتهم في إثبات قضية المعاد؛ لأن الإيان بالمعاد فرع 
عن الإيان بالله تعالى. 

الثاني: هم يعترفون بوجود الخالق لكنهم يكذبون بالبعث والنشور. . ومن 
الب او الله 0 وکال الذيت كوأ ا ڪا 
ترا واباؤتا ایتا لجرت ولد رودا هدا ڪن وَءَابَاوْيَا من قبل إن هدا ل 
تلط ليت 6ر /ا [A‏ وقال تعالى فيهم: : #قلين اتهم ن ڪل 
ادوع رالا لتر آله قُللَمَدُ ل بل ڪشر لا يلون 1#لقران: .]1١‏ 

وهم الذين يدعون الإيان بالله تعالى» ويدعون عدم قدرة الله تعالى على 
إحياءهم بعد إماتتهم» فهؤلاء الذين ضرب الله تعالى لهم الأمثال» وساق لهم 
الحجج والبراهين لبيان قدرته تعالى على البعث والنشورء وأنه تعالى لا يعجزه 
شيء» ومن هؤلاء طائفة من اليهود يسمون (الصادقين) وهم لا يؤمنون إلا 
بتوراة موسی» ولكنهم يكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار. 

الثالث: يؤمنون بال معاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع . 
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= النفائس للنشر والتوزيعء الأردن» الطبعة السادسة» 5١5١ه‏ ١٩۱۹۹م»‏ صحيفة (1/75), 
وينظر: شرح المقاصدء التفتازاني» (۲/ 56)» ولوامع الأنوار البهية» (۱/ .)٠۹۰‏ 
)١(‏ اليوم الآخرء القيامة الكبرى» عمر الاشقر» صحيفة (1/7). 


۳۹٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القران الكريم 


# المطلب الثاني اليوم الآخر في دعاء الأنبياء: 


وقد ورد دکر اليوم الآخر 2 مواضع كثيرة ٤‏ دعاء الأنبياء فبأسيراء 
متعددة منها: 


ومون #[الأعراف: .]١65‏ 

هذا الكلام يتعلق بالبعث بعد الموت» الذي هو بعث الأجساد وحشرهاء 
ونشرهاء وإعادة الأرواح إلى الأجساد» وجمع الأجساد بعد أن بليت وبعد أن 
صارت تراباًء وبعد أن تمزقت وتفرقت» فيبعثها الله» ويعيد إليها الحياة» وتتصل 
بها أرواحها اتصالاً أبدياً عك) ليس بعده انفصال» ليس كاتصالا بها في الدنيا 
الذي يعتريه شيء من الانفصاللات» هذا هو البعث بعد الموت» ويكون يوم 
القيامة عندما ينفخ إسرافيل في الصور» فتخرج كل روح لتصل إلى جسدهاء 
وقبل النفخ في الصور ينزل الله مطراً فتنبت منه أجسادهم» والله قادر على أن 
ينبتها بدون مطر وغيره؛ كما في هذه الآية: اوه ثبت من اض تا 
(أنبتكم) يعني: أخرجكم إلى هذا الوجود 

وجاء أيضاً في دعاء نبي الله يوسف عليه السلام: ورب َد ءَاتَيسَ مِنَ لمك 


م ص 


26 فى من تَأْوِيِلٍ ايت دارا اكوك را انار لفن ا ارک 


کین الوقن يِاَلصَلِحِينَ #[يوسف: .])٠ ١١‏ 


6 ينظر: تفسير البغوي» .)3*1١/(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات ۳4۹۷ 


وجاء ال موصعم آخر 0 (اليوم 6 قال تعالى: لود قال برهم 

ب احمل هلدا با ءامنا ورف أَهلَدُمنَ الشَّمتِ مَنْ 5 0 
لاخر قال ومن کف كَأْميحُهه ليلا تُر َوه إل عد ب در یش نی 
[البقرة: .]١175‏ 
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وجاء في موضع بإسم (قيام الحساب) في دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام 
باسم (يوم الحساب)ء قال تعالى: ربا أَغْفِرَ لي ولودی ولِلْمُؤْمِيِيت لوم 
قوم لساب 4[إبراهيم: ا4[ 


وسسأاه نبى الله إبراهيم عليه السلام في موضع آخر ب (يوم الدين) قال 


جي 


تعال: جرال أل م أن عفر لی حَطِيكَقٍ بو َمأَليّينِ #[الشعراء: 7 أي يوم الجزاء 
والحساب» قال ابن عاشور: (ويوم الدين يوم الجزاء وهو من أس)ء يوم القيامة)'. 
E DU‏ ور N‏ ف 


أدَرَيِكَ دك ما يوم لن © نر ما مالين م نفس تفس سیا 
516 


لامر ومذ 14-۷ 


أ ص ص 


ا ی و ا وکات أو اسو 
حَسَنَةٌ ف اكهير ل مع د َالو لموَهِ راا برع" ان و ُو عن ذون 
26 ک5 ناویک الک بغت آنا کی موأ راکو مده لاوا 
إتهيم ليه شتف لكَ وما آمك ك من آله من مود كا عك كرتا واد 
أا وك ت ا [٤‏ 


وقال ابن عاشور في قوله تعالى: َا عك وك ويك أا ولك المصير 


f 


۳4۹۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


[الممتحنة: 4]: (الأظهر أن يكون هذا من كلام إبراهيم وقومه)'. 

والمصير: (ما ينتهي إليه الأمرء يقال مصير المياه ومصير الخلق). 

وجاء أيضاً في دعاء النبيّ محمد يل مع المؤمنين» قال تعالى: #ءَامَنَ ت ارول 
ا س 0 ee‏ كرد 
a‏ للها سنرالك رب 525 
فيز © 1 بيلك ت ماع بد مو i‏ 


دتا إن یا أو أخْطَانا ربا ولا َيل عا إضرًا كما مله ڪل 
ات من لتا ر غي ما لا طا لتا ہو وَأعف عنَا وَأَغْفِرَ آنا 


ص 


كينا نك راهنا اونا عل لوو لكين #لالبقرة: ۲۸° -185]. 


مسب 


ص م 


السلام: قل سوت رارض عَرَ اليب وَاَلفَهدَةٍ ات ڪر يق 


اركف ما فيه تلوت #لالزمر: .]٤١‏ قال ابن كثير: (أي: في دنياهم» 
ستفصل بيهم يوم ونشورهم» وقيامهم كن قبورهم)”". 
RE‏ 0 ا 3 
ا وی وکا سی رک أن کر ڪھ سيتاڌڪر ويڏ خ ڪر جنب جره 
من تھا لار وم لا ری آل الت وال لام م تدك ہے 


سمس وه 2 


یھ وی اتم ھر یقول وی ریا آقح آنا ورا وأ وأعَفرَ كتا نك عل ڪل شىء دير 4. 


0010( التحرير والتنوير» .)١٤١١/۲۸(‏ 
(۲( المعجم الوسيطء .)017١/١(‏ 
(۳) تفسير القران العظی .)٠١۳/۷(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات ۳44 


اي ا 
ف قوله تعالى: يوم لا زي اله اله ألتَىَّ ولذ امومع وره سی بيت 
ربهر امنهر 1 ا ور ا افر ل إل کل ڪل شىءِ 
َدِيرٌ €[التحريم: ۸]قال: (ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نورا يوم القيامة فأما 
المنافق فيطفاً نوره والمؤمن يشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق فهو يقول: ربنا 
أتهم لنا نورنا)''. 

ومن أهم حقائق اليوم الآخر التي جاءت في دعاء الأنبياء هي الموت: 

فالموت هو أول حقائق اليوم الآخر بالنسبة للإنسان» وهو حقيقة مشاهدة 
و محسوسة» ia‏ غيباء 0 الذي تنتهي به الحياة المادية الأولى» قال تعالى: 4 
فين اة الوت ف لين رورت #العنكبوتٍ ۷]. وقال تعالى: “وما 
a‏ تمت ت إلا بدن ا لَه كتنبا وا 4[ آل عمران: [٥‏ 

فالموت أمر مقدر معلوم الأجل» وهو قرار حاسم لا استثناء فيه لأحد» وهو 
سائر على الأنبياء» والملائكة» والشياطين» والأولين والآخرين من قات( 

رأنبت الموت في دعاء الي حمد كفي قوله تعالى: 9ع ليف الما 

م الل مغ لحن من الم تِوَتَخْرمُ الت س٠‏ 0 وتر 
شا ء بِعَيرِحِسَابٍ #[آل عمران: ۲۷]. 

ا e‏ آمراً نبيه الكريم محمداً يك بالدعاء فقال: فل 
ل صلا و وميا وَمَمَاقٍ لله ري ألعلمِينَ #[الأنعام: 1۲ 


(۱) أخرجه الحاكم /٤(‏ ۸۸). 
(۲) ينظر: العقيدة الإسلامية الميسرة» صحيفة .)۲٠٠١(‏ 


و5 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


و مير راس رر و ے کا کے ني ل 0 
55 دوا الله ری ورب يكت كز هيدا ا : مت يهم فلمًا نوقيتن 3 


ا ا 


[1V : بهد وات عل كل كه هيد #[المائدة:‎ IE 

وقد نہی رسول الله ية عن تمنى ال موت عند حدوث مكروه ونزول ضرر» 
وروى الإمام مسلم في صحيحة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ا 
«لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعٌ به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع 
عمله» وإنه لا يزيد ا مؤمن عمره إلا خير». 

وروی الشيخان في صحیحیه) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله کیا 
عَنْ أنس رضي الله عنه قال: N‏ ا 
نزل به» فإن كان لابد متمنيا؛ فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني 
إذا كانت الوفاة رال 

وقال الحافظ ابن حجر: (وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت قبل 
حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدرء وإن كانت الآجال لا تزيد ولا تنقصء فإن 
تمني الموت لا يؤثر في زيادتها ولا نقصهاء ولكنه أمر قد غيب عنه)”". 

وقد جاءت الآثار بجواز الدعاء بطلب الموت على الإسلام ‏ عند وقوع 
الفتن واشتداد المحن» وخوف المؤمن على نفسه من الافتتان» ومن ذلك أيضا 
ما يتعرض له المسلم في بعض المجتمعات من الاضطهاد والتعذيب والمساومات 
)01( أخرجه مسلم .)7187(7١76 /٤‏ 


(۲) أخرجه البخاري» »)٥۳٤۷(‏ ومسلم ۲۰٠۱۲ /٤‏ (۲۹۸۰). 
(۳) فتح الباري» (۲۲۱/۱۳). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات ۰١‏ 


التي لا طاقة له بهاء ففي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه» وفيه 
يقول بي في دعاته المأثور «وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»'. 

وقال تعالل خبراً عن يوسف عليه السلام: رَد دَاتَيْتَت لمك وعم 
من اویل اديت قاط تسوت لض أت ول فى الذي اروف 
مُسَلِمَا وَاَلَحِتَ بألصّللحِينَ #[يوسف: ١١٠]ء‏ أي: إذا جاء أجلي توفني مسلا 
أي تمنى الوفاة على الإسلام. 

قال ابن أبي العز: (استدل بهذه الآية على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه 
فإن الدعاء إنا هو بالموت على الإسلام» لا بمطلق الموت» ولا بالموت الآنء 
والفرق ظاهر)'. 

قال قتادة: (لم يتمن الموت أحد لا نبي ولا غيره إلا يوسف عليه السلام 
حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه العزيز فقال: 
تفن ملم وَألحِق للحن 4[يوسف: .]٠١١‏ 

قال ابن عطية: (ذكر كثير من المفسرين أن يوسف عليه السلام لما عدد في 
هذه الآية نعم الله عنده تشوق إلى لقاء ربه ولقاء الخلة وصالحي سلفه وغيرهم 
من المؤمنين ورأى أن الدنيا كلها قليلة فتمنى الموت في قوله: لوقن مُسلِمًا 
رَو بِأَصَلِحِينَ #[يوسف: ]٠١١‏ وقال ابن عباس: لم يتمن الموت نبي غير 
يوسف وذكر المهدوي تأويلاً آخر وهو الأقوى عندي: أن ليس في الآية تمني 
موت وإن| عدد يوسف عليه السلام نعم الله عنده ثم دعا أن يتم عليه النعم في 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة (771). وينظر الجامع لأحكام القران» (9/ 719). 


۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


باقي عمره أي توف €[يوسف: ]٠١١‏ إذا حان أجلي على الإسلام واجعل لحاقي 
بالصا حين وإن| تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت)'. 

وروی أنس رضي الله عنه عن النبيّ ية أنه قال: «لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به)”) 

فقول النبيّ َة لضر نزل به إن يريد ضرر الدنيا كالفقر والمرض ونحو ذلك. 

أما عن تمني الموت مخافة فساد الدين مباحاً ويدلك على هذا قول النبئ كلَِ: 
«يأتي على الناس زمان يمر فيه الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ليس به 
الدّين لكن ما يرى من البلاء والفتن72"» فقوله: (ليس به الدين) يقتضي إباحة 
ذلك أن لو كان عن الدين وإن) ذكر رسول الله َة حالة الناس كيف تكون'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: ياليتني مكانه»””. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم» قال: قال رسول الله كَْة: «اللهم إني 
أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين» وإذا أردت في الناس فتنة 


.)۲۸۳ /”( المحرر الوجيزء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (471 0) ومسلم 515/4 .)5508(7١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠4۷)ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۸۲: 
(رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي الزعراء الكبير وثقه 
ابن حبان وضعفه غيره). 

(5) المحرر الوجيزء (”/ ۲۹۰). 

(6) أخرجه البخاري »)۷۱۱١(‏ ومسلم /٤‏ ۲۲۳۱ (/151). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات ۳ 


الفتن» وى ذلك يقول الإمام ابن كثير في التفسير: (فعند حلول الفتن في الدين 
يجوز سؤال الموت» وهمذا قال الإمام على رضى الله عنه في آخر خلافته لما رأى أن 
الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة فقال: الله خذني إليك فقد سئمتهم 


فاقبضني إليك غير مفتون». ومن هنا يتبين لنا جواز تمنى الموت عند وقوع 


وسئموني)'. 

والراجح ما قاله: أهل العلم من إن النهي عن تمني الموت خاص ب) كان سببه 
الأمور الدنيوية كالفقر والمرض وفقد عزيز ونحو ذلك. وأما إذا تمنى الإنسان الموت 
خوفاً من فتنة في دينه فيجوز ذلك. والله أعلم. 
# المطلب الثالث ‏ البعث في دعاء الانبياء : 

وهو الإحياء بعد الموت”"» وفيه يبعث الله تعالى الناس من قبورهم. 
بجمع أجز اءعهم الأصلية» وإعادة الآر واح إليهم. 

والبعث من القضايا التي يجب أن يؤمن بها كل مسلم» إذ يبعث الله تعالى 
الناس يوم القيامة من قبورهم. بأرواحهم وأجسادهم ى) خلقهم أول مرة دون 
نقص» فيحيهم بعد موتهم فيخلق تعالى الإنسان من جديد يوم القيامة بعد أن 
تَبل كل أجزاء جسمه ولا يبقى إلا عظم الذنب» الذي يعيد الله تعالى منه تركيب 
جسم الإنسان يوم القيامة» قال النبيّ محمد بي «إنَّ كل ابن آدم تأكله الأرض 


.)۳۲۳۳( أخرجه الترمذي»‎ )١( 
.)٠١ /۳( تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 
.)١7/5( ينظر: اعتقاد آهل السنة» اللالكائي» صحيفة (/91)» والتحرير والتنوير»‎ )۳( 
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إلا عجب الذنب» منه خلق» وفيه يركب"6"". فالبعث حق للأرواح والأبدان 
معا لا ينكره إلا خارج عن الملة» وبعث الأجساد فيه دلالة على قدرة الله تعالى» 
التي لا يعجزها شىء فهو الذي خلقهم أول مرة» فكيف يعجزه إعادتهم وهو 
أهون عليه تعالى من خلقهم الأول؟!. 

وقد جاء ذكر البعث في دعاء الأنبياء في قوله تعالى على لسان نبي الله 
ال 
وتعالى: ولد قال ادس ت أرذ ڪن امَو ل ولد نوين قال بل 
وکن أيظمَون كى قال فَحذَ اربع E‏ ٿر جْعَلَ عل حكن 
جبل مهن مه ج مك وار أت أله عَرِيةٌ كم #[البقرة: .]11١‏ 

EO O 
ثم ندائها للاجتماع عنده» فكان كل عضو يأتي ليقع في مكانه» فلا اجتمعت الأجزاء‎ 
نفخ الله تعالى فيها الروح فانطلقت محلقة في الفضاء.‎ 

وكذا ذكر البعث في دعاء النبيّ اة قال تعالى: ولم أَْجَلّ یالتار وولح 
الاد في الل رج اى من الم تِوَفْرجُ ألمت من الي يردق من هد 
بعر حِساب #[آل عمران: ۲۷]. 


دا 


2 


e‏ في دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام» قال تعالى: #وَلا عزن بم 


عون © وم لا يع مال ولا بون #[الشعراء: ۸۸-۸۷]. 


يننا قن 


.)5100( ۲۲۷۰ /5 أخرجه مسلم»‎ )١( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات 1٠‏ 


# المطلب الرابع ‏ إثبات الجنة والتار في دعاء الأنبياء: 

هما بداية نهاية الرحلة الطويلة» التي بدأ جزءٌ منها على الأرض فكانت 
الحياة الدنياء لتصل اليوم إلى نهايتهاء حيث المرحلة الأخيرة: التي يقر فيها الثواب 
الأخير والعقاب الأخير» كي تكتمل الصورة ويحق الحق وتصل الأشياء إلى قرار. 

فجعل الله تعالى ختام الأمر في دارين (الجنة) دار النعيم» و(الثار) دار 
العذاب. 

فالجنة في الآخرة هي دار ومأوى للمؤمنين بالله تعالى الطائعين والمسلمين 
له» الذين استقاموا في حياتهم الدنياء فأمنوا بالله تعالى» والتزموا أوامره» وتجنبوا 
سخطه. وسعوا إلى رضاه تعالى» وأيقنوا بلقائه» فاستحقوا بذلك رضوان الله 
تعالى ودخول جنته دار الأمان» قال تعال: لا يَدُوقورَت فيها الْمَورت إل 
لْمَوَتَةَ الأول وودر عَنَاب جير 4[الدعان: 053]. 

وللجنة درجات ومراتب» تتناسب مع إيمان العبد ومعرفتة بالله تعالى» 
وخشيته لله تعالى والعمل الصالح الذي قدمه في حياته الدنيا. والجنة حق ويجب 
الإيهان بهاء ومن أنكرها أو جحد نعيمها فهو كافرٌ خارج عن ملة الإسلام'. 

والنار هي دار ومأوى الكافرين بالله تعالى» والمستكبرين عن عبادته 
وطاعته» المخالفين أمر رهم ورسله» والكاذيين الذين أصروا على غيهم» فاستحقوا 
الوصول إلى الجحيم» فلا موت ولا حياة ولا تخفيف لهم من العذاب”. 


6 ينظر: التوحيد» ابن خزيمة» صحيفة (2205). وإيضاح الدليل» ابن جماعة» صحيفة »)١١١(‏ 
وار قرت 08۷5 
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وكا إن للجنة درجات فإن للتار دركات ومنازل تتناسب مع مستوى 


فهو كافر خارح عن ملة الإسلام. 


5 ا 0 تك وايش إل تا 1 
د سر ميلك رس وو اس و هو 


5-1 
£ 
3-9 


نَّ تبك فال لَمَإيْرِسِدٌ ©* وَأمًا این سدوا نی كل 
و ررس iS O‏ 

وجاء في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة أوصافاً للجنة والثار لا حصر 
لماء فلا تكاد تخلو سورة من القران من ذكر الجنة أو الثار إلا القليل النادر» ولا تغيب 
عن متتبع كتاب الله تعالى» وفي جملتها إثبات ل : 

١‏ أن الجنة فيها أنواعاً من النعيم يتلاءم مع طبيعة الإنسان» وقد وصف 
لنا الإله العظيم الجنة با يعجز الخيال عن الإحاطة به» وقد روى أبو هريرة 
رضي الله عنه عن النبيّ الكريم بيا في وصف الجنة» قال: «فيها مالا عينْ رأت» 
ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء بله ما طلعتم علیه»» ثم قرأ وك: تک 
لر نفْسٌ مآ ن هرش فة عن جرا يما كوا يَعَمَلْوْنَ #[السجدة: 1۷]. 

وميا ا و ل و مورك 
والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى: #سابقوا وال مغر ن ریک و جو عرضها 
ا لسَمَلَوَآلايَضٍ ادت الین >امنوأ أله وسو دَلِكَ مل آمَهِ وو من 

ع وال ذو الْعَضَلٍ الْعظِير €[الحديد: ١؟].‏ 


(YAY) 7١75 /: ومسلم‎ »)٤۷۸١( رواه البخاري»‎ 600 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات ۹۷ 


فالنعيم الحسي أو المادي يكون في حدود تصورنا وخبرتنا وتجاربنا القاصرة 
في الحياة الدنياء ولكنه في الحقيقة أروع وأجمل من كل ما نتصوره» فلا الأشجار 
كالأشجار ولا الاطياركالاطيار 59 الال كالجمال» وحتى رضوان الله تعالى عنا 
لیس كالرضوانء قال تعالی: #وَرِضْوانٌ من الہ َكَيَرٌ کلت هو الور الْمَظِير» 
[التوبة: .]۷١‏ ولكن البشر لا يستطيعون ان يدركوا من معانيها إلا ما يدخل في 
دائرة نجربتهم وتصورهم. 

- أن في الثار أنواعاً من العذاب المادي والروحاني» بعضها أشد من 

بعض» والناس لا يستطيعون أن يتصوروا من أمر الثار إلا ما يشاهدوه في الحياة 
الدنياء ومهما تصورنا نوع العذاب فأننا لن ولن نصل إلى حقيقة عذاب الجحيم 
الذي ينتظر الكفار والعصاة والمكذبين في النار أعاذنا الله تعالى منها. 

وقد جاء ذكر الجنة في دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلامٌ» قال تعالى: 
لعل من وة بن ار 4[الشعراء: ه]. 

ويظهر ار ا2 في هاه بي الله عي عليه السام قال تعال لى: قال رث عفر 
لی وَل وطاق ىك ولت أ نحم م لتَحِمِينَ #[الأعراف: ١‏ أي: (عصمتك 
في الدنيا وجنتك في الآخرة). 

وجاء ذكر النار في دعاء الأنبياء في دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام قال 
تفال وا فل اترو ون لل هذا ذا اا ورف افدر اللات من 
ءامن مته باه الوم الكجرقالً نكف اميه ليلا َر أَضْطره إل عَذَاياً 


.)٠٠۷ /١( تفسير النسفيء‎ )١( 
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وَيشّسَالْمَصِيرٌ #[البقرة: 7. أي: (أن المرجع الذي يصير إليه النار)“. 
فالله تعالى يحذر الكافرين بأن لهم الثار والعذاب في الآخرة ليس على اختيار 
منهم ولكن وهم مقهورون(" 
وجاء في دعاء نبي الله موسى قال تعالى: e‏ ربا إِتَلَقَ ءا 
ل يس عا 
aT‏ وام فة AEN‏ اک 


ص ھم 


ص 


5 م 
06 مو E‏ ڪل وهر فلا مما وا حو برو روا 2 الارن LAA:‏ 
وجاء كذلك في دعاء عيسى عليه السلام: إن ربهر ور ةك ين 


ا ر فإك ا یکر 4[المائدة: :18 .]١‏ 


لني كني كنت 


# المطلب الخامس - إثبات رؤية الله تعالى فى دعاء الأنبياء: 


جاء ذكر رؤية الله تعالى في دعاء نبي الله موسى قال تعالى: ##وَلْمًا جا 
O‏ ري ان وق ررك اطق كلك قال ان تضق ول 


ت 


أنظرٌ ال ابل فان أ NRE‏ فعا جر رَبُهُ لجل جَعَلَه 
ڪا وَحَدَّ مو صَهِمَا كَلَمَآأَكَاقَدالَ سْبَحَدَكَ نبت َك وأا وَل مومت 4 
[الأعراف: .]١٤١‏ 
وقد اختلفت الفرق الإسلامية في رؤية الله تعالى في الآخرة إلى فريقين: 
الفريق الأول: قالوا بجواز رؤية الله تعالى في الآخرة» وقد أجمع الصحابة 
)١(‏ تفسير النسفي» (۱/ ۱۲۹). 
(۲) تفسير الشعراوي» صحيفة .)٠١١(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات ۹ 


والتابعون على إمكانية رؤية الله تعالى في الآخرة» وذلك بابتهالهم إليه تعالى في 
طلب لذة النظر إلى وجهه الكريم واعتقادهم بذلك» وهو قول الجمهور 
واستدلوا على ذلك بأدلة العقل والنقل . 

ومن تلك الأدلة قوله تعالى: وجو يِوْمَِذِ َة © إل ريا تاظرَهٌ #وناظرة: 
من النظر أي الرؤية لأن الوجوه هي محل الرؤية لأن فيها العينين. 

وفي الآية تصريحٌ برؤية العباد لربهم في الآخرة في جنات النعيه”"» بينم 
ترم الكفارٌ من هذه الرؤية الكريمة» قال تعالى: 6# إِرَعن ديهم مذ 


مَحَجَونونَ #[المطففين: .]٠١‏ 

2 0° 4 ۰ ٠ 

وفي معنى الحسنى في قوله تعالى: #لِلْذِينَ احسوا سی وزیادة #[يونس: 7؟]» 
قال أبو موسى رضى الله عنه: (الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله عز 
وجل)". 

فالزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل» وأي رؤية هي! اللهمٌ لا تحرمنا إياها. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للشافعي» صحيفة (50)» ومقالات الإسلاميين» الأشعري. 
(۲۸/1)» والشفا للقاضي عياض» (١/٦۳۷وما‏ بعدها)ء والمواقف. للآيجي. 
صحيفة (007)» وشرح العقيدة الطحاوية» صحيفة »)٠١۸- ١59(‏ وحادي الأرواح» 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (ت: ١0/اه)»‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» صحيفة (777). 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة .)١55(‏ 

(۳) الزهد والرقائق» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» التركي المزوزي 
(ت: ١18ه)»‏ تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» بیروت» (1717/7). 
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وحاء عن صهيب الرومي رضي الله عنه» عن النبي ميو قال: «إذا دخل 
آهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: 
ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» 
فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل»"!". 

وعن جرير البجلي رضي الله عنه» قال: كنا جلوسا عند النبيّ كل إذ نظر 
إلى القمر ليلة البدر قال: «إنكم سترون ربكم ىا ترون هذا القمرء لا تضامون 
في رؤيته» فإن استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروب الشمس» فافعلوا»"". 

وقال الطحاوي: (أن الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» كا 
نطق بها كتاب ربنا: وجو مذ ضرال رها تاظرَةٌ#[القيامة: ۲۲ -۲۳]. وتفسيره 
على ما أراد الله تعالى وعلمه» وكل ماجاء في الحديث الصحيح من النبيّ ئة فهو 
كا قال» ومعناه انه أراد أن لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين 
بأهوائناء فأنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله ية ورد علم من 
اشتبه عليه إلى عالمه)”". 

الفريق الثاني: عدم جواز رؤية الله تعالى. 


وهو قول الجهمية» والمعتزلة» والخوارج» والإمامية» والنجارية. 


(۱) أخرجه مسلم ٦۳/۱‏ (۱۸۱). 

(۲) أخرجه البخاري» »)۷٤۳٤(‏ ومسلم ۲/ .)۳۹۹(٤۳۹‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة .)٠١١(‏ 

.)١١١ /۳( المواقف للأيجي»‎ ».)١577( شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة‎ )٤( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات 5١١‏ 


وقد استدل أصحاب نفي الرؤية بقوله تعالى: #إلن ترق #[الأعراف: »]1١48‏ 
وتعالى: اندر اار4[ الانعام: .]٠١٠‏ 

قال الزخشري - وهو من المعتزلة ‏ : إن (لن) تفيد التأبيد وأنها تفيد تأكيد 
النفي' تأيداً لما لمذهبه الاعتزالي من عدم جواز الرؤية واستحالتها. 

و(لن) في #إآن تَرَسْقٍ €[الأعراف: ]٠٤١‏ لا تفيد التأبيد المؤبد» لقوله تعالى 
عن اليهود: اون يمره سنأ يما قَدَمَتَ أَيدِيِهِمٌ وله علي اي4 
[البقرة: 40]» مع أنهم يتمنون الموت في الآخرة» ليتخلصوا من العذاب» قال تعالى: 
اد يماك يقر 6ا ربكل 1 مون #[الزخرف: ۷۷]» فلو كانت (لن) 
للتأبيد الشامل للدنيا والآخرة» لما جاز أن يتمنى اليهود الموت في الآخرة. 

كما أن (لن) تفيد توكيد النفي» بدلالة قوله (أبد)". 

ويظهر أثبات رؤية الله تعالى في دعاء الأنبياء واضحاً جلياً في قول موسى 

عليه السلام اربوالا ال الغ ا قو و 
قال رَيَ رفت أطر َك قال لن رن وکن أنظرٌ إِلَ ابل قان أَسَتَفَد 
مڪانهو هسرف رن لتا جي رنه بث بل جع ES‏ م 


0 2 


.]٠٤١ وَل الْمْوَمِنيرت 7#الأعراف:‎ ep! 


)١50 /۲( ينظر: تفسيرالكشاف,‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة (١١٠)ء‏ وأصول الدين الإسلامي» صحيفة 
(۱۷۸). 

(۳) ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية إبن مالك؛ أبو محمد عبد الله جال الدين بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري. دار الجيل» بيروت» الطبعة الخامسة» 191/9١م,‏ 
.)١18/5(‏ 
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ويستدل بهذه الآية على جواز رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة من وجوه: 

الأول: الأنبياء أعلم الناس بربهم» فلا يمكن الظن أن نبي الله وكليمه 
واعلم الناس بربه في زمانه» أن يسأل الله تعالى مالا يجوز له» وذلك من أعظم 
المحال'. 

إذ لا يجوز لأحدٍ من الأنبياء أن يجهل بشىء من أحكام الإلوهية”". 

الثاني: قال تعالى: #أن تَرطْقِ #[الأعراف: 47 ]١‏ ولم يقل إني لا أرى. أو لا جوز 
رؤيتي» أو ليس بمرئي» فموسى عليه السلام طلب رؤية الله تعالى» وهذا يدل 
على انه تعالى يمكن رؤيته لكن قواه لا تحتمل الرؤية في الدنياء فجعل له دليلاً 
وهو الجبل» فاستقراره عند رؤية الله عز وجل» يمكن موسى عليه السلام من 
رؤية الله" ". 

وعلى الخلاف الحاصل بين الطرفين إلا إنهم ينزهان الله تعالى عن الجهة 

وقد اختلفت الفرق الإسلامية في رؤية النبيٌ محمد وَل ربه في الدنيا فمنهم 
من نفاها واستدل بأدلة منها حديث مسروق قال: كنت متكتئا عند عائشة 
فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية من 
زعم أن محمداً ية رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله والله يقول: اندر 
)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة .)٠١١(‏ 
(۲) ينظر: المواقف,. (۳/ .)١77١‏ 
(۳) ينظر: الإبانةء صحيفة ١(‏ 5)» والمواقف» (7/ .)١17/6‏ 
(5) ينظر: الشفا للقاضي عياض» /١(‏ ١۳۸)ء‏ وأصول الدين الإسلامي» صحيفة (117/1). 
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الاير وهو يدرلا 1 دصر هو آل للَطِيفُ الْحَبِيِرَ 7#الأنعام: ٠١37‏ ]. #وَمَاحان 
لشر مُكَلْمَهُ آله إلا وتيا اون رآ چا أ ريل رسا وی بإِذَّنِههء 
ما يَشَآُ نهر عِعٌ حكيرٌ #[الشورى: .]5١‏ وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم 
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المؤمنين أنظريني ولاتعجليني ليس يقول الله: #ولقد واه رل خُر #[النجم: 17]» 
لود 12 باذم بين[ التكوير: ۲۳]ء قالت: أنا أول من سأل رسول الله ككل 
عن هذاء قال: إن ذاك جبريل ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين 
المرتين رأيته منهبطا من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض 0“ 

ومنهم من أثبتها'"'» وممن قال بإثباتها بعض الصحابة منهم ابن عباس 
رضي الله عنهم واستدل بأدلة سمعية منها قوله تعالى: #وَماجَعَلَْا اليا أل 
ارك a‏ لتاس #الإسراء: 60]. ومن أدلتهم أيضا ديع الإسراء والمعراج. 

والرؤية التي قصدها ابن عباس رضي الله عنه وبعض الصحابة رضي الله عنهم 
هي رؤيا مقيدة وهي (رؤية الفؤاد). ورواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
مُطلقة» وعليه فلا خلاف بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبين ابن عباس 
رضي الله عنه لحمل المطلق على المقيد”". 

والتنازع في مسألة رؤية الله تعالى في الدنيا مأثورء فيكون احتمال القولين 
ممكناء ولا يمكن الجزم بأحدهماء يقول القاضي عياض: (والحق الذي لا امتراء 


(۱) أخرجه مسلم .)17/1(1١61//١‏ 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلمء (۳/ ۷)ء والتبصير في الدين» السفرايني» صحيفة 
(۱۷)» ومعارج القبول» /١(‏ 57 ”7). 

(۳) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء »)٤١ /١(‏ وشرح النووي على 
مسلمء (۳/ ۷). 
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فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلاً وليس في العقل ما يحيلها والدليل على 
جوازها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لما ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على 
الله وما لا يجوز عليه بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل ولكن وقوعه 
ومشاهداته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله فقال له الله تعالى (لن 
تراني) أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي ثم ضرب له مثلا مما هو أقوى من نبيه 
موسى وأثبت وهو الجبل وكل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنيا بل فيه 
جوازها على الجملة وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعها إذ 
كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله 
تعالى: درك هالابِصَرُ)[الأنعام: .]٠٠١‏ لاختلاف التأويلات في الآية وإذ ليس 
يقتضى قول من قال في الدنيا الاستحالة وقد استدل بعضهم ببذه الآية نفسها 
على جواز الرؤية وعدم استحالتها على الجملة وقد قيل: لا تدركه أبصار الكفار 
وقيل: لا تحيط به وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وقد قيل لا تدركه الأبصار 
وإنا يدركه المبصرون وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتها 
وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى: #أن درن €[الأعراف: ]١4‏ وقوله: س 
ِلَيَكَ 4 لما قدمناه ولأنها ليس على العموم ولأن من قال معناها لن تراني في الدنيا 
إنها هو تأويل وليس فيه نص الامتناع وإنها جاءت في حق موسى وحيث تتطرق 
التأويلات تتسلط الاحتمالات فليس للقطع إليه سبيل)'. 
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(۱) الشفا للقاضى عیاض» .»)۳۸٤ /١(‏ وينظر: أصول الدين الإسلامى» صحيفة (/ا/1١).‏ 


* المطلب الأول مفهوم القضاء والقدر والفرق بينهماء وأدلته من الكتاب 
والسنة. وموقف الفرق منه: 


من المعوم أن القدر ركن من أركان الإسلام التي ذكرها النبىّ ية في حديث 
جبريل عليه السلام حين جاء يسأله عن الإسلام والإيهان معلا المسلمين أحكام 
دينهم» فسأله جبريل عليه السلام: «... فأخبرني عن الإيمان؟ : قال: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال صدقت»'. 

وباب القضاء والقدر من الأبواب العقدية العظيمة وأهمهاء ولا يحق إيمان 
المرء إلا بهء فالإيان به من تمام الإيهان» قال ابن عباس رضي الله عنه: (هو نظام 
التوحید» فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر 
نقض توحیده)". 

وقال الإمام أحمد (القدر هو قدرة الله)". فا مكذب به مكذبٌ بقدرة الله تعالى. 

وباب القدر من أبواب العقيدة الشائكة والخطيرة» حار في فهم حقيقته 
)١(‏ أخرجه مسلم 77/١‏ (۸). 


)۲( جموع الفتاوى. (۳/ .)١1١7‏ 


(۳) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد .)٠١١ /١(‏ 
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النظار والعقلاء قدي وحديثاء فحاروا وحيرواء وتعبوا واتعبواء لأنهم التمسوا 
الهدى في غير مواضعه» فأخذوا من النصوص ما يوافق أهواءهم وتغافلوا عا 
خالفها. 

ومن نظر إلى القران الكريم والسنة النبوية ومسلك السلف الصالح في هذا 
الأمر» سلم من الإفراط والتفريط» والجفاء والغلوء والبعد عن المسار الصحيح. 
فهي السبل التي ترشد العقل إلى التفكر في الأمور التي يمكن ا خوض فيها في هذا 
الأمر الشائك» وتجنبه الخنوض في الأمور التي يستحيل على العقل الخوض فيها. 
أولاً القضاء والقدر ني اللغة وني الاصطلاح: 

القضاء في اللغة: هو الحكم والصنعء والختم» والبيان» واصله القطع. 
والفصل» وقضاء الشيء» وإحكامه» وإمضاؤه» والفراغ منه فيكون بمعنى 
الجاع 00 

وفي الاصطلاح: (عبارة عن الحكم الكلي الإلمي في أعيان الموجودات على 
ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد). 

والقدر لغة: (مبلغ كل شيء؛ يقال: قدره كذا أي مبلغه» وكذلك القدرء 
وقدرت الشيء أقدره وأقدر من التقدير)7". 

والقدر في الاصطلاح: (تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة 
)١(‏ ينظر: معجم مقايبس اللغة» مادة (قضي)» (5/ .)۹٩‏ 


(۲) التعريفات» صحيفة .)١1/1/(‏ 


(۳) معجم مقاييس اللغة» مادة» (قدر)» (0/ 17)» والقاموس المحيط» صحيفة (5). 
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فتعليق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين عبارة عن القدر). 

فالقدر: (ما سبق به العلم وجرى به القلم» تما هو كائن وأنه تعالى قدر 
مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعَلِمَ سبحانه أنها 
ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على 
خت نا در 

ثانياً ‏ الفرق بين القضاء والقدر: 

إختلف العلماء في ذلك على أقوال» وفيما يأتي سرد لبعض تلك الأقوال: 

القول الأول: قيل: (المراد بالقدر: التقدير» وبالقضاء: الخلق كقوله تعالى: 
قهن سبح سَمَوَاتِ 4[فصلت: ۱۲]» أي خلقهن)20) 

وقيل: 111ص 
فالقدر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع). 

رف كو عفن الل القدو اا اا واا عدر له 
الكيل)””'. 

القول الثاني: وهو عكس ما سبق» قال الحافظ ابن حجر: (وقالوا_أي العلماء: 


.)١ا/5( التعريفات» صحيفة‎ )١( 

(۲) لوامع الأنوار البهية» /١(‏ /75). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» (۲/ ۸۸)» وينظر: روح المعاني» (۱/ 7)» وفتح القدير» (7757/5). 

(5) الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (المتوفى: نحو ١۳۹ه)»ء‏ حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة مصرء .)١91١/١1(‏ 

.)577/١( الفروق اللغويةء للعسکكري»‎ )٥( 
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فالقضاء هو العلم الشابق الذي حكم الله به في الأزل. والقدر هو وقوع الخلق 
على وزن الأمر المقضي السابق)'. 

القول الثالث: أنه لا فرق بين القضاء والقدر؛ فكل واحد منهما بمعنى 
الآخر؛ فإذا أطلق التعريف على أحدهما شمل الآخر؛ ويعبر عن كل واحد منهما 
كا يعبر عن الآخر؛ فههم| مترادفان من هذا الاعتبار» فيقال: هذا قدر الله» ويقال: 
هذا قضاء الله» ويقال: هذا قضاء الله وقدره. 

قال السفرايني: (القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ 
لآن أحذها مر الأساسن» وهو القن والآخر يمرل البناءه وهو القضياءة 
فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم البناء ونقضه). 

(ولعل الأقرب - والله أعلم ‏ أا إذا اجتمعا افترقا؛ بحيث يصبح لكل 
واحد منهما مدلول بحسب ما سبق في الأقوال السابقة» وإذا افترقا اجتمعا؛ 
بحيث إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء وبالجملة فالأمر يسيرء والخلاف فيها 
لا يترتب عليه شيء)”". قال تعالى: او حا فیک یا اذو إلا کال 


(۱) فتح الباري» /١١(‏ ۷۷٤)ء‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت: ١٥٠۸ه)»‏ 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت»ء .)۳٤۷ /7١(‏ 

(۲) لوامع الأنوار البهية» .)١۸/١(‏ 

(۳) مصطلحات في كتب العقائد» محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد» در ابن خزيمة» الطبعة 
الأولى» صحيفة .)١177(‏ وينظر: لوامع الأنوار» »)١۹ /١(‏ دار القضاء والقدر» عمر بن 
سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس» الأردن» الطبعة الثالثة عشرء 


06 م» صحيفة (5 ۲). 
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لوعو عوك رأة ونير سَمَعُونَ لمر وله عَم بلطن 4التوية: ٤۷‏ 
وقال تعالى: ولو رُدُوأ عادو لما هوأ عَنّه44[الأنعام: ۸. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: سئل النبيّ كلد عن أبناء المشركين» فقال: (الله اعلم با كانوا 
عاملىن). وقال كَكِنِ: «ما منكم من نفس إلا وقد علم من الجنة والتار»". 
ثالثاً - أدلته من الكتاب والسنة: 

دل القران العظيم والسنة النبوية المطهرة على هذا الركن العظيم من 
أركان الإيان. يمن ا إا سىء حَلَفَنَهُ بِقَدَر 4 
[القمر: 44]. وقال تعالى: وای ڪل شىء فقدرهر دبرا €[الفرقان: ؟١].‏ 

وأدلته من السنة الطيبة: قوله بي في حديث جبريل عليه السلام: «وتؤمن 
بالكو ووو 

وفي رواية عن طاووس قال: (أدركت ناسا من أصحاب رسول الله اة 
يقولون: كل شيء بقدرء قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كل 
شىء لو جد اد وال أو الك را 

وقال كَكليةِد «وإن أصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل». 
(۱) أخرجه مسلم .)۲۹٤۷( )۲۰۳۷ /٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۲٤٤ /٤(‏ ("5561). 
(۳) أخرجه مسلمء ۳۸/۱ (۸). 


(100) €0 /: أخرجه مسلم»‎ )٤( 
.)5135( ۲۰۵۲ /4 أخرجه مسلم,‎ )( 
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رابعاً ‏ موقف الفرق من مسألة القدر: 

اختلف موقف الفرق من القضاء والقدر فضل فيها من ضلء لإتباعهم 
الأهواء العمياء» واهتدى إلى الحق من اتبع سبيل العقل الذي اهتدى بالنصوص 
الصحيحة والصريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

وقد اشتغل الناس قدياً وحديثاً في هذا الأمر؛ لأنه مرتبط بحياتهم وما فيها 
من تقلبات الأحوال من صحة ومرض» وفقر وغنى» وموت وحياة» وسعادة 
وشقاء» وما جرى مجرى ذلك. ولا يوجد مذهب من المذاهب التي قال بها 
الفلاسفة من الذين أنكروا علمه تعالى بالجزئيات» وقالوا إنه يعلم الأشياء على 
وجه كلى ثابت» وحقيقة قوهم انه لا يعلم شيئاء فأن كل ما في الخارج هو جزئي. 

وذهب قوم من الغلاة من يزعمون الترقي في مقام الشهود للحقيقة الكونية 
والربوبية الشاملة» فذهبوا إلى أن كل ما يصدر من العبد من ظلم وفسوق وكفر 
هو طاعة محضة؛ لأنها تجري وفق قضاء الله وقدره فالعبد محبوب لدى ربه مرضي 
عنه» فإنه إن خالف أمر الشرع فقد أطاع إرادته ونفذ مشيئكته. فمن أطاع الله في 
قضائه وقدره هو كمن أطاعه في أمره ونهيه» كلاهما قد قام بحق العبودية» ومن 
ثم فلا لوم ولا تثريب» بل الكل مطيع بفعله لإرادة ربه» فصححوا بذلك إيمان 
فرعون وعبدة العجل» واليهود والنصارى والمجوس!""". 

ومذهب هؤلاء في القدر من أخبث المذاهب بل هو كفر من أقبح أنواع الكفر. 
)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل» /٤(‏ ۲۹۲). 


عبدة» طارق عبد الحكيم» (/6). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات 4۲١‏ 


يقول ابن تيمية رحمه الله: (فأن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة 
لجميع المخلوقات ول يفرق بين المأمور, والمحظور. والمؤمنين والكفار. وأهل 
الطاعة. وأهل المعصية, لم يؤمن بأجخد هو الوا ولا شىء من الكتاب» وكان 
عنده آدم وإبليس سواء» ونوح وقومه سواء» وموسى وفرعون سواء» والسابقون 
الأولون وكفار مكة سواء)'. 

وقول الملاحدة الذين قالوا إن للكواكب والنجوم والأفلاك والأبراج 
تأثير على الإنسان. فينظرون فيها ليستطلعوا من خلالها إسرار القدر» فيعتمدون 
على الأبراج في معرفة حظ الإنسان ثم راحت كثير من القنوات الفضائية تفتات 
على برامج متلفزة تحارب الله جهارا نهارا باسم علم التنجيم أو الأبراج» وهو 
لا يعلمه إلا الله» وقد قال بمثل هذا غيرهم ممن سبقهم. 

والأقوال في القدر في جملتها لم تتغير قدي أو حديثاء وهي ترجع إلى ثلاثة 
أقوال: 

١‏ - قول أهل الجبر: سموا بهذا الاسم نسبة إلى الجبر لقولهم به في باب 
القدرء والجبر: (هو إسناد فعل العبد إلى الله). أو نفى الفعل حقيقة عن العبد 
وإضافته إلى الرب تعالى 7" . 


.)3٠١ /۸( مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) التعريفات» صحيفة .)۷٤(‏ 

۳) ينظر: الملل والنحل»ء »)٥۸/١(‏ ونماية الاقدام في علم الكلام» للشهرستاني» 
صحيفة .)۱۸١(‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي» صحيفة (۱۲۸)» والتبصير في الدين» 
الاسفرايني» صحيفة (11). 


د الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وغالت الجبرية في إثبات القدر» حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقةَ 
بل هو في زعمهم لا حرية له» ولا اختيار» ولا فعل؛ أي أن الإنسان مجبور على 
أفعاله» بلا إرادة ولا قدرة كالريشة في مهب الرياح» وإنا سند الأفعال إليه 
مجازء فيقال: صلى» وصام» وقتل» وسرق؛ كما يقال: طلعت الشمس» وجرت 
الريح» ونزل المطرء فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد ب) لا قدرة لهم عليه 
ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم» واتهموه بالعبث في تكليف العباد» وأبطلوا 
الحكمة من الأمر والنهي» ألا ساء ما يحكمون"". 

و ل ل اح ا وهؤلاء يسمون 


E‏ مم شابوا الشركين في قوهم' «سَيَيُولُ الین اش دا و 
3 اھ مآ ريڪا و E E 4 E‏ 


ر 


مم ق دافا اسا ل مَل نڪر ن عِلم رجو لكا إن كيرإ 
ال ES FE‏ نَ [الأنعام: 44 .]١‏ 

وقد سلك الجبرية طريق ال حق في قوهم: ان الله تعالى خالق لأفعال العباد 
لكنهم حادوا عنه في قولهم: إن العبد ليس بفاعل لأفعاله في الحقيقة وإن| الفاعل 
هو الله» فقد عمل الجبرية بالنصوص الدالة على إن الله تعالى خالق كل شيء وأن 
كل شيء بقدر الله تعالى وقضاته ومشيئته وإرادته» واغفلوا ما دل عليه أن للعبد 


فعا" وقدرة وإرادة. 


(۱) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة »)٤)۳۹(‏ وإيضاح الدليل. ابن حماعة. 
صحيفة »)١0(‏ ونونية» ابن القيم» /١(‏ ۳۷۲)» والقضاء القدرء الأشقر» صحيفة .)١9(‏ 

(۲) ينظر: وسطية آهل السنة بين الفرق» محمد باكريم محمد با عبد الله» دار الراية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 995١م‏ صحيفة .)١۸١(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات وف 


؟ - قول القدرية: وهم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي» وواصل بن 
عطاء» وعمر بن عبيد من المعتزلة» ومن وافقهم وهم القدرية» الذين قالوا في 
القدر: أن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته 
أثر في ذلك» وان أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى» وإنا العباد هم الخالقون 
لماء وهذا أصل من أصول المعتزلة . 

ودليلهم في ذلك قوله تعالى: لمن سا مول سكمير 4[التكوير: ۲۸]» 
وقوله تعالى: لوقل لي يِن َب فين شَاء فَلَبَومِن ومن سا لَك 4[الكهف: ۹ 
وبهذا جعلوا لله تعالى شريكا في خلقه» وم يلتفتوا إلى قوله تعالى: وما ساوت 
ل 93 سام أله رب الْعَلِينَ #[التكوير: ۲۹]. وقد أراد أصحاب هذا المذهب في 
بداية الأمر تنزيه الله تعالى عن الشر ولكنهم وقعوا في نفي القدر. 


وأقطاب القدرية ثلاثة ذكرهم الإمام الأوزاعي”"» فقال: (أول من نطق 


)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء (۷۷۲)ء والمواقف. للأيجي» 
(۳/ 3565).» ودراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» صحيفة (771)» وأصول الدين 
اللاسلامي» صحيفة (۱۸۷). 

(۲) الأوزاعي: هو الإمام العابد الحجة الثقة عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الفقيه 
(ت: 68١ه)»‏ روى عن كثير من التابعين» كان رأساً في العلم والعمل والإتباع» بارعا 
في الكتابة» كثير الصلاة والعبادة» وقيام الليل. ينظر: تبذيب التهذيب» (578/5), 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبوالفلاح (ت: 89١١ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد 
القادر الأرناؤوطء دار ابن كثيرء دمشق ‏ بيروت. الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه-9/85١م,‏ 
)0۸/۲(. 
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في القدر رجل تنصرء فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ عنه غيلان عن معبد). 

وكان مذهب هؤلاء يستند إلى آمرين": 

المذهب الأول: نفيهم لعلم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعها. 

المذهب الثاني: نفيهم خلقه تعالى لأفعال العبادء فأفعال العباد عندهم 
ليست واقعة بقدرة» وهؤلاء هم غلاة القدرية الأوائل الذين انقرض مذهبهم 
والمتأخرين منهم يثبتون علم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعها ولكنهم ينفون خلقه 
تعالى لأفعال العباد. 

ويتلخص قول هذه الفرقة باستقلال الإنسان في أفعاله عن خالقه» وأنْ 
الإنسانّ له إرادة مستقلة عن إرادة الله» وأنه هو الذي يخلق أفعاله. 

وهكذا يظهر بوضوح أن القدرية أخذت بالنصوص التي دلت على أن 
العبد هو الفاعل لفعله حقيقة» وأنْ له قدرة وإرادة ومشيئة واختيار» وأهملوا 
ما دل منها على خلق الله تعالى لأفعال عبيده وعموم قدرته عليهاء ومشيئته ها. 

۳-المذهب الثالث: الوسط وهو مذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر. 

كانت البداية الحقيقة لمنشأ الخلاف و الكلام في القدر في أواخر عهد الصحابة 
رضي الله عنهم وكا أسلفناء فكان أول من تكلم في القدر في وقتهم رضي الله عنهم 
معبد الجهني الذي قال بنفي القدر ونادى به وأظهره وخاصة في البصرة. 


وني الحديث عن يحيى بن معمر“ قال: (إن أول من قال في القدر بالبصرة 


.)7 51١ /۱( وأصول السنةء اللالکائی»‎ »)۳۳٤۳( الشريعة» الآجري»‎ )١( 


(۲) ينظر: مذاهب الإسلاميين» عبد الرحمن بدوي» 58/١(‏ فا بعدها)» وأصول الدين 
الإسلامى. صحيفة (۱۸۷). 
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معبد الجهني فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين 
فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله ية فسألناه عما يقول هؤلاء في 
القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي 
أحدنا عن يمينه والأخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت: 
أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر 
من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف؟ قال: فإذا لقيت أولئك 
فأخبرهم اني بريء منهم وم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر...). 

ونقل الحافظ ابن حجر عن جماعة من أهل العلم القول: (قد انقرض هذا 
المذهب ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين قال: والقدرية اليوم مطبقون 
على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن 
أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مع كونه مذهبا 
باطلا أخف من المذهب الأول)". 

وفي مقابل القول بنفي القدر ظهر قول مضادٌ ومعاكس هذا القول وهو 
القول بالجبر» ومضمون هذا القول ك)| سبق هو أن الإنسان مجبور على أفعاله 
فلا يقدر على شيءٍ منهاء فهم سلبوا الإنسان إرادته ومشيئته وجعلوه بمنزلة 
ا لادء فهو يسير مجبورٌ على أفعاله غير خير فيها فلا فعل له في الحقيقة. وأول من 


)١(‏ هويحيى بن يعمر البصري نزل مرو وكان يرسل» مات قبل المائة. ينظر: التقريب لابن 
حجر .)311١/7(‏ 


(۲) أخرجه مسلم» (۳۹/۱) (۸). 
(۳) فتح الباري» (١/۹٠١)ء‏ وسطية أهل السنة بين الفرق» .)۳۷١(‏ 
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تكلم بهذا القول في الإسلام الجهم بن صفوان'. 

ويظهر ما سبق أن القدرية النفاة مفرطون في باب القدرء فقد سلبوا الله تعالى 
قدرته» فقالوا: أن العباد هم الخالقون لأفعالهم. 

ومن ذلك نرى ان الفريقين قد سلكوا طريق الإفراط والتفريط في هذا 
الباب وقد يكون لهؤلاء بعض الحق فيا قالوا ولكنهم لم يقولوا الحق كاملا 
والقول الحق في هذا الباب ما قاله آهل السنة والجماعة. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (أصل هذه المسألة: أن يعلم الإنسان أن مذهب 
أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان 
عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان. 
وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعيان 
القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة مباء من أفعال العباد وغير أفعال العباد. 

وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في الوجود شيء إلا 
بمشيئته وقدرته» لا يمتنع عليه شيء شاءه» بل هو قادر على كل شيء» ولا يشاء 
شيئاً إلا وهو قادر عليه. 

وأنه سبحانه يعلم ما کان» وما یکون» ومالم يكن لو كان كيف یکون» وقد 
دخل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم» قدر آجالهم وآرزاقهم» وأعالهم» وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه 
من سعادة وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء» وقدرته على كل شيء. 
ومشيئته لكل ما كان» وعلمه بالأشياء قبل أن تكون. وتقديره لما وكتابته إياها 


.)۳۷١( وسطية أهل السنة في الفرق‎ »)١١9 /١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات د 


قبل أن تكون. وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم» وكتابته السابقة» ويزعمون 
أنه أمر ونبي» وهو لا يعلم من يطيعه من يعصيه» بل الأمر آنف» أي مستأنف)'. 

قال وساف الا و فعا فن أنضا عل أن الا داورو 
أمرهم الله به» منهيون عما :باهم الله عنه» ومتفقون على الإیم‌ان بوعده ووعيده 
الذي نطق به الكتاب والسنة» ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه 
ولا محرم فعله» بل لله الحجة البالغة على عباده). 

ونما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيانهم بالقضاء والقدر أن الله 
خالق كل شيء» وأنه ما شاء كان وما م يشأ لم يكن» وأنه يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء» وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله 
عليه مع قوم أن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله» كا قال الله تعالى: کل 
إو کر O:‏ يَدَكْووَ إل أ أن يشاك آم #لالمدثر: 4ه -05]. اود 
تعای: ل11 عزو بذک فی 55 اد إل ری سبیک 5 وها نَمَو إل أن با 
ند إن له الب :-۳۰]» وقال تعالى: #إنّ ا 


= 
= 


لْعَلمنَ © لسن س توان تیم © وَمَا ساوت إل أن سا آله وَبُ ألمي 4 


[التكوير: ۲۹-۲۷]. 

والحق: (إِنْ فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه خلوق لله مفعول لله» لا يقولون 
له نفس فعل الله ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول)". 
)١(‏ مجموع الفتاوی» (۸/ 559 .)55٠0-‏ 


(۲) مجموع الفتاوی» (۸/ 5507). 
)۳( منهاج السنة» (۲/ ۲۹۸). 
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العباد حقيقة؛ لأنهم خلقٌ له وأفعال العباد تحلوقة» قال تعالى: لوه لق 
وم د 7. وقوله كَكةِ: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته». 

وقالوا: إِنّ العبد فاعلٌ لفعله حقيقةً ™ ع لطر له 
والله تعالى أثبت للعبيد فعلاً فقال تعالى: وما نلوا من حير يلم أله 4 
[البقرة: ۱۹۷]ء فهم لم ينفوا فعل العبد كا قالت الجبرية» ولم يجعلوا العباد خالقين 
لأفعالهم من دون الله تعالى كا قالت القدرية . 

(فقد هدى الله تعالى أهل السنة لما اختلف فيه غيرهم من الحق» فعملوا 
بجميع النصوص الواردة في باب القدرء كل في دل عليه» فليس في كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه الكريم ية تناقض أوتضارب» والجمع تمكن عند أهل الحق والعلم)” ". 


* المطلب الثاني إرادة الله تعالى ومشيئته في أدعية الأنبياء : 

اختلفت الفرق في أقوالها وتباينت في مواقفها في باب إرادة الله تعالى 
ومشيئته ومحبته ورضاه» فضل في ذلك من ضل من الفرق واهتدى المتمسكون 
بكتاب الله تعالى العظيم» وسنة نبيه الكريم لما اختلف فيه من الحق. 

فقالت المعتزلة: كل ما أراده الله تعالى وشاءه فمل أحبه ورضيه فسووا 
بذلك بين إرادته تعالى ومشيكته وبين خحبته. فجعلوها واحدة وقالوا: الكفر 
)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد» .)٠١١(‏ 


(۳) وسطية أهل السنة بين الفرق» صحيفة (۸۲). 
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والفسوق والعصيان لا يحبها الله تعالى ولا يرضاهاء فلا يريدها ولا يشاؤها 
فهي خارجة عن محيط إرادته وعموم مشيئته''» وخلاصة قوهم أنه يقع في ملك 
الله تعالى مالا يريد ولا يرضى ولا يحب ولا يشاء. 

وقالت الجيرية: الكون كله بقضاء الله تعالى وقدره» والله تعالى هو 
الخالق الفاعل في الحقيقة» والإنسان محبورٌ على أفعاله لا إرادة له ولا قدرة» فكل 
ما وقع في الكون سواء في ذلك الإيمان والكفر والطاعات والمعاصيء محبوبا عند 
الله تعالى مرضياً له؛ لأن كل ذلك وقع بإرادته ومشيئته فسووا بين الإرادة والمشيئة 
والمحبة والرضا. 

SE E Ee‏ سيمل 
اين 1 سےا ل سا أده ف ما شرا وَل ااا #[الأنعام: ..٨۸‏ وخلاضة 
قوم أن الكفر والشرك والعصيان محبوبة لله مرضية عنده. 

وقال أهل العلم: لا يدل معنى إرادة الله تعالى ومشيئته على معنى محبته 
ورضاه؛ بل هنالك فرق بينهماء فالإرادة في كتاب الله تعالى نوعان: 

النوع الآول: إرادة شرعية (دينية): وتتضمن معنى المحبة والرضى”". قال 
تعالى: یرید آل بكر لسر ولا بريد بكر آلْعْسَمَ1#البقرة: .]۱۸١‏ 


النوع الثاني: إرادة كونية (خلقية): وهي معنى الإرادة والمشيئة الشاملة لجميع 


)01 ينظر: لوامع الأنوار البهية» »)۳١١ /١(‏ والقضاء والقدر» الأشقر» صحيفة (5). 

(۲) ينظر: خلق أفعال العباد» البخاري» صحيفة »)١١17(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
صحيفة (۲۲۸)» ومجموع الفتاوى .)۲۴١ /١5(‏ 

(۳) ينظر: معارج القبول» (۱/ .)77١‏ 


4 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


الموجودات' کا في قوله تعالى: ولك الله قعل ما يُرِيدُ #[البقرة: ۲۳]. 

وقالوا: إن الله تعالى لا يحب المعاصي ولا يريدها ولا يرضاهاء ولا يأمر 
ہاء بل هو تعالى يسخطها ويبغضهاء ويكرهها وينهى عنهاء وإن كان يريد 
المعاصي إرادة كونية. 

وهذا هو قول سلف الأمة قاطبة وبهذا القول فرقوا بين إرادته تعالى التي 
تتضمن محبته ورضاه وبين إرادته ومشيئته الكونية القدرية والتي لا يلزم منها 
المحبة والرضى"" 

ومبذا هدى الله تعالى آهل السنة لأحسن القول فميزوا وفرقوا بين الأمرين» 
وخلصوا بالحق بين الضلالتين» وهذا عنوان وسطيتهم المستمدة من كتاب الله 
تعالى وسّنه رسوله با وآية اعتدالهم ووسطيتهم”". 

اومدودي اتا E‏ فقال تعالى آمرا نبيه بالدعاء: 
«ثٍ لهم مرك الماك لْمَْكِ توت الماك سن َس و الماك EEE‏ وتف من 
اء 5 بيك کف اك ع1 +1 ۽ قَرِصِرٌ #[آل عمران: 15]. 

OOS‏ وا 
عمن يشاء» فلا شك أن كل شيء داخل تحت ملك الله ليس هناك شيء يخرج عن 
ملك الله وعن إرادته ومشيئته. وهو سبحانه يعطي الملك لمن يشاءء وينزع الملك 
ممن يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من يشاء. 
)١(‏ ينظر: معارج القبول» »)71*١ /١(‏ ولوامع الأنوار البهية» (۱/ ۳۸). 


(0) ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق» (/7/1). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات ۳١‏ 


قال ابن القفطي في قوله تعالى: يدك اير انك عل کل سىء مَرِيِرٌ # 
[آل عمران: 7 7]: (حكي عن بعض العارفين أنه بينا هو يناجي ربه ويقول في مناجاته 
يارب أنت شئت وقضيت وحكمت وكتبت فنودي هذا أدب التوحيد فأين أدب 
العبيد فقال العارف وأنا عصيت وأنا اجترأت وأنا خالفت فسمع هاتفاً يقول 
وأنا سترت وأنا صفحت وأنا غفرت فافهم هذا السر فإنه لا يعقله إلا العالمون 
أعني هذا وما قدمته من أنه يتصرف في أفعال خلقه كيف يشاء لايسئل عا يفعل 
و او 

فالخير كل الخير بيد الله تعالى» أما الشر فمن يدي العبد ومن کسبه» كما في 
AE‏ تكو دن ا وا أصابك من سَيْحَةٍ قن فت وَأَرسَلتَكَ 
لتاس 0 52 بال هيدا #[النساء: ۷۹]. 

قال ابن القيم رحمه الله: (وأخطأ من قال المعنى بيدك الخير والشر لثلاثة 
أوجه» أحدها: أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف بل ترك ذكره 
قصدا أو بيانا أنه ليس بمراد. الثاني: أن الذي بيد الله تعالى نوعان فضل وعدل 
ىا في الحديث الصحيح عن النبي يا «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء 
الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده 
الأخرى القسط يخفض ويرفع»". فالفضل لإحدى اليدين والعدل للأخرى 
وكلاهما خير لا شر فيه بوجه» الثالث أن قول النبيّ ية لبيك وسعديك والخير 


)١(‏ حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر» شيث بن 
إبراهيم بن محمد بن حيدرة» أبو الحسن القفطي» (ت: ۹۸٥ه)»‏ تحقيق: عبد الله عمر 
البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه‏ صحيفة .)١١(‏ 

(۲) رواه البخاري» »)۷٤۱۱(‏ ومسلم» ۲/ .)4970591١‏ 


۲< الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


في يديك والشر ليس إليك كالتفسير للآية ففرق بين الخير والشر وجعل أحدهما في 
يدي الرب سبحانه وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء)'. 


ا يا عا سان و 4 قال تعالى: #وآختار مُوسى 


م سو كملا ليميا لتا اهر رجه د ال رب لو شنت أَهَلكتهُر من 
جل وائ ایکا با مک الشمهة متا إن جى إل تنك فل بها من تا 
ا كا 3 0 انما CEO‏ 
ذه آلا حَسَءَُ وف الضِرة إن هدك َك وَل عَدَإَِ ِب بوه من اسا 
ودي وَسِعَتَ كل دو مسا ڪه لري يوت يڙو البكرة الزن خم 


كارتا ومون # [الأعراف: .]٠١١-_ ٠٠١١‏ 

قال النسفي: (إن هي إلا فتنتك (ابتلاؤك) وهو راجع إلى قوله : #وَإنًا قَدَ 
فنا رمك من كرك كز 6د وال موسى هي تلك الفسة التي ا خيرتتي بها أو 
هي ابتلاء الله تعالى عباده بها شاء # وجلو يالسَر وَاَلْحَيرِ َة 4[الأنبياء: ]٣١‏ 
تضل بها بالفتنة من تشاء من علمت منهم اختيار الضلالة وتبدى بها من تشاء من 
علمت منهم اختيار الهدى)""". 

وقال ابن عجيبة: (إن هي إلا فتنتك) أي: ابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك. 
حتى طمعوا في الرؤية» أو فتنتك لهم بأن أجريت الصوت من العجل حتى افتتنوا 
به» هذا اعتراف بالقدرء ورجوع إلى قوله: #دَالَوَإِنَا قَدَمَسَنَا مَك من بَمَدِكَ 4 
[طه: .]۸٠‏ ولذلك قيل: إنه قال له تعالى: نعم هي فتنتي يا حكيم الحكاء أي: ما هذه 
)١(‏ شفاء العليل» صحيفة (١/1؟).‏ 
(۲) تفسير النسفي» .)5١9/١(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات EY‏ 


الأموركلها التي صدرت من بني إسرائيل إلا فتنتك يل بها من ن تش وهی 
من مَك أت 4[الأعر اف: ]٠٠١‏ ضلالته» بإتباع المخابيل» #وَتَمَرى من لد 


[الأعراف: ]٠٠١‏ هدايته» فيقوي ہا إيمانه وهو اعتذار عن فعل السفهاء فإنه كان 


بقضاء الله eT‏ 


قال الواحدي: (وهذه الآية من امجح الظّاهرة على القدريّة التي لا يبقى 
لحم معها عذر)0. 

وقد جاءت الآيات الأخرى تتكلم عن مفهوم القدر وترسخ الآيان به. 
منها ما جاء على لسان نبي الله زكريا: ظقَالَ رب أن يون لي غلم وقد بلغ 
n‏ قال N‏ ك1 114ل رن 

فهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على نفاة المشيئة بالكلية» وعلى نفاة مشيئة 
أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلاهم» فالله سبحانه يخبرنا أن كل ما في الكون 
بمشیئته ون ما لم يشأه لم يكن وأنه لو شاء لكان خلاف الواقع» ولو شاء لكان 
خلاف القدر الذي قدّره وكتبه» وأنه لو شاء ما عصى» ولو شاء لجمع خلقه على 
المدى وجعلهم أمة واحد» فكل شيء واقع بمشيئته وإن مالم يقع فهو لعدم مشيئته 
سبحانه» وهذا حقيقة الربوبية وهو معنى كونه رب العالمين» وكونه قيوم السموات 
والأرض»ء القائم بتدبير أمور عباده فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض 
ولا سط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد 


.)66٠ /۲( تفسير البحر المديد,‎ )١( 


(۲) تفسير اللباب» (9/ ه77). 


575 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


إذنه وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غیره'. 
فهذه الآيات توضح أن الإنسان ما كان ليتمتع بإرادة في كيانه يتجه بسرها 
إلى اختيار ما يشاء من التصرفات والأعمال لولم يشأ الله سبحانه أن يضع في كيانه 
هذا السر العظيم. 
والأحاديث من السنة النبوية في إثبات المشيئة كثيراً جداً منها ما رواه 
حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ئة يقول: «إذا 
مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك 
ما شاء ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب أجله. فيقول ربك ما شاء» ويكتب 
املك ثم يقول: يا رب رزقه» فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك» ثم يخرج الملك 
بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص)0". 
وني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِله: 
اشفعوا تأجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء»”؟. وهذا لا ينفي قدرة العبد 
على عمله ومشيئته على الفعل» ولكن الله خلقهم وخلق قدرتهم على الفعل والمشيئة. 
قال الشيخ الحكمي: (للعباد قدرة على أعمالهم وهم مشيئة والله خالقهم 
وخالق قدرتهم ومشيئتهم ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بأقدار الله عز وجل هم إذا 
)١(‏ ينظر: شفاء العليل» صحيفة .)٤٤(‏ 
(0) ينظر: أصول الدين الإسلامي» صحيفة (۱۹۳). 
(۳) أخرجه مسلم» /٤(‏ ۲۰۳۷) رقم الحديث (5110). 
)٤(‏ أخرجه البخاري» »)۱۳۹١(‏ ومسلمء ۲۰۲۹/۲ (۲۹۲۷) وغيرهما. 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات t0‏ 


شاء وأراد وحاكم جل با أراده فلا معقب لحكمه ولاراد لإرادته ولا مناقض 
لقضائه وقدره وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض بل هو 
فعال لما يريد وربك يخلق مايشاء ويختار ماكان لمم الخيرة بديع السموات 
والأرض وإذا قضى أمرا فنا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول 
له كن فيكون إن الله يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء لا ناقض لا 
أبرم ولا معارض لما حكم ولا يقال لم فعل كذا وهلا كان كذا لأنه لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون الأنبياء)7". 

وهكذا نجد أن أدعية الأنبياء - ههنا - رسخت عقيدة الإيان بالقدر 
ووضحت معاله. 


# المطلب الثالث في نسبة الشر إلى الله تعالى: 


إن ما لا شك فيه أن الخير والشر من الله تعالى» وأنه تعالى خالق كل منهماء 
ومقدره الي 3 کل شَىَءٍ حَلَقَنَهُ بِقَدَرٍ #[القمر: 49]» وقال تعالى: اله 


ر وه 


لل ڪل شي وهو عل ڪل َء وڪيل 4[الزمر: 17]. 

وقال النووي: (مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه 
سواء خبرها وشرها)". فالله تعالى خالقٌ للخير والش ارجا 
منه تعالى لبني آدم» قال تعالى: ولوق ار لبر فته وتا َر * 
[الأنبياء: .]۳٠‏ ولكن هل يجوز نسبة الشر إلى الله تعالىى؟ . 


.)۲۲۳ /۱( معارج القبول»‎ )١( 


۳٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


قال الصابوني: (ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم ‏ مع قوم بأن الخير 
والشر من الله وبقضائه ‏ أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على 
الإنفراد... وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه)'. 

ومن الآيات التي جاءت في دعاء الأنبياء لتبين هذه الحقيقة» ماجاء في 
دعاء نبي الله أيوب عليه السلام وتوجهه لربه سبحانه» حين قال: #وَأَيوبت ا 
OE‏ كةو ان عت ال ولك الك اميرك 104 تانوت 
عليه السلام أخبر عن إصابته بالمرض» من دون أن يضيفه إليه سبحانه تأدباً منه 
عليه السلام مع ربه. 

ومن ذلك ما أخبر به تعالى عن إبراهيم عليه السلام حين قال: ودا مَرِضَتٌ 
فهو يَشْفِينٍ #[الشعراء: .]۸٠‏ فإبراهيم عليه السلام وإن كان يعلم أن الجميع منه. 
إلا انه أضاف المرضّ إلى نفسه»ء وأضاف الشفاءَ إلى ربه عز وجل» تأدباً مع ربه 


سبحانه. 

ا اا قل اللهِرَّ ملك ألْمْلْكِ 
ل ل 2 / ےے 0 ا 2 
و لمكم 2 اء ودع و ألْمَكَ مِمّن قشاء وتر من سا ذل شاء بيرك 


اير انك عي ل سىء اا e‏ ا أنفسّتًا 
وان لر تقر اتا وحم ا 
هما ُرَو إلى الِل مال د إن لم ا كَ إل مِنَ َير َه n‏ 


(۱) عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني» صحيفة »)٠٠١(‏ وينظر: شرح النووي» 
.)١5٠١ /۱٥(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات ۷ 


ومع ما تقدم من الآيات نجد أن السنة قد حصرت هذا الأمر في قول 
النبيّ بياة: «والشرليس إليك»' في عدم نسبة الشر إلى الله تعالى» ونسبة ما قدره 
من خير إليه سبحانه. ويعلم من ذلك أن الله تعالى هو خالق الخير والشرء 
ومُقدرهماء ى] هو معتقد أهل السنة. 

ولأهل العلم في هذه المسألة آراء تنحى كلها منحى الجمع: 

قال بعض العلاء: (معنى ذلك أن الشر لا يتقرب به إليك)7". فالشر لا يضاف 
إلى الله انفراداً وقصدأء فلا يُقال: يا خالق الشرء ويا خالق القردة"» وهو مما قال به 
ال 

وقيل: إن المعنى: والشر لا يصعد إليك» إن) يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح. 

و قال بعض أهل العلم: معنى ذلك: أن الله لا يخلق شرا محضاًء وأن الشر 
الذي يخلقه تعالى ليس شرا بالنسبة إليه» لأنه صادر عن حكمة بالغة» فقضاء الله 


.)۷۷۱(٥۳٤ /١ قطعة من حديث أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» (ت: 7١‏ ه)ء تحقيق: 
شعيب الأآرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 8/٠5١ه .))٠١5/5(‏ 
والاعتقاد. للبيهقي» صحيفة .)١551(‏ 

(۳) ينظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني» صحيفة (۲۹). 

(6) ينظر: شرح النووي» »)2١55 /١5(‏ وينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة 
أي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي مع شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الثانية» ١۱٤۱ھ‏ 19460م, 
(6۱/۷). 


.)۲۹۹ /٤( وعون المعبود» العظيم آبادي‎ »)٠٤٤ /١5( ينظر: شرح النووي»‎ )٥( 


۳۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وقدره كله خير لا شر فيه بوجه من الوجوه» وإنا يكون الشر في المقتضى الذي 

ففرق بين فعل الله الذي هو فعله» فإنه كله خبر» وبين مفعولاته ومحلوقاته 
فإن فيها الخير والشر. وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله" وتلميذه ابن القيم 
ر حمه اوه" وابن أبي العز رحمه یله , 

قال ابن القيم رحمه الله: (القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه. فإنه علم الله 
وقدرته وكتابه ومشيئته» وذلك خير حض وکال من كل وجه» فالشر ليس إلى 
الرب تعالى بوجه من الوجوه. لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» وإنما يدخل الشر الجزئى الإضاني في المقضى المقدّرء ويكون شراً بالنسبة 
إلى محل وخيراً بالنسبة إلى محل آخرء وقد يكون خيراً بالنسبة إلى المحل القائم به 
الحدود وقتل الكفار» فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه. بل من وجه دون 

0) . ١ 

وهذ المعنى الأخير أعم وأشمل في تنزيه الله تعالى عن الشر كا أنه الأقرب 
لظاهر الحديث وكل ما تقدم من الأقوال والمعاني هي أقوال ومعان صحيحة. 
)۱( ينظر: مجموع الفتاوی» .)5517/١5(‏ 
62 ينظر: شفاء العليل» صحيفة .)١١(‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة (7177). 
62 شفاء العليل» صحيفة .)75١6(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات ۹ 


يمكن أن يحمل الحديث عليهاء قال ابن القيم رحه الله: (الشر ليس إليك» معناه 
أجل وأعظم من قول من قال: والشر لا يتقرب به إليك» وقول من قال: والشر 
لا يصعد إليك» وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه 
والتقرب به إليه» فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشرء بخلاف لفظ 
المعصوم الصّادق المُصَدَّقء فإنه يتضمن تنْزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر 
إليه بوجه ماء لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. وإن دخل في خلوقاته). 

وقد ذكر أهل العلم أنه م يأت قط إضافةٌ الشر إلى الله تعالى مفرداًء وأنه م 
يأت إلا على أحد» وجوه ثلاثة9): 

الوجه الأول: أن يدخل في عموم المخلوقات» كا قال تعالى: #حَلق 
كل سىء #[الأنعام: .]1١1‏ 

الوجه الثاني: أن يضاف إلى السبب المخلوق» كقوله تعالى: #من سر م 
حَلَقَ *[الفلق: ۲]. 

الوجه الثالث: أن يحذف فاعله كقوله تعالى حكاية عن - ون لک 
ندری یار يدمن فى رض ا م أناد پھر ربهر ربدا[ ا لجن: ٠١‏ 


IIT 


(۱) بدائع الفوائد» (۲/ ١٠۲)ء‏ وينظر: القضاء والقدرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
ابن موسى البيهقي» (ت: ۸٥٤ه)ء‏ تحقيق: محمد بن عبد الله عامر» مكتبة العبيكان» 
الطبعة الأولى»» الریاض»› .)١١١/١( ۱٤٩۱‏ 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» صحيفة (3250)) ومجموع الفتاوی» (5 517/١‏ و٩۲۹)»‏ 
وشفاء العليل» صحيفة (9١؟).‏ 


ء۶ 


أثر أدعية الأنبياء في إثبات وجود الجن 


الجن في اللغة: مشتق من جَن» وهذه المادة تدل على الاستتار والاختفاء. 
وسمي الجن بهذا الاسم لاستتارهم» واختفائهم عن أبصارناء فهم مستترون عن 
أعين البشر . وفيه مطالب: 
# المطلب الأول - أدلة وجودهم: 

ومن الأدلة القرآنية الدالة على وجود الجن وهي على سبيل المثال لا ا لحصر» 
قال تعالى: ##وَمَا حَلَقَّتُ اَن وال إل عدون #[الذاريات: 05]. 


و 22 


وقال تعالى: عَم الجن ونس إن اشتطغرأن تعدوأ من فار امون 
وَاَلْدنَضِ انوا لا مدوب إل يسان #[الرحمن: [YY‏ 

وقد خصصت في القران الكريم سورة كاملة للحديث عن نفر من الجن 
آمنوا بالله تعالى حين استمعوا للقران اا النبي يا قال تعالى: 
فل أربت إل آله أشتعم نرت أن ت َا ل يننا 6 جب © تنيع إل 
اشد اما ہی ولك شرك رين مدان وان تع جد ریا ما اشد جب َل ودا 
الو م 


وجاء في الحديث مالا يحصره العد لكثرته. وبلغ مبلغ التواترء ففي البخاري 


.)1/6 /۷( ينظر: القاموس المحيطء صحيفة (۱۱۸۷)» لسان العرب»‎ )١( 


۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


أن النبيّ ية قال لأبي سعيد الخدري: «إذا كنت في غنمكء أو باديتك فأذنت 
للصلاة» فارفع صوتك بالنداءء» فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيع 
إلا شهد له يوم القيامة». 


* المطلب الثاني حقيقة الجن» وبعض من صفاتهم: 

موود ا سوه E‏ 
من خالص التاں). كما قال تعالى: قال ما مَتَعَكَ ال َنب اة أك قل 

د حير مه لقن من تار وڪلقته حَلقَتةر عن طن #[الأعراف: 1۲ 

۲ لود خلوقون قبل الإنسء قال تعالى: #ولقد حَلَقَمَاالإِضْنَصن صَأْصلٍ 


< سم سا ص 


س 2 مسون ولان 206 من فل من تار آَلسَمُوو#[الحجر: 737-15]. 
55 مكلفون: قال تعالی: لوَّماَلفْتُ ان والس إلا عدون © ما ارد 


E 


د ا الى 
منج رمن ررف وه 


ي 

rd 
أ‎ 
٠ 


وم 
أرِيدٌ أن يُطعِمُونٍ #[الذاريات: .]٥۷ ٠١‏ 


فللجن قابلية للعلم والمعرفة» وان لديهم حرية الإرادة والاختيار» وما 
يدل على وجود حرية الإرادة والاختيار والتحدي عندهم: ##قل لين امعت 
اش ون ع أن يا يٽل هذا اهران لا ياو يليو كَانَ معي 
لْبَعَضٍ هیر #[الإسراء: 84]. فلو لم يكن للجن اختيارٌ في أفعاله لما حي هذا 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التو حید» (/5 .)۷١‏ 


(۲) الجامع لأحكام القران» .)١١١/١۷(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات 4۳ 


التحدي مع الإنس أن يأتيا بمثل هذا القران7'. 
منهم المؤمن وغير المؤمن» قال تعالى على لسان الجن: فل أويى ِلك 
ا إا متاق عي © بھی إل اليد كَامَنَا ب ول 
شر برا أ ا #[الجن: ١‏ ۲]. 
أن قر قرية يع ودار ودليل ذلك قوله تعالى: ورد فلا ميك 
أَسَجَدُ ا مََجَدُوَأ الا لیس کان ص الجن فقس ع5 عن آم ره د تخد ودر 


ر ا الا هن دول AT‏ لان بد[ الکهف: 0۰[ 
5-يحشر الجن يوم القيامة فيحاسبون على أعاهم» أما ار اب وأما العقاب7", 


\ 
A 


Ce 


قال تعالى: لويم فهر ججِيعَايَمَعْشَرَ الجن ود اس ڪت رتم من انين ول 
وَليَآوُهُم من لض ريا ا 0 5 7 | ونا كان ا ات تا قال 
الَا ر متوَ ڪر حَإرن ها إل 1 آله إن ريك > حَححير ليم #[الأنعام: ١‏ )]. 


0 


قال تعالى: متفرع اي فلن #[الرحمن: .]"١‏ وهي (دليل على أن الجن 
خاطبون مكلفون مأمورون منهيون مثابون معاقبون كالإنس سواءء مؤمنهم 
کمؤمنهم» وكافرهم ککافرهم» لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك)”". وقال 


تعالى في عقوبة الكافرين من الجن والانس: #وتمَّت ككلمة رك لمان جَهََ 
من اة رالاس أجمعيرت #[هود: .])١8‏ 


)١(‏ إياننا احق بين النظر والدليل» إبراهيم النعمة» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصل 
الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه‏ ۱۹۸۳م. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري» (۱۲/ .)١١6‏ 

(۳) الجامع لأحكام القران» .)١759 /1١17(‏ 


5*5 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


والكفر هو سبب العقوبة بالعذاب الذي سيلحق الكافرين من الجن» 
ولا تكون العقوبة إلا بعد خالفة ناشئة عن تكليف» ولا يكلف الله أحدا إلا إذا 
كان مستوفيا لشروط التكليف. 

فالجن - کا سبق منهم من هو صالح» ومنهم من هو فاسق» وأن الشياطين 
هم فسقة الجن» والشيطان خلق من خلق الله تمرد على منهج الله بها أعطاه الله من 
حرية الاختيار في أن يطيع أو يعصي» وفي أنه رد الأمر على الآمر وهو الله سبحانه 
وتعالى فكفر بذلك العصيان» ثم تمادى في الكفر وطلب من الله سبحانه وتعالى 
أن يبقيه حتى تقوم الساعة'. 

والحياة الدنيا ‏ لكي يكون فيها اختبار ‏ لا بد أن يكون فيها إغواء وغواية 
ومن هنا كان إبقاء الحق سبحانه وتعالى لحياة الشيطان جزءاً من الإغواء الذي 
سيتعرض له الإنسان في حياته الدنيا اختباراً من الله لحبه في قلوب عباده فمن 
أحب الله وقاه الحق سبحانه وتعالى من إغواء الشيطان» ومن أحب المعصية 
والكفر والعياذ بالله سلط الله تبارك وتعالى عليه الشياطين لتزيده معصية وكفراء 
قال تعالى: ایر تر ئا أَرَسَلََا شین عل اکور بوره ادا 14مريم: ۸۳]. 

وهكذا فالله تعالى» يجعل الإنسان مع من أحب فإن أحب الله تعالى كان مع 
الله» فيقيه الله السوء ويبعد عنه الشياطين ويحفظه من الشرء ويفتح أمامه أبواب الخير. 
وإن كان يحب الشيطان تركه تعالى للشياطين التي هي عدو له تقوده إلى المعصية 
وتجعل حياته شقاء مستدياً ويزداد إثما على آثامه» ثم لا يأخذ معه شيئاً إلا ذنوبه. 


)١(‏ ينظر: عالم اجن والشياطين» عمر بن سليان بن عبد الله الأشقر العتيبي» مكتبة 
الفلاح» الكويت. الطبعة الرابعة» 5 5٠‏ ١ه‏ ٤۱۹۸م»‏ صحيفة .)١١(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات 5 


* المطلب الثالث ‏ قدرة الحن: 

١‏ أن للجن القدرة على رؤية الإنس من حيث لا يرونهم» قال تعالى في 
صفة الشيطان وأتباعه وهم من الجن: انه رڪ هو ويم عن حَيتْ لا 
ل إا جَعَلَنَا ليطن ليك لأ لا مِنُوت14الأعراف: ۲۷]. 

فهم (يرون الأنس لأنه تعالى خلق في عيونهم إدراكاً والإنس لا يرونهم لأنه 
تعالى م يخلق هذا الإدراك في عيون الإنس وقالت المعتزلة الوجه في أن الإنس 
لا يرون الجن رقة أجسام الجن ولطافتهاء والوجه في رؤية الجن للإنس كثافة 
أجسام الإنس والوجه في أن يرى بعض الجن بعضاً أن الله تعالى يقوي شعاع 
أبصار الجن ويزيد فيه ولو زاد الله في قوة أبصارنا لرأيناهم کا يرى بعضنا بعضاً 
ولو أنه تعالى كثف أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم فعلى هذا 
كون الإنس مبصراً للجن موقوف عند المعتزلة إما على زيادة كثافة أجسام الجن 
أو على زيادة قوة أبصار الإنس)"؟. وهذا ما يكون في الحالات العادية» وهذا لا 
يمنع إمكان رؤيتهم في حالات نادرة! أو بشروط خاصة. 

۲ _للجن قدرات كبيرة خارقة» ومهارات صناعية فائقة. 

وصف الله تعالى أعمال الجن الذين كرم الله تعالى نبيه سليمان عليه السلام 
وامتن عليه بأن سخرهم له ليقومون له بأعمال البناء والغوص في البحار» وصناعة 
الجفان والقدور وغيرها والأعمال الفنية كالتاثيل والصور التي كانت جائزة فجاء 
الإسلام وحرمهاء قال تعالى: مد له ارج بتر بأمروه ويج حب اساب هلين 
ل 17 وَعَوَآصٍ #[ص: 5-/ا"]. وقال تعالى: #يِكَمَلُونَ لَدُومَا اء من سريب دمل 


(۱) مفاتيح الغيب» .)۲۲٤/۱٤(‏ 


٤٤“‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


EE RN CE 20150 E O E 
اسا‎ 

ومحكي ا ا ا 
من الجن الذي سخرهم الله له» فقال الجني: ول فريك ين ن أ تا اتيك بي قل 
أن تقوم ين ماك لَه لقو مين #[النمل: 4 "]. 

۳-للجن قدرة على التشكل بالأشكال الجسمية التي نراهاء بحسب استعداداتنا 
البشرية» ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (وكلني رسول الله اة بحفظ 
زكاة رمضان. فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام» فأخذته. وقلت: لأ رفعنك إلى 
رسول الله َا قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت 
عنه» فأصبحتء فقال النبيّ كَلةِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: 
قكة بار سرلا كا احا دة وع سمه ويف سيلف قال اا 
إنه قد كذيك وسيعود» فعرفت أنه سيعود؛ لقول رسول الله ڪا أنه سيعود. 
فرصدته» فجاء يحثو من الطعام» فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كلل 
قال: دعني فإني محتاج وعلي عیال» لا آعود» فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت» فقال 
لي رسول الله كَل «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله! 
شكا حاجة وعيالآء فرحمته» فخليت سبيله» قال: «أما إنه كذبك وسيعود» فرصدته 
الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كلد 
ا EC‏ 
ل د قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي 


کے سے 


أنه لا ١‏ له له إلا هو آل لقيو م [البقرة: )٥‏ حتى تختم | لآية» فإنك لن يزال 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات 4۷ 


عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت». 
فقال لي رسول الله ياة: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله» زعم أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله اء فخليت سبیله» قال: ما هي؟ قلت: قال لي إذا 


ع 


أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوها حتى تختم الآية: اه ل إل إلا 


هو آل لقيو 4 [البقرة: ٠١‏ وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير ‏ فقال النبيّ كك «أما إنه 
صدقك» وهو كذوب» تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قلت: 
لاء قال: «ذاك شيطان)72١'.‏ وغيرها من الروايات. 

وقد كان الجن يظهرون لسليان عليه السلام» فيسخرهم في أعمال جسيمة كا 
سبق ذكره» وكان سليان عليه السلام مسلطاً على عقاب المسيئين منهم» فيق رهم في 


م--ه 


الأصفاد, قال تعالى: #وَالشَّيِينَ کل بن وَعَوَاضٍ © وَدَاحَرِينَ مُقَيَينَ في الأصعاد» 
[ص: 17" ]27 . 

رقا يد لعل أذ لاس ف الجن قوله تعالى: کن ۶اد ادم يقر 
لقَّيطَانُ ڪا اح انبكر مِنَ ألْجَنَةَ يزع عَنْهُمَا EG‏ 


و 
سے هه 


وى وم > 


هد ربك هو ويله ap‏ نا جم مط ريه لاي ل 
ومون # [الأعراف: ۲۷]» فقوله: عن حَيثُ لا د يوت [الأعراف: ۷ (يتناول أوقات 
الاستقبال من غير تخصيص. قال بعض العلاء: ولو قدر الجن على تغيبر صور 
أنفسهم بأي صورة شاءوا وأرادوا لوجب أن ترتفع الثقة عن معرفة الناس فلعل 


010( أخرجه البخاري تعليقاًء ١(‏ ۱( 
6 ينظن: العقيدة الإسلامية. عبد الر حمن حبنكة صحيفة (۲۸۸) 


4۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


هذا الذي أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدي أو زوجتي جنى صور نفسه بصورة 


# المطلب الرابع -علم الجن : 

قال تعالى: عر ایی كا ھر على عب لَحَدَا © لا من ريصن 
رَسُولٍ انه رشك مين يديه ومن حَلْفِْدء رصا #[الجن: ۲٢‏ ۲۷]. 

وما يؤيد ذلك أن الله تعالى سخر الجن لسليان عليه السلام» فصاروا 
يمتثلون أوامره وينفذونهاء ويعملون بدأب مستمر وجدِ وسرعةٍ وإتقان» فجاءوا 
بالعجب العجاب في أعمالهم» وكل ذلك بأمر من سليمان عليه السلام التي كانت 
أسيرة له ولأوامره فلا يعصونه» فكان الجن في عملهم الشاق المضنيء وسليمان 
عليه السلام مستنداً إلى عصاه ميتء وهي لا تعلم بموته» فتظل مستمرةً بعملها 
الدؤوب خوفاً منه عليه السلام» حتى يسقط جسمه على الأرض» وهذا مما يدل 
ا ای لا نتا عله ايه 
16 مو4 إل داه لض أ ڪل اندر تلقام ل أن ل وا 
Te A‏ 6 لْعَدَابِ 0 ب 


(۱) مفاتيح الغیب» /١5(‏ 5 77)» وتفسير اللباب» (9/ ۷۷). 
(؟) ينظر: عالم الجن والشياطين» صحيفة .)٠٠(‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات 4 


* المطلب الخامس ‏ وسوسة الجن : 


الشياطين هم العصاة من الجن الذين يصدون عن الحق ويدعون إلى الكفر 
وتكذيب الرسل» ويقومون بأعمال الشر والفساد في الأرض قد تمكنوا من 
إضلال أمم كثيرة وغوايتهاء ولكن لا يمكن أن يكون للشيطان سلطان على 
عقيدة الانسانب أو أن يحمل بني آدم على ارتكاب المعاصي والمحرمات» أو 
يبرهم عليهاء أو توجيه إرادتهم للأعمال السيئة؛ لأن و إرادة 
حرةٌء وله الحرية التامة في الإقبال على العمل أو الإحجام عنه”! 

وقد يكون للشيطان قدرة على تزيين المعاصي للناس وترغيبهم فيهاء 
ويوسوسون لمم بارتكاب الشرء ويغرونهم بالقول والفعل» ولكن كل ذلك 
لا يصل إلى حد الإجبار» قال تعالى: #إنَّ عِبَادِى يس للت هحر سُلَطق لمن 
آَحَكَ عِنَ آلْمَاوينَ [الحجر: .]٤١‏ إخبار من الله تعالى بتأييده لعباده ا مؤمنين وحفظه 
إياهم وحراسته لحم من الشيطان الرجيم من أي تسلط وتصرف بالإغواء'"» فلم 
sS‏ اخرلا راض حر ةو اعبار الطراق a‏ 
ا وَل لبن لَنَا فض دمر إن لله ود ڪر وَعَدَ لحي ووعد بكر 
نيكم رما ڪا لي ڪر ين ساط إلآ ل مويك e‏ 
ا تَلوموق yg hr‏ ات بِمَضَرعفً إل ڪمرت 

[Y۲ عدا اليم #[إبراهيم:‎ NE O e 


وقد يأتي الشيطان إلى قوم بعينهم قصد غوايتهم وإضلاهم وإغرائهم 
010( ينظر: تفسير القرآن العظيم» (5/ »)٠٠١‏ وعالم الجن والشياطين» عمر الاشقر» صحيفة .)١5(‏ 


(۲) ينظر: تفسير القرآن العظیم» (5/ 5). 
)۳( ينظر: تفسير اللباب» (۱۱/ ۳۷۰)» ومعارج القبول» (۲/ .)11١‏ 


£0١‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


2 ص 


ETILE NO E واستدراجهم, كأ قعاق:‎ 


ومن آلگاس ان جار ڪر ملا تلات اتان حص ڪل عَقِبَبَه 

س 2 3 - > ص ال 2 3 م س ی سه ۹۴ے 
إفى برو رن فل ما تروت ان اخاف الله ا مدي مني 
[الأنفال: 54 ]. 


فعمل الشيطان لعنه الله ينحصر بالوسوسة الخفية» التي سرعان ما تتلاشى 
وتتخاذل أمام حزم المؤمن وإرادته القوية الملتجئة إلى الله تعالى» فلا يمكن 
للشيطاة أن بكرن ل« سلطا هل من غك باه ان لأف مان مجه ي كل 
صغيرةٍ وكبيرةٍ» فهم يذكرون الله تعالى ويراقبونه في كل أحواهم» فالإنسان أقوى 
بكثير من الشيطان» والشيطان يعلم ذلك» ولكنه قد يضعف إذا ما أعتقد أنه 

يقول ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: وا ران رخال من لض يدون 
بال من لبن دوه رَهَمًا 4[الجن: :]١‏ (كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله 
قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه» وكانت الإنس تستعيذ بالجن فصار 
ذلك سببا لطغيان الجن» وقالت: الإنس تستعيذ بنا). 

أما أتباع الشيطان فأنهم يسيرون خلفه» يستجيبون له» ويسلموه أمورهم. 
ا E‏ 6 وما بعك من اَن 


َر اسو باه هر د سَمیع نان اوا توا إا مَسَهُمَطَتَيفٌ من سين 


2_0 


يركوا ي ذا هم مُبَصِرونَ #[الأعراف: .]7١ 1-7٠١‏ 
فحدود عمل الشيطان إنا هي الوسوسة الخفية» والدعوة إلى الشر من داخل 


.)157-1١5157( قاعدة 2 التوسل» صحيفة‎ )١( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات ٥|‏ 


النفس» حيث يتبرأ يوم القيامة من أن يكون له تأثيرٌ على الإنسان في الإغواء يوم 
القنامة فال تعال: وال قوف اد إن آله ڪر رَد لحن 
وود شڪ رفڪ رمَا كان ل ڪر من ساطن لل أل ڪوڪ 
أستجبشز ل ملا تون اا اشک اقرخ رمآ أف ترك ِف 


کے کے و 


ره 

كمرك يما آٽ رڪ ونين َل إن ألمت لر عاب لم 14براهيم: ؟5]. 

وعلى ذلك يكون هناك نوعان من الوسوسة: 

الأول: وسوسة الشيطان بالنسبة للإنسان. 

والثاني: وسوسة النفس لصاحبهاء وهنالك فرق بين وسوسة الشيطان» 
وسوسة النفس فمراد الشيطان هو أن يكون الانسان عاصياء مها كان نوع 
المعصية» فالشيطان لا يهمه نوع المعصية» ولكن مه أن تتم المعصية» وهذا الإغواء 
لا يأتي قسرا أو قهراً فليس للشيطان سلطان قهر على الانسان» أما وسوسة 
النفس فهي أن يصر الانسان على نوع معين من المعصية لا يريد غيره أي أنها تلح 
على صاحبها أن يرتكب معصية بذاتها ويكررها ولا تطالبه بمعصية أخرى”" 

أما عن صلة الحآن بالإنسان: فقد بيّنا فيها سبق أن من الجن من هو صالح. 
ومنهم من هو فاسق» خرج عن طاعة الله تعالى» واتخذ الضلال سبيلا له» فكان 
له تأثيرٌ على الناس» ممن استكان بأوهامه وتخيلاته لسلطانهم وللشيطان أساليب 


)١(‏ ينظر: البرهان في براءة الجان من التلبس في الإنسان في ضوء السنة والقرآن» د. عبد القادر 
المحمدي, مطبعة نبيل» بغداد» الطبعة الأولى» ١١٠۲م»‏ صحيفة .)١7(‏ 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوی» (۱۷/ »)٥۲۹‏ وتفسير القرآن العظيم» /١(‏ ۷۳۷). 


fo‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


كبرل التادر عل النانى a E‏ 

االو قد رسلا رك مض ميك كرك القن مكهُز هو وم لوم 
مَعَذَاتٌ أ 4[النحل: .]٠۳‏ 

وحملهم على الإفراط والتشدد في الدين إلى درجة الغلوء والتفريط فيه إلى 

درجة التساهل والتهاون سره ال طن يعض مَاكسَبأ14العمران: .]15٠‏ 

وأستزهم إلى التثبيط عن العمل والتسويف في التوبة قال تعالى: ألر رانا 


Pr‏ ر ص 2م 


ا تا الشَّكْطِينَ عل الْحفينَ وهر اا #[مريم: ۸۳]. 

ويغر.هم بإظهار النصح للناس في عملهم للمعصية أو تركهم للطاعة. 
والتدرج في إضلاله یل شان عر و عراف لشَّمَطنَ | ندر 
ڪر عدو ين #[البقرة: 174]: وتخويفه من أوليائه أو أتباعه من الجن والإنس» 
قال تعالى: لیما كلك أَللَيطنُ موف ارقلا خَافْهْرَ افون کر 
مُؤّصنِينَ #[آل عمران: 4]1175 وإلقاء 9 عليه في العقائد والعبادات والحلال 
والحرام ام قال تعالى: واولا فصل آل ڪر رمه معنم سيط إل 
کی 1 بالوسوسة إليهم وإضلاهم» ولكن ذكر الله تعالى يطردهم. 
ويمنعهم من الإيذاء. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان» وبوساوس 
الكفر التي يضيق بها صدره. كما قالت الصحابة: يا رسول الله: إن أحدنا ليجد 
في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. قال: (ذاك 
صريح الإيان)'. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: (الحمد لله الذي رد 


(۱) أخرجه مسلم» ۲۰۹(۱۱۹/۱). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات fo‏ 


كيده إلى الوسوسة)'. أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهية العظيمة له 
ودفعه عن القلب هو من صريح الإيان» كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه 
حتى غلبه؛ فهذا أعظم الجهاد. و(الصريح) الخالصء كاللبن الصريح. وإنما صار 
صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيهان فصار صريحاً. 

ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس؛ فمن الناس من يجيبها فيصير 
كافراً أو منافقء ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يجس ا إلا 
إذا طلب الدين» فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا؛ وهذا يعرض للناس 
من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلواء لأن الشيطان يكثر 
تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به؟ فلهذا يعرض 
للمصلين ما لا يعرض لغيرهم» ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما 
يعرض للعامة» ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات 
ما ليس عند غيرهم» لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه؟ بل هو مقبل على هواه في 
غفلة عن ذكر ربه. وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم 
اله ا ير قال تعالى: إن لطن لكر عدو 
عدو ا إِنَمَا e OEE‏ السعبر 1#فاطر: ."]٩‏ 

فوسائل الشيطان في الإغواء متعددة» منها نزغ وهمز ووسوسة» ومس. 
وقيل آنا بمعنى واحد» وقيل غير ذلك 7". 
)١(‏ أخرجه أبو داود» .)٥۱۱۲(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۸۳-۲۸۲). 
(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآنء (۷/ .)۳٤۸‏ 


{o4‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء في القران الكريم 


وقد جاء في دعاء النبي َة لما أمره الله تعالى بالاستعاذة بالله من الشيطان 
الر f‏ قال تعالی: فل أَعُودُ برب الس مل الئاس © إل ألكّاس © 
سر الْوَسَوَا 0 يُوسَوسُ فى ص كور الاس من 
5314 رالاس #[الناس: .]1-١‏ 
الالح i‏ 
ربه من شر الوسواس الذي يريد إفساد دعوة النبي ي44 ويطمح إلى إفساد 
إرشاده» فيلقي في نفوس الناس الإعراض عن دعوته ومنهجه» وني هذا الأمر 
بدعاء الله تعالى كي يعيذه ويعصمه في نفسه من تسلط وسوسة الوسواس عليه؛ 
ويتمم دعوته حتى تعم في الناس. ويتبعه بعد ذلك المسلمون في التعوذ فيكون 
لهم من هذا التعوذ ما هو حظهم'. 
OP‏ لوو يي لوديا 
#ركل رب أعوذ يك من همرت الشَيطِين E‏ ۷ وڼ قوله تعالى: 
راما ردک عَم نَالشَّيْطن د E‏ أله نه نهد سَحِيعٌ عَلِيِمٌ #[الأعراف: ۰[ 
فهل يستطيع الشيطان أن ينزغ رسول الله يكللِ؟! ‏ حاشاه - إن الآية ل 
تقل (إذا)ء إنا قالت: (إما)ء وإما معناها أنه يجوز أن يحدث ذلك ويجوز ألا 
يحدث إذن فالمسألة فرض فيه شك وعدم تأكيد لشيء لن يحدث لرسول بلا 
ولكن لنفرض أنه حدث,. فلاذا يحرم رسول الله ية من لذة مواجهة 
الشيطان ليصفعه ويهزمه؟ فرسول الله كك قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل 
به قرين من الجنء قالوا: وإيّاك يا رسول الله؟ ! فقال: وإياي؛ إلا أن الله 


(1)«ينطر: مفاتيح الغيب» (۳۲/ »)۱۸١‏ ومجموع الفتاوى» »)٤۷۸ /٠٤(‏ والتحرير والتنويرء 
/"٠(‏ 065). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات 400 


أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»“. 

والشيطان ظهر لرسول الله َة وهو ذاهب إلى المسجدء ويقول الرسول كد 
إن عفريتا من الجن تفلت علّ البارحة ليقطع علّ الصلاة فأمكنني الله منه 
فذغدته (خنقته) فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا 
وتنظروا إليه كلكم؛ فذكرت قول أخي سليان: قل بَتَأغْفِرَلى وټ لیم لا 
یی لِخْمَرِ مَنْ قرع ا أت لات #[ص: ه"]. فرده الله خحاسعا». 

يقول ابن عاشور: (الظاهر أن يكون المعطوف مواليا للمعطوف هو عليه» 
فيكون قوله: #وَثل رب عو بك من هَمَرنِ لطي 1#المؤمنون: 91]» متصلاً 
بقوله: بك بالق هی ا 75. فل] أمر الله رسوله علا أن 
يفوض جزاءهم إلى ربه أمره بالتعوذ من حيلولة الشياطين داعية الغضب 
والانتقام في نفس النبيّ يله فيكون (الشّيَاطِينِ) مستعملا في حقيقته. والمراد من 


رب ىب 
2 2 


(همزات الشياطين): تصرفاتهم بتحريك القوى التي في نفس الإنسان أي في غير 

أمور التبليغ مثل تحريك القوة الغضبية كا تأول الغزالي في قول النبيّ ياء في 

الحديث: «ولكن الله أعانني عليه فأسلم». ويكون أمر الله تعالى نبيه كَل بالتعوذ 

من همزات الشياطين مقتضيا تكفل الله تعالى بالاستجابة ىا في قوله تعالى: 
رم ول َمل علا إا حم مدعل أأزيرت من لا [البقر 5: «A7‏ 

أو أن يكون أمره بالتعوذ من همزات الشياطين مرادا به الاستمرار على السلامة 
0( 

منهم) *. 

.)۲۸۱٤( ۲۱۷۲/٤ أخرجه مسلم»‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)1٤۱(‏ ومسلم ۱/ .)٥٤۱( ۳۸٤‏ 
(۳) التحرير والتنوير (۱۸/ .)۱١١‏ 


5:65 الآثار العقدية ق أدعية الأنبياء ق القران الكريم 


قال في الشفاء: (الأمة مجمعة على عصمة النبيّ كله من الشيطان لا في جسمه 
بأنواع الأذىء ولا على خاطره بالوساوس)'. 

ويجوز أن تكون جملة #رَقُل رت أَعْودُ بك مِنَ هَمَوَتِ الْشَِينٍ 4 
[المؤمنون: 0] عطفا على جملة #قل رب اما ثري مَا لُوعَدُونَ #[المؤمنون: ]٩۳‏ بأن 
أمره الله e e A‏ وأذاهم» فيكون المراد من 
الشياطين المشركين فإنهم شياطين الإنس كا قال تعالى: #وََحَدَلِكَ جَعَلَنَا لحل 
ا عدو سَيْطِينَ الإ وَآلْحِنّ €[الأنعام: ؟١1]»‏ ويكون هذا في معنى قوله: “قل 

برب لمق 1€الفلق: ۱]» وقوله: #قُلَ أَعُودُ برت ألكّاس € إلى قوله: لی 
ووش في ضذور ألتّاس © ص ألجيَة رالاس #[الناس: »5-١‏ فيكون 
المراد: أعوذ بك من همزات القوم e‏ : 

وجاء أيضاً في دعاء نبي الله أيوب عليه السلام: ودک بدا او ب إِذتدئ 
رکه أن 0 مس ال يصب وَعَذَانٍ #[ص: .]4١‏ فالتجاً ا0 
يوسوس إليه الشيطان في مرضه من عظم البلاء والقنوط من الرحة والإغراء على 
ااا 
ربه ليصرفه عنه ويعينه عليه: 3 لكا صب وَعَذَابٍ #[ص: »]4١‏ أو 


كان من وسوسة الشيطان إلى غيره”' 


نی 
ِي 
عوذ 


ا 


فكون الأنبياء معصومين لا يعني أنهم تمنوعون من جهاد النفس» بل لا بذ 


(۱) الشفا للقاضى عياضء (؟7/ .)۲۷١‏ 
(۲) التحرير والتنویر› (۹۸/۱۸). 
(۳) ينظر: تفسير القرآن العظيم» (۷/ .)۷٤‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات {o۷‏ 


أن يبقى لهم شيء يجاهد كل منهم به نفسه فالرسول نفس بشرية فيها نوازع 
وشهوات» يتغلب عليها بجهاد نفسه. وإذا لم يكن لنفوس الأنبياء أمور ومواقف 

وقد جعل الله تعالى أنبياءه من البشركي يكونوا قدوة للمؤمنين في محاربة 
الشيطان» وجهاد النفس والتغلب عليهماء وقد سمي بعض الأنبياء بأولي العزم. 
أي العزم في طاعة الله ومحاربة الشيطان. 


III 


أ 4 


أدعية الأنبياء في إثبا 


# المطلب الأول السحر: 


أمر الله تعالى نبيه ية بالدعاء متعوذاً من - جميع الشرور في سورة الفلق: 
لفل أعود برب املق © من ) سر ما حَلق @ ومن شر عَاسق ذا وَقَبَ © وَين 


فم سے سے ص 


1 سر ألتَقَعَكِف الْعْقَدِن رمن شَرْحَاسِدٍ | إذا حَسَكَ #[الفلق: ١‏ -5]. 

وني هذا الدعاء إثباتاً لوجود الحسد والسحر وتأثيرهما وتنبيهاً على عظمهما. 
وكثرة ضررهما. 

والسحر في اللغة: هو الخفاء وما لطف من الأسباب» ومنه سمي آخر 
الل سور 

واصطلاحاً: (عقد ورقى وكلام يتكلم به ويكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في 
بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة فمنه ما يقتل 
وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ومنه ما يفرق به بين المرء 


وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين)'. 


)١(‏ ينظر: المخصصء )۲/6( والقاموس المحيط.ء صحيفة »)5٠5(‏ ولسان العرب» 
مادة (سحر)ء /٤(‏ 2)21). 


() المغني» (۲۸/۹)ء والشرح الکبیں .)١١7/1١(‏ 


5 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


وقال الرازي: (لفظ السحر في عرف الشرع يختص بكل أمر يخفى سببه 
ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع وإذا أطلق ذم فاعله... 
وقد يستعمل مقيداً فی يمدح ويحمد روي عن النبيّ ا أنه قال: «إن من البيان 
لسحراً» فسمى النبيّ يل بعض البيان سحراً لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل 
ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه وبليغ عبارته)'. 

والسحر محرمٌ في جميع شرائع الرسل عليهم السلام» وهو أحد نواقض 
الإسلام» قال تعالى: #وَمَا لمان مِنَ أحدٍ ی يمو إِنّمَا اَن فة ف 
كدر 14البقرة: .]1٠١‏ وفي الحديث: قال يلْ: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: 
يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات»)'. 

وقد أمر الله نبيه كك أن يستعيذ به فقال: #ومن سر المت ف الْعْقَدِ 4 
وهم السحرة_على أرجح الأقوال”". 

وقال ابن كثير: قوله تعالى: #ومن شر تمس في الْمْقَدٍ #[الفلق: :1]» 
قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاكء يعني السواحر قال مجاهد (إذا 


.)۱۸۷ /۳( ينظر: مفاتح الغيب»‎ )١( 

.)۸٩( ٩۲ /۱ ومسلم»‎ »)۲۷٦7( أخرجه البخاري»‎ )۲( 

(۳) ينظر: تفسير الکشاف» (۷/ ۳۳۹)» ومفاتح الغيب» (۳۲/ ۱۷۸)» وتفسير البيضاوي» 
»)٥٥۱ /6(‏ وتفسير القرآن العظيم» (۸/ .)٥۳١١‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات |“ 


رقين ونفثن في العقد). 

وقوله النفاثات يشمل الذكور والإناث» يقول العلامة الآلوسي: (##وَمِن 
سر ألتَطَّمَتِ ف الْعْقَدِ 4» أي ومن شر النفوس السواحر اللاتي يعقدن عقداً في 
خيوط وينفثن عليها فالنفاثات صفة للنفوس واعتبر ذلك لكان التأنيث مع أن 
تأثير السحر إنا هو من جهة النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة وسلطانه منها 
وقدر بعضهم النساء موصوفاً والأول أولى ليشمل الرجال ويتضمن الإشارة 
السابقة ويطابق سبب النزول فإن الذي سحره بيه كان رجلا على المشهور كا 
ستسمع إن شاء الله تعالى وقيل أعانه بعض النساء ولكونه مثل ذلك من عمل 
النساء وكيدهن غلب المؤنث على المذكر هنا وهو جائز)'. 

فالآية ی تذل عل أن لاخر ارا خو ا آمو الدب تهاب 
نبيه ية أن يستعيذ من شر ور السحرة. 

وقال المازري: (مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر 
وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة. خلافا لمن أنكر ذلك ونفى 
حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لاحقائق لها. وقد ذكره الله تعالى 
في كتابه وذكرأنه ما يتعلم. وذكر فيه إشارة إلى أنه ما يكفر به. وأنه يفرق بين 
المرء وزوجه. وهذا كله لا يمكن في| لاحقيقة له» وهذا الحديث أيضاً مصرح 
بإثباته. أنه أشياء دفنت وأخرجت ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه يخرق 
العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام» أو المزج بين قول على ترتيب 


.)٥١١ /۸( تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)۲٤۷ /7١( روح المعاني»‎ )۲( 


4۲ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


لا يعرفه إلا الساحر. قال: وقد أنكر بعض البتدعة هذا الحديث لسبب آخر. 
فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيهاء وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع 
وهذا الذي ادعاه بعض البتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على 
صدقه وصحته وعصمته فيم| يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك)'. 

أما عن حقيقة السحر: فاختلف العلماء في السحر أله حقيقة ووجود وتأثير 
حقيقي في القلب أم هو جرد تخييل؟. 

أنكر المعتزلة" وأبو بكر الرازي الجبصاص7", والبغوي من الشافعة0) 
جميع أنواع السحرء وذهبوا إلى أنه في ا حقيقة تخييل من الساحر على من يراه 
وإيهام له با هو خلاف الواقع» وأن السحر لا يضر إلا أن يستعمل الساحر سا 
أو دخانا يصل إلى بدن المسحور فيؤذيه» ونقل مثل هذا عن الحنفية» وأن الساحر 
لا يستطيع بسحره قلب حقائق الأشياء» فلا يمكنه قلب العصا حية» ولا قلب 
الإنسان حماراً. 

وقال الجصاص: (السحر متى أطلق فهو اسم لكل أمر موه باطل لا حقيقة 

فوت ولا متكروا فرك الاين وشا فوفر 


وَجَاءُوسِحْ رظي #[الأعراف: 7 ]. 


(۱) معارج القبول» (۲/ ٤١‏ 0). 

(۲) تفسير الکشاف» .)١١١/١(‏ 

(۳) أحكام القرآنء أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: ١۳۷ه)»‏ تحقيق: 
حمد صادق القمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .)67/١( ه١ 5٠8‏ 

.)۱۲۸/۱( تفسير البغوي»‎ )٤( 


أثر أدعية الأنبياء في إثبات الغيبيات 4۳ 


يس ا حي الراك ميال وسيم ی وال 00 
ل بل الوأ دا حا صر یله من سخرهة ا نی 4لطه: ]. 
فأخبر أن ما ظنوہ سعيا منها لم يكن سعيا وإنما کان تخييلاء وقد قيل: إنها كانت 
عصيا مجوفة تملوءة زتبقاء وكذلك الحبال كانت معمولة من أدم محشوة زتبقاء 
فأخبر الله أن ذلك كان مموها على غير حقيقته)'. 

وذهب جمهور أهل السنة والجاعة إلى أن السحر قسان”©: 

القسم الأول: هو حيل ومخرقة وتبويل وشعوذة» وإيهام ليس له حقائق» 
أو له حقائق لكن لطف مأخذهاء ولو كشف أمرها لعلم أنها أفعال معتادة يمكن 
لمن عرف وجهها أن يفعل مثلهاء ومن جملتها ما ينبنى على معرفة خواص المواد 
والحيل ال هندسية ونحوهاء ولا يمنعه ذلك عن أن يكون داخلا في مسمى السحرء 
كا قال تان تونلا ا ميرك الان وات كتوق فَجَهُو خر 
عَظِرٍ #[الأعراف: 117]. وهذا ما لم يكن خفاء وجهه ضعيفا فلا يسمى سحراً 
اصطلاحاء وقد يسمى سحرا لغة» كا قالوا: (سحرت الصبي) بمعنى خدعته. 


القسم الثاني: ما له حقيقة ووجود وتأثير في الأبدان. فقد ذهبوا إلى إثبات 


(۱) أحكام القرآن» (۱/ 67 وما بعدها). 

(۲) ينظر: أحكام القرآن» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلٍ 
المالكي (ت: ٤١‏ 5ه)» علق عليه: محمدعبدالقادرعطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 7١٠7م /١(‏ ۸٤)ء‏ والتحرير والتنوير» /١(‏ 579)» والجامع لأحكام 
القرآن» (۲/ ”47)» وتفسير اللباب» (0777/75: وتفسير القرآن العظیم» /١(‏ 50 ”7). 


5 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


هذا القسم من حيث الجملة. وهو مذهب ال حنفية على ما نقله ابن اللمام» والشافعية 
والحنارلة'. 

واستدل القائلون بتأثير السحر وإحداثه المرض والضرر ونحو ذلك بأدلة: 
منها قوله تعالل: #قُلٌ أَعُودُ برب الْمَكقٍ من َر مَا حَلَقَّج وَمِن شَرْ عاس إَِا 
وب ومن َر لصتف الْمقَدِن وَمِن راسيا إذا سد سك 4[الفلق: .]0-١‏ 

ومنها قوله تعالى: علوت مِنْهُمَا ما يرويت بدء بين الم وروجوء 
وما هُم ارين يو مِنَ أَحَدٍ إلا بدن أل [البقرة: .]٠٠۲‏ 

وما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله ية رجل من 
بني زُريق يقال له لبيد بن الأعصمء حتى كان رسول الله بها يخيل إليه أنه يفعل 
الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا 
ثم قال: (يا عائشة» أشعرت أن الله أفتاني في| استفتيته فيه» أتاني رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ 
فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: 
في مشط ومشاطة» وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. 
فأتاها رسول الله ية في ناس من أصحابه فجاءء فقال: يا عائشة كأن ماءها 
نقاعة الحناء» أو كأن رءوس نخلها رءوس الشياطين. قلت: يا رسول الله أفلا 
أستخرجه؟ قال: قد عافاني الله» فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا. فأمر بها 


فدفنت»). 


›»)۳٤۹٦۹/۹( ينظر: الفروق للقراي» (5/ ۲۹۲ - ۲۹ و۲۹۹)» وروضة الطالبين»‎ )١( 
.)5 08 /5( والمغني» (۹/ ۲۸)» وفتح القدير»‎ 
)٥۸۳۲( أخرجه البخاري» (01/71)» ومسلم»‎ )۲( 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات 4٥‏ 


وقد نقل الإمام النووي الإجماع على حرمة السحر وأنه كبيرة من الكبائر" 
وأدلة تحريمه كثيرة منها: 

قوله تعالى: وآ ما فى يَميكَ تلقف ما صا ماصتعا سجر آذ 
قل السار حَيِتُ أن #[طه: 19]. 

وقوله تعالى: لوڪ السَيطيَ ڪرو يموت الاس آلحرَ 4 
[البقرة: .]٠٠١‏ فجعله من تعليم الشياطين وقال في آخر الآية: EE‏ 
يرهم ولا يَنفَعْهُمٌ4[البقرة: ۲۱۰۲ فأثبت فيه ضررا بلا نفع . 

وقد ثبت عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كل أنه قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)0". 

وفرق بعض العلاء بين ما كان من السحر تمويها وحيلة» وبين غيره. 
فقالوا بإباحة الأول؛ وأنه نوع من اللهو فيباح ما لم يترتب عليه إضرار بالناس 
وإرهابهم» قال البيضاوي: (أما ما يتعجب منه كا يفعله أصحاب الحيل بمعونة 
الآلات والأدوية» أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم» وتسميته سحرا على 
التجوزء أو لما فيه من الدقة)““. 


.)۲۷۷ /٤( والفروق للقراني»‎ »)3514٠ /۱۹( ينظر: المجموع للنووي»‎ )١( 
.)7١5 /7( ينظر: الفرقان بين أولياء الر حمن»‎ )۲( 
.)۲۷۲( أخرجه البخاري» (71/77)» ومسلم»‎ )۳( 
.)755 /9( وينظر: روضة الطالبين»‎ »)۱۷١ /١( تفسير البيضاوي»‎ )5( 


555 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


واختلف العلماء في تكفير الساحر فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الساحر 
يكفر بفعله سواء اعتقد تحريمه أم لا . 

وذهب المالكية إلى تكفير الساحر بفعل السحر إن كان سحره مشتملا على 
كفر» أو كان سحره ما يفرق بين الزوجين وثبت ذلك ببينة'. 

وذهب الشافعية إلى أن العمل بالسحر حرام وليس بكفر من حيث الأصل» 
وأن الساحر لايكفر إلا في حالتين هما: أن يعتقد ما هو كفرء أو أن يعتقد إباحة 
ال 


جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى أن تعلم السحر حرام وكفر. 


.)۲۹۷ /۱۳( ينظر: حاشية رد المحتار» (5/ 5 5 7)» وفتح القدير»‎ )١( 

(۲) ينظر: الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس» المالكي الشهير بالقرافي 
(ت: 185ه)» تحقيق» محمد ابو خبزة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
465 الفواكه الدواني على رسالة ابن أب زيد القيرواني» (۱/ .)۲۳١‏ 

(۳) الشرح الكبير» لابن قدامة» (١٠/١١١)»ء‏ والإنصاف» »22١18/17(‏ ودقائق أولي النهى 
لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن صلاح الدين 
ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي (ت: ١١٠٠ه)»‏ عالم الكتب» الطبعة الأولى, 
ھ۱۹4۳م (۱/ €"( 

62 فتح الباري» »)7377/١١(‏ والحاوي في فقه الشافعي» ا لماوردي» (۱۳/ 47). 

(5) ينظر: روضة الطالبين» (07”57/4)» فتح الباري» »)۲٠١ /٠١(‏ ونيل الأوطار» محمد 
ابن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: ٠50١ه).‏ تحقيق: عصام الدين = 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات 4۷ 


وقال الشافعية: (تعليمه حرام» إلا إن كان لتحصيل نفع› أو لدفع رر 
أو للوقوف على حقيقته)"١2.‏ 

وقال الفخر الرازي: (العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظورء وقد اتفق 
المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريفء ولقوله تعالى: #قلٌ هَل يَشَتَوى 
كن كرك وار لك شاتره زنير قب ولاة السحر الى 1 کی بی ا 
أمكن الفرق بينه وبين المعجزء والعلم بكون المعجز معجزا واجب» وما يتوقف 
عليه الواجب فهو واجب. قال: فهذا يقتضي أن يكون العلم بالسحر واجبا 
فكيف يكون قبيحا أو حراما)'. 


وأما عن عقوبة الساحر"": فذهب الالكية إلى قتل الساحرء لكنهم 
قالوا: إن| يقتل إذا حكم بكفره» وثبت عليه بالبينة لدى الإمام» فإن كان 
متجاهراً به قتل وماله فيء إلا أن يتوب» وإن كان يخفيه فهو کالزنديق0) 


= الصبابطي, دار الحديث» مصرء الطبعة الأولى» 51١7"‏ ١ه‏ 1997م:(١1١7/1١51‏ و۲۷٤).‏ 

)١(‏ ينظر ما سبق. 

68 مفاتح الغيب» (5/ .(YTA‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص» 2»)١7579- ٠١١ /١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية» 
صحيفة ))0١19(‏ ومجموع الفتاوى» (۹/۲۸٤۳)ء‏ ونيل الأوطارء 4١7 /١١(‏ 
۰) والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۷/ 5 .)١7‏ 

(5) الزنديق: القائل ببقاء الدهر» فارسي معرب. وزندقة الزنديق: عدم إيمانه بالآخرة 
ولا وحدانية الخالق» وليس في كلام العرب زنديق» وإنا تقول العرب: زندق» وزندقي» 
إذا كان شديد البخل. والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك 
بشريعة الله» ويقول بدوام الدهرء والعرب تعبر عن هذا بقولهم: ملحد أي طاعن في 
الآديان. ينظر: لسان العرب »)2١/١1(‏ والمصباح المنير )٠٠١٠١/١(‏ مادة (زندق). 


۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


يقتل ولا يُستتاب» واستثنى المالكية - أيضاً - الساحر الذمي» فقالوا: لايقتلء 
بل يؤدب. لكن قالوا: إن أدخل الساحر الذمي ضررا على مسلم فيتحتم قتله» 
ولا تقبل منه توبة غير الإسلام» نقله الباجي عن مالك. لكن قال الزرقاني: الذي 
ينبغي اعتماده أن ذلك يوجب انتقاض عهده» فيخير الإمام فيه. أما إن أدخل الساحر 
الذمي ضرراً على أحد من أهل ملته فإنه يؤدب مالم يقتله» فإن قتله قتل به"©. 

وعند الشافعية: إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به» فهو فسق 
لا يقتل به مالم يقتل أحدا ويثبت تعمده للقتل به بإقراره”'". 

وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدا ولولم يقتل بسحره أحداء لكن 
لايقتل إلا بشرطين(؟2: 

الأول: أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا مثل فعل لبيد بن الأعصم» 
أو يعتقد إباحة السحرء بخلاف ما لا يحكم بكونه كفراء كمن يزعم أنه يجمع 
الجن فتطيعه» أو يسحر بأدوية وتدخين» وسقي شيء لا يضر. 

الثاني: أن يكون مسلأء فإن كان ذميا لم يقتل؛ لأنه أقر على شركه وهو 
أعظم من السحرء ولأن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبيّ كل فلم يقتلهء 
قالوا: والأخبار التي وردت بقتل الساحر إن وردت في ساحر المسلمين لأنه 
يكفر بسحره. 


(۱) نهاية المحتاج» (۷/ ۳۷۹- »)۳۸١‏ وروضة الطالبين» (9/ .)١٤١‏ 
(۲) ينظر ماسبق. 

(۳) مغني المحتاج» (۲/ ۱۸۳). 

() ينظر: حاشية ابن عابدين» (0/ /01). 
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والذمي كافر أصلي فلا يقتل به» لكن إن قتل بسحر يقتل غالباء قتل قصاصاً. 

ومما احتجوا به لقتل الساحر ما روى عن جندب قال: قال رسول الله كَلِ: 
«حد الساحر ضربة بالسيف»'. 

وأما عن الوقاية من السحر إنا ا والتوكل على الله 
تعالل» قال تعال: لوین یتگل ع َه هو سب4 اله لع ارو أله 
لڪل شىء در #[الطلاق: ۴ 

ومن أهم أسباب الوقاية هو الدعاء والاستعاذة» فعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله عَللِْةِ: «لا يغني حذر من قدر» والدعاء ينفع مما نزل» وما ل 
ينزل» وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة»” اوا 


الأسباب التي ذكرها أهل العلم. 
وهكذا نجد إثبات السحر من خلال أمر الله تعالى نبيه محمد بل بالاستعاذة 


# المطلب الثاني الحسد: 
وكذلك أمره تعالى بالاستعاذة من حسد الحاسدين» فالحسد قد يدفع صاحبه 
إلى سحر المحسود» كا حدث مع النبي َة لما حسده اليهود ثم سحروه بعد ذلك. 
والحسد: هو تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها. فالحسد 
)١‏ أخرجه الترمذي» ».)١570(‏ وقال: (لا نعرفه إلا مرفوعاً من هذا الوجه وإسماعيل 


ابن مسلم المكي يضعف في الحديث). 
(۲) أخرجه الطبراني في الدعاء» (77). 


۷° الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


شر مذموم. وهي عكس المنافسة المباحة» وقد صح عن النبىٌ كِ: «لا حسد إلا 
في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو 
يقضي بها ويعلمها»'. يريد لا غبطة”". 

والحسد أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء لما حَسَدَ ابليس لعنه الله دم 
عليه السلام» وأول ذنب عصي به في الأرضء لما حسد قابيل أخاه هابيل. 

والحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن يحمله 
الحسد على إيقاع الشر بالمحسود. فيتبع مساوئه» ويطلب عثراته قال كك «ثلاث 
لازمات أمتي: الطيرة» والحسد» وسوء الظن». فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول 
الله ممن هن فيه؟ قال: «إذا حسدت فاستغفر الله» وإذا ظننت فلا تتحقق» وإذا 
تطبرت فامض)0". 

وقسم العلماء الحسد إلى أقسام» قال الإمام النووي: (قال العلماء: الحسد 
قسمان حقيقي ومجازي فالحقيقي تمنى زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام 
بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة, وأما المجازي: فهو الغبطة وهو أن يتمنى 
مثل النعمة التي على غيره من غير زوالا عن صاحبها فإن كانت من أمور الدنيا 
كانت مباحة وان كانت طاعة فهي مستحبة)“. 


وأما عن مراتب الحسد فيقول الإمام الغزالي: (وأما مراتبه فأربع: 


.)۸۱٥(۰0۸/۱ أخرجه البخاري» (۷۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري» (۱۳/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (۳/ ۳۲۲۸(۲۲۸)» قال الهيثمي في مجمع الزوائدء 
:)۹٤ /۷(‏ (فيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف). 

.)91//5( شرح مسلم»‎ )٤( 
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الأولى: أن يحب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لا ينتقل إليه وهذا غاية 
الحيف.: 

الثانية: أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة مثل رغبته في دار 
حسنة أو امرأة حميلة أو ولاية نافذة أو سعة نالها غيره وهو يحب أن تكون له 
ومطلوبه تلك النعمة لا زوالا عنه ومكروهه فقد النعمة لا تنعم غيره بها. 

الثالثة: أن لا يشتهى عينها لنفسه بل يشتهى مثلها فإن عجز عن مثلها 
أحب زواها كيلا يظهر التفاوت بينهما. 

الرابعة: أن يشتهي لنفسه مثلها فإن لم تحصل فلا يحب زوالا عنه. 

وهذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدنيا والمندوب إليه إن كان في الدين 
وتسمية الرتبة حسدا فيه تجوز وتوسع ولكنه مذموم لقوله تعالى: ولا منوا 
ما قصل انهه بعص كر عَلْبعضَ4الساء: »]۳١‏ فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم 

ويبين ابن القيم رحمه الله ماهية السحر فيقول: (لا ريب أن الله سبحانه 
خلقّ في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة» وجعل في كثير منها خواص» 
وكيفيات مُوّثرة» ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام, فإنه أمرٌ 
مُسَامَد محسوس. فأنت ترى الوجه كيف يمر رة شديدة إذا نظر إليه من 
يستحي منه ويضفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. وقد شاهد الناس من 
يَسْقم من النظر وتضعف قواه. وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح ولشدة ارتباطها 


6 إحياء علوم الدين» (9/ .)١197‏ 


V1‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


بالعين ينسبٌ الفعل إليها وليست هي الفاعلة» وإنما التأثير للروح. والأرواح 
ختلفة طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذىّ 
ْنا وهذا أمر الله سبحانه رسوله يككِةِ أن يستعيذ به من شره» وتأثير الحسد في 
أذى المحسود أمرٌ لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل 
الإصابة بالعين» فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة» وتقابل 
المحسودء فتؤثر فيه بتلك الخاصية» وأشبه الأشياء بذلك الأفعى» فإن اسه 
كامن فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية 
خبيثة مؤذية)”'". 

وقد حذرنا النبىّ اة من الحسد لما يترتب عليه من مفاسد في الدين والدنياء 
وذلك من خلال أحاديثه الشريفة» والتي سوف نذكر بعضاً منها: 

روى الشيخان عن أنس أن النبيّ يلد قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدوا 
ودار واولا قاطا كو قوز عاد الله ر 

وروى الترمذي عن الزبير بن العوام أن النبيّ كَل قال: «دَبّ إليكم داء 
الأمم قبلكم: الحسد» والبغضاء هي الحالقة» لا أقول حل الشعر ولكن تحلق 
الدين)7". 
RG‏ ربد نيه ارسي ار لك 
َه حب إل ایتا هنا ن عُصبَةٌ إن بات ل كل مي #[يوسف: ۸]. 


_- 


)۱( زاد المعاد» لابن القيم» (5/ .)١01‏ 
(۲( أخرجه البخاري» »)1۰۷٦(‏ ومسلم .)۲٣۵۹( ۰۱۹۸۳ /٤‏ 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات ا 


فاه عل تتشي الاب له وشا قال رب الروت 2 يبوم لا 
تفش 3173 82 ته کو کا ا ا ع ن 
وم 
ذهب به إلى بلاد الكفر فصار مملوكاً لقوم كفار. 

والحسد لا يقتصر على الأنس بل يشمل الجن معهم قال تعالى: ومن 

سر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ 1#الفلق: .]٥‏ فهو يعم الحاسد من الجن والإنس؛ لأن 
ا المؤمنين على ما آتاهم الله تعالى من فضله کا حسد 
إبليس نبي الله آدم أبا البشرء فهو عدو لذريته وإن كان الوسواس أخص بشياطين 
الجن والحسد أخص بشياطين الإنس» والوسواس يعمههما والحسد يعمها أيضاً 
فكلا الشيطانين حاسد موسوس» فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولم) جميعاء فقد 
اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم وتضمنت شروراً أربعة 
يستعاذ منها» شرا عاماً وهو شر ما خلق» وشر الغاسق إذا وقب فهذا نوعان (2. 

ويقول الرازي في تفسير قوله تعالى: ومن شَرْحَاسِدٍ إذا حَسَدَ 1#الفلق: ه]: 
من المعلوم أن الحاسد هو الذي تشتد محبته لإزالة نعمة الغير إليه» ولا يكاد 
يكون كذلك إلا ولو تمكن من ذلك بالحيل لفعل» فلذلك أمر الله بالتعوذ منه 
وقد دخل في هذه السورة كل شر يتوقى ويتحرز منه ديناً ودنياًء فلذلك لما نزلت 
فرح رسول الله ية بنزوها لكونها مع ما يليها جامعة في التعوذ لكل أمر ويجوز 
أن يراد بشر الحاسد إثمه وسماجة حاله في وقت حسده وإظهاره أثره. وبقي هنا 


سؤالان: 


(۱) ينظر: بدائع الفوائد. (۲/ .)۲۳٣‏ 
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السؤال الأول: قوله: #من سر مَاحَلَقَ #[الفلق: ۲]» عام في كل ما يستعاذ 
هق مالساد تعدة من الغاس والفانات و الحاسين ارات ها عل 
أن هذه الشرور أعظم أنواع الشر. 

السؤال الثاني: (4 عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه؟ الجواب: عرف 
النفائات لأن كل نفاثة شريرة ونكر غاسقاً لأنه ليس كل غاسق شريراً وأيضاًء 
لین 5[ افد شري ادل وام كنيد کو خود وهو انيد ف ارا 

والحسد في أصله مرض نفسي يصيب غالب النفوس ولاينجو منه إلا من 
عافاه الله تعالى» قال ابن تيمية رحمه الله: (والحسد مرض من أمراض النفس» وهو 
وبا سيريا سبوا 
جيك لكن اليم يبديه» والكريم يخفيه)”"". ولذلك يقول الله تعالى: أ دون 
الاس عل ما ا5راة من فضإ ققد اتيا ءال إِبَراهِ ملكتب وَلْدْكُْمَةَ وءَاتيَكهْر 
ملكا عَظِيمًا #[النساء: 04]» وأمرنا بالتعوذ منه صباحاً ومساءً: #ومن سر حَاسِدٍ إذا 
حَسَدَ #[الفلق: 0]» وني حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا)7". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َء قال: «إياكم والحسد فإن 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثار ا لحطب» أو قال: «العشب»'. 


(۱) مفاتيح الغيب» (۳۲/ 0/ا"9). 
(۲) مجموع الفتاوی» .)١115-١75/1١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» »)٥۷۱۸(‏ ومسلم, (5/ .)5508(1١9/87‏ 


62 أخرجه أبو داود» ٥(‏ 6). 


أثر أدعية الأنبياء فى إثبات الغيبيات {Vo‏ 
ويقول الحسن البصري: (غمه في صدرك. فإنه لا يضرك مالم تعتد به يد 
اون 
وأما عن علاجه» فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله كلاما طيبا في علاجه» حيث 


يقول: (من وجد في نفسه حسدا لغبره» فعليه أن يستعمل معه التقوى» والصيرء 
فيكره ذلك من نفسه)'. 


ولسنا في صدد التوسع في الحسد وتفريعاته» ولكن أردنا ههنا بيان أثبات 
مسألة الحسد من خلال أمر الله تعالى نبيه بالاستعاذة من حسد الحاسدين. 


IO 


010( خر جه هناد في الزهد» .)١795(‏ 
0( مجموع الفتاوىء .)٠١١ /٠١١(‏ 


في ختام بحثي يمكنني تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه 
الرسالة» وهي كا يلي: 


١‏ جاءت أدعية الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم لترسخ أصول 
العقيدة الإسلامية» وتبين صدق نبوتهم. 


وامتازت تلك العقيدة بميزات فريدة» فهي ربانية المصدر» وشاملة لكل 
مجحالات الحياة» واضحة بينة ميسرة» تجيب عن جميع تساؤلات الفطرة» وهي 
واقعية في طرحهاء قويةء ثابتة» لا يطرأها النقص أو العيب. 

١‏ ذكر أدعية الأنبياء في آيات كثيرة جداً في القرآن الذكر الحكيم الخالد 
عبر الأجيال» جاء لغاية عظمىء أرادها الله تعالى منزل القرآن» وكل آية إلا وها 
قصدء فحاولنا ربط تلك الأدعية بثوابت العقيدة وأصوها كا قرره آهل العلم في 
مصنفاتهم» إذ امتازت أدعية الأنبياء بعرض العقيدة بوضوح ويسرء دون تكلف. 
وجاءت مصحوبة بتذلل لله تعالى» وخضوع له فزادها تأثيراً في النفوس» ومنه 
قول الله تعاللى على لسان نبيه موسى عليه السلام: #تَقَالَرَيَ إن لما الت إل من 


a 2‏ وو 


فَقَبِرُ #[ا لقصص: ؛ .]١‏ 


'- ركزت معظم أدعية الأنبياء عليهم السلام على توحيده تعالى» توحيد 
الربوبية والإلوهية والأسماء والصفات. 


_ 
سے 


7۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


٤‏ - ظهر لي من خلال البحث أن أدعية الأنبياء شملت طلب خيري الدنيا 
والآخرة» وشملت الاستعاذة من الشر كله عاجله وآجله» فلم تقتصر على مسألة 
الله تعالى في أمور الآخرة» فهم بشرء يسألون ربهم الكريم ما يسأله البشر في 
حدود الشرع الكريم» وهذا دليل على كال صفاتهم» ومن ذلك: الدعاء بالصير 
والثبات والنصر» وطلب الفتح» وطلب التوبة والمغفرة» وطلب ال رحمة» وطلب 
النجاة من النار» وطلب الملك» وطلب الرزق» وطلب الذرية الصالحة» وطلب 
الحكم» واللحوق بالصا حين ...إلخ 

- ظهر لي الأثر البالغ للدعاء في مباحث العقيدة» والربط الصريح بينه 
وبين العقيدة» فالدعاء هو العبادة» والعبادة دليل على صحة الاعتقادء لل ادعو 
ا آر ادعو التمل أا تا فوا كلامت سى ولا هر بصلديك ولا عات 


رصم 


بها وَأبَغْ بَيْنَذَلِكَ سبي #[الإسراء: .]١٠١‏ 


0١ 


فالله ا لا 3 ادعاء حبته بغير ب ولات عبادة» قال تعالى: قل 
إن کسر يو كاله ات یعون حبك آله N E‏ ار وان عار قنك 
[آل عمران: ١‏ 7]. 

5 - بين البحث مدى اهتام الأنبياء في أدعيتهم بعقيدة الولاء والبراء إذ 
جاءت المسألة في أدعية أغلب الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكريم 

- ظهر لي من خلال التتبع أن أدعية النبي ييا التي جاءت في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة قد شملت كل أنواع الأدعية التي جاءت على لسان 
الأنبياء عليهم السلام جميعا 

۸ جاءت أغلب أدعية النبي بيا في القرآن الكريم بصيغة الأمر من الله 


الخاتمة 7⁄۹ 


تعالى (قل)ء كونه تعليم لنبيه ية ولأمته من جهةء وكون القرآن الكريم مخاطب به 
النبي محمد ية من الأنبياء لذا جاء بصيغة الأمر. 

4 -تبين من خلال البحث أن السحر ثابت وقوعه على جميع الناس مؤمنهم 
وفاسقهم» خاصتهم وعامتهم» (حتى على الأنبياء في غير ما يبلغون)» ولكن أثره 
عليهم يختلف باختلاف المسحوره والساحر لا يغير حقيقة الأشياء» وإن) تأثيره 
على العين فقط. 

٠‏ -_وفي مسألة سحر النبي بيه ظهر أنه سحر تخيّل فقط» ک| رجحه بعض 
أهل العلم. 

١‏ -وتبين من خلال البحث أن للشيطان قدرة على (المس) فقط» بمعنى 
الوسوسة والتزيين» أما مسألة تلبس الجن في جسد الإإنس» فهي مسألة ثنائية الوجه» 
لا كا يروجه بعض الناس أنها مسألة أحادية» زاعمين أن منكر التلبس منكر للسنة! 
وظهر لي أن ليس ها دليل صحيح من الكتاب أو السنةء كا ذكر بعض أهل العلم. 

وتوصي الباحثة: 

١‏ - ضروة تعميق دراسات العقيدة المستمدة من القرآن الكريم» بعيداً عن 
الخوض في المسائل الحدلية إلا بقدر الحاجة» والضرورة تقدر بقدرها. 

١‏ - ضرورة التأصيل الشرعي لكل المسائل العقدية من القرآن الكريم» 
والسنة النبوية الصحيحة» وادخا ها في المناهج الدراسية في المراحل الأوليةء 
ولاسي) في المدارس الشرعية (المدارس الدينية)» وتسهيل العبارة با يتناسب 
ومستوى الطلبة» بحيث يتعلق الطالب بعقيدته القرآنية بشكل أكبر. 


۳ - ضرورة ترجمة أصول الإيان بلغات الغرب وتخاطبة الغرب بعقيدة 


A‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


القرآن الكريم فهي ميسرة وواضحة وقوية» وتدخل القلب السليم بلا استئذان. 
٤‏ - الاقتداء بالأنبياء والمرسلين في ادعيتهم» ومعرفة الأدعية التي تحص 
الأنبياء خاصة» وتحري الأدعية المستجابة منها. 


II 


١‏ -إبراهيم بن أدهم: (ت: ١١٠ه)‏ إبراهيم بن أدهم بن منصورء التميمي 
البلخي أبو إسحاق» زاهد مشهور. كان أبوه من أهل الغنى في بلخ» فتفقه 
ورحل إلى بغداد» وجال في العراق والشام والحجاز. أخذ عن كثير من علاء 
الأقطار الثلاثة. وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن 
ويشترك مع الغزاة في قتال الروم. وجاءه إلى المصيصة (من أرض كيليكيا) عبد 
لأبيه يحمل إليه عشرة آلاف درهم ويخبره أن أباه قد مات في بلخ وخلف له مالاً 
عظياًء فأعتق العبد ووهبه الدراهم وم يعبأ بمال أبيه. وكان يلبس في الشتاء فرواً 
لا قميص تحته ولا يتعمم في الصيف ولا يحتذي» يصوم في السفر والإقامة» وينطق 
بالعربية الفصحى لا يلحن. وكان إذا حضر مجلس سفيان الثوري وهو يعظ 
أوجز سفيان في كلامه محافة أن يزل. أخباره كثيرة وفيها اضطراب واختلاف في 
نسبته ومسكنه ومتوفاه. ولعل الراجح أنه مات ودفن في سوفنن (حصن من بلاد 
الروم) كما في تاريخ ابن عساكر. الأعلام للزركلي» .)١١ /١(‏ 

۲ - ابن أي العِرٌ للَِْسِي: (847-174ه)» عبد العزيز بن علي بن أبي العز 
البكري التيمي القرشي البغدادي ثم المقدمي: قاض فقيه. ولد ببغداد وقدم دمشق 
سنة ١۷۹ه‏ وسكنها. ثم سكن بيت المقدس زمناء وولي قضاء الحنابلة. وعاد إلى 
بغداد سنة 7١8ه‏ فولي قضاءها ثلاث سنين. وصرف. فعاد إلى دمشق» ثم إلى 
بيت المقدس» فالقاهرة. ثم ولي قضاء الشام مدة. ورجع إلى القاهرة فاستقر في 


AY‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


قضائها إلى سنة ۸ه وصرف. فانقلب إلى دمشق» وأقام فيها إلى أن توفي. ويقال 
له: قاضي الأقاليم. من كتبه «عمدة الناسك في معرفة المناسك». الأعلام للزركلي» 
(37/5). 

کا ای 0 اها مين جر رین د الطبري:ة 
أبو جعفر: المؤرخ المفسر الإمام. ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي 
بها. وعرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى. له «أخبار الرسل والملوك» يعرف 
بتاريخ الطبري و«جامع البيان في تفسير القرآن» يعرف بتفسير الطبري» و«اختلاف 
الفقهاء» و«المسترشد» في علوم الدين» وهو من ثقات المؤرخين» قال ابن الأثير: 
أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ» وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق. 
وكان مجتهداً في أحكام الدين لا يقلد أحدأء بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله 
وآرائه. الأعلام للزركلي» (5/ 159). 

٤‏ - ابن جماعة: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة 
ابن حازم بن صخر شيخنا قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي. 
طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبکي» (9/ .)١57‏ 

ه ابن حجر الهيتمي الشافعي: (ت: 91/5ه) هو أحمد بن محمد بن علي 
ابن حجر الميتمي بالتاء المثناة المكي الفقيه الصوفي يعتمد على تآليفه المتأخرون 
من الشافعية والرجل له مناصرة لبعض البدع عفا الله عنه. ينظر: فهرس الفهارس» 
)۷/۱( 

انق غاشور ( 0 ١‏ م عة الطافر يرن عاشورة ركس 


الممتين المالكيين بتوسس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتودس . مولده ووفاته 


ملحق ببعض الأعلام والفرق المذكورة فى البحث AY‏ 


ودراسته بها. عين (عام ۱۹۳۲) شيخا للإسلام مالكيا. وهو من أعضاء المجمعين 
العربيين في دمشق والقاهرة. له مصنفات مطبوعة» من أشهرها «مقاصد الشريعة 
الإسلامية») و«أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» و«التحرير والتنوير» في تفسير 
القرآن» و«الوقف وآثاره في الإسلام» و«أصول الإنشاء والخطابة» و«موجز 
البلاغة». ينظر: الأعلام للزركلي» (7/ .)١11/5‏ 

۷- ابن عجيبة: ١١٠0(‏ - 175١ه).‏ أحمد بن محمد بن المهدي» ابن 
عجيبة» الحسني الأنجري» مفسر صوفي مشارك. من أهل المغرب. دفن ببلدة 
أنجرة (بين طنجة وتطوان) له كتب كثيرة» منها «البحر المديد في تفسير القرآن 
المجيد»» و«الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» و«إيقاظ الهم في شرح 
الحكم». ينظر: الأعلام للزركلي» /١(‏ 7146). 

۸ ابن الأَعْرَابي: (١771-15ه)ء‏ محمد بن زيادء المعروف بابن الأعرابي 
أبو عبد الله» راوية» ناسب» علامة باللغة. من أهل الكوفة. أبوه مولى للعباس بن 
محمد بن علي الهاشمي قال ثعلب: شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره 
زهاء مئة إنسان» كان يسأل ويقرأ عليه» فيجيب من غير كتاب» ولزمته بضع 
عشرة سنة ما رأيت بيده كتابا قط» ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال؛ 
ول ير أحد في علم الشعر أغزر منه. وهو ربيب المفضّل بن محمد صاحب 
المفضليات. مات بسامراء. ينظر: الأعلام للزركلي» (5/ )١۳١١‏ 

4 ابن التجار: (۹۷۲-۸۹۸ه)» محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. 
تقي الدين أبو البقاء» الشهير بابن النجارء فقيه حنبلي مصري. من القضاة. قال 


الشعراني: صحبته أربعين سنة فا رأيت عليه شيئا يشينه» وما رأيت أحدا أحلى 


0 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


منطقاً منه ولا أكثر أدبا مع جليسه له «منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح 
وزيادات» مع شرحه للبهوتي. الأعلام للزركلي» (5/57) 

۰ -أَبُو اخسن الأَشْعَري: 5-770 7ه)ء علي بن إسماعيل بن إسحاق 
أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري: مؤسس مذهب الأشاعرة. 
كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وتلقى مذهب المعتزلة 
وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوفي ببغداد. قيل: بلغت مصنفاته 
ثلاثمئة كتاب» منها «إمامة الصديق» و«مقالات الإسلاميين» و«الإبانة عن 
أصول الديانة» و«اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» ويعرف باللمع الصغير. 
الأعلام للزركلي» (5/ .)١١5‏ 

١‏ - أبو يُوسف: (۱۱۳ - ۱۸۲ه)» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف» صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه. 
وأول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة» من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة. وتفقه 
بالحديث والرواية» ثم لزم أبا حنيفة» فغلب عليه (الرأي) وولي القضاء ببغداد 
أيام الملهدي والحادي والرشيد. ومات في خلافته» ببغداد» وهو على القضاء. وهو 
أول من دعي (قاضي القضاة) ويقال له: قاضي قضاة الدنياء وأول من وضع 
الكتب في أصول الفقه» على مذهب أبي حنيفة. كان واسع العلم بالتفسير 
والمغازي وأيام العرب. وله «الآثار وهو مسند أبي حنيفة» و«النوادر». الأعلام 
للزركلي» (۸/ ۱۹۳). 


۲ -الآلوسی: (۱۲۷۰-۱۲۱۷ه)» محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسبى» 
شهاب الدين» او الثناء: مفسرء يحدث» أديب» من المجددين» من أهل بغداد» 


ملحق ببعض الأعلام والفرق المذكورة فى البحث Ao‏ 


مولده ووفاته فيها. كان سلفي الاعتقاد. مجتهدا. تقلد الإفتاء ببلده سنة ۸٤۲٠ھ‏ 
وعزلء فانقطع للعلم. من كتبه «روح المعاني». الأعلام للزركلي» (۷/ 1175). 

١‏ _الآمدي: (551-١17ه).‏ علي بن محمد بن سام التغلبي» أبو الحسن, 
سيف الدين الآمدي: أصولي» باحث. أصله من آمد (ديار بكر) ولد بهاء وتعلم 
في بغداد والشام. وانتقل إلى القاهرة» فدرّس فيها واشتهر. وحسده بعض 
الققها بعصيو فاه ر تسه ال فساد اة ولط راهب الا 
فخرج مستخفيا إلى (حماة) ومنها إلى (دمشق) فتوي بها. له نحو عشرين مصنفاء 
منها «الإحكام في أصول الأحكام» ومختصره «منتهى السول». الأعلام للزركلي. 
۱/6"( 

٤‏ الأوزاعي: هو الإمام العابد الحجة الثقة عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي 
الفقيه روى عن كثيرٍ من التابعين» كان رأساً في العلم والعمل والإتباع» بارعا في 
الكتابة» كثير الصلاة والعبادة» وقيام الليل. توفي في بيروت سنة (۸١٠ه).‏ ينظر: 
تهذيب التهذیب» (7178/7)» شذرات الذهب» (5/ 5١‏ "). 

6 -البزودي: 5٠٠(‏ - 587ه). علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» 
أبو ا لحسن» فخر الإسلام» فقيه أصولي» بمن أكابر الحنفية. من سكان سمرقندء 
نسبته إلى (بزدة) قلعة بقرب نسف. له تصانيف» منها «المبسوط)» و«كنز الوصول 
في أصول الفقه» يعرف بأصول البزدوي» و«تفسير القرآن» «غناء الفقهاء». 
الأعلام للزركلي» (5/ ۳۲۸). 

75 -البغوي: (575 - ١٠5ه).‏ الحسين بن مسعود بن حمد» أبو محمد. 


يلقب بمحيى السنةء البغوي: فقيه» حدث» مفسر. نسبته إلى (بَعْا) من قرى خراسان» 


4۸٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


له «التهذيب» في فقه الشافعية» و«شرح السنة» في الحديث» و«لباب التأويل في 
معالم التنزيل» ٤‏ التفسيرء و«(مصابيح السنة» و«الجمع بين الصحيحين» توفي 
بمرو الروذ. الأعلام للزركلي» (۲/ .)٠١۹‏ 

۷ - البيّضاوي:  ٠٠٠(‏ 1860ه). عبد الله بن عمر بن محمد بن علي 
الشيرازي» أبو سعيد» أو أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي: قاض» مفسرء 
علامة. ولد في المدينة البيضاء (بفارس) وولي قضاء شيراز مدة. وصرف عن 
القضاءء فرحل إلى تبريز فتوفي فيها. من تصانيفه «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
يعرف بتفسير البيضاوي» و«طوالع الأنوار» في التوحيد» و«منهاج الوصول إلى 
علم الأصول» و«لب اللباب في علم الإعراب» و«نظام التواريخ» كتبه باللغة 
الفارسية» و«الغاية القصوى في دراية الفتوى» في فقه الشافعية. ينظر: الأعلام 
للزركليء (5/ .)3١١‏ 

۱1۸ اا (7-3٠٠ه)ء‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي 
أبو علي» من أثمة المعتزلة. ورئيس علاء الكلام في عصره. وإليه نسبة الطائفة 
(الجبائية). له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) 
اشتهر في البصرة» ودفن بجبى. له (تفسير) حافل مطول» ردّ عليه الأشعري. 
الأعلام للزركلي» (57/ 75557). 

٩۹‏ الحصّاص: _1١0(‏ ٠/الاه)ء‏ أحمد بن علي الرّازِي» أبو بكر ا لجصاص» 
فاضل من آهل الري» سكن بغداد ومات فيها. انتهت إليه رئاسة الحنفية. 
وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع. وألف كتاب «أحكام القرآن». ينظر: الأعلام 
للزركلي» (5/ .)35١١‏ 
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بهم بن صَفوان: (ت: ۱۲۸ه)» جهم بن صفوان السمرقندي» أبو 
محرز» من موالي بني راسب» رأس (الجهمية) قال الذهبي: الضال المبدع» هلك 
في زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظي|. كان يقضي في عسكر الحارث بن 
سریج» الخارج على أمراء خراسان» فقبض عليه نصر بن سيار» فطلب جهم 
استبقاءه» فقال نصر: (لا تقوم علينا مع اليمانية أكثر ما قمت) وأمر بقتله» فقتل. 
ينظر: الأعلام للزركلي» (۲/ .)١١١‏ 

١ای‏ ۴۳۳م الحسين ين الس یں غد بن حل 
البخاري الجرجاني» أبو عبد الله: فقيه شافعيٌ» قاض. كان رئيس آهل الحديث في 
ما وراء النهر. مولده بجرجان ووفاته في بخارى. له «المنهاج في شعب الإيان». 
قال الإسنوي: جمع فيه أحكاما كثيرة» ومعاني غريبة لم أظفر بكثير منها في غيره. 
الأعلام للزركلي» (؟/ 717”5). 

57 الخطابي: أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» 
كان فقيهاً أديباً محدثاً له التصانيف البديعة منها «غريب الحديث» وكتاب «شأن 
الدعاء» وكتاب «إصلاح غلط المحدثين» وغير ذلك. ينظر: إنباه الرواة» .)١75 /١(‏ 

"3٠‏ الرّازي: (5 55 -07١1ه).‏ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
البكري» أبو عبد الله. فخر الدين الرازيٌء الإمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول 
والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» ومولده في 
الري وإليها نسبته» ويقال له (ابن خطيب الري) رحل إلى خوارزم وما وراء 
النهر وخراسان» وتوفي في هراة. أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونا. 
وكان يحسن الفارسية. من تصانيفه «مفاتيح الغيب» و«لوامع البيانات في شرح 
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أساء الله تعالى والصفات» و«النبوات» «شرح أسماء الله الحسنى»» وكان واعظا 
بارعاً باللغتين. الأعلام للزركلي» (5/ 11 7). 

٤‏ الرّجّاج: (۱٤۲-١١۳ه)»‏ إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق 
الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد ومات في بغداد. كان في فتوته يخرط الزجاج 
ومال إلى النحو فعلمه المبرد. وطلب عبيد الله بن سليان (وزير المعتضد العباسي) 
مؤدباً لابنه القاسم» فدله المبرد على الزجاج» فطلبه الوزيرء فأدب له ابنه إلى أن 
ولي الوزارة مكان أبيه» فجعله القاسم من كتابه» فأصاب في أيامه ثروة كبيرة. 
وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغيره. من كتبه «معاني القرآن» و«الأمالي» 
في الأدب واللغة» و«إعراب القرآن». الأعلام للزركلي» .)5٠ /١(‏ 

5 الرّزقاني: (ت 1737ه)ء محمد عبد العظيم الزرقاني: من علماء 
الأزهر بمصر. تخرج بكلية أصول الدين» وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن 
والحديث. وتوفي بالقاهرة. من كتبه «مناهل العرفان في علوم القرآن». ينظر: 
الأعلام للزركليء (5/ .)5١١‏ 

75 السَّدّي: (ت: 178١ه)»‏ إسماعيل بن عبد الرحمن السديء تابعي. 
حجازي الأصل» سكن الكوفة. قال فيه ابن تغري بردي: «صاحب التفسير 
والمغازي والسيرء وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس. الأعلام للزركلي. 
(117/1”). 

١‏ - سهل بن عبد الله التستري: (۲۷۳- 50 ۳ه)» محمد بن أحمد بن محمد 


بن عمروء أبو عبد الله التستري» قاض من أهل البصرة. من أرقاب سهل بن 
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عبد الله التستري العابد المشهور. كان عالما بمذهب مالك» وصنف في (مناقبه) 
نحو عشرين جزءاً. قال القاضي عياض في ترتيب المدارك: طالعتها وانتقيت في 
هذا الكتاب» في أخبار مالك» عيونهاء وله كتاب في «فضائل أهل المدينة» وكان 
قد ندب لتفقيه أهلها وأقام ها زمنا. وعاد الى البصرة فتقلد قضاءها مدة 
وصرف. وجرت له مع المعتزلة أقاصيص (ك) يقول عياض) ونبت به الدار, 
فقصد بغداد» فهات بها عام وصوله إليها. الأعلام للزركلي» (0/ .)١٠١‏ 

۸ -الشوگاني: (1117 -0٠170ه)»‏ محمد بن على بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علاء اليمن» من أهل صنعاء. ولد ببجرة شوكان 
(من بلاد خولانء باليمن) ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة ۱۲۲۹ ومات 
حاكياً بها. وكان یری تحريم التقليد. له )١١5(‏ مؤلفاء منها «نيل الأوطار من 
أسرار منتقى الأخبار»ء و«فتح القدير» في التفسيرء خمسة مجلدات» و«إرشاد 
الفحول» في أصول الفقه. ينظر: الأعلام للزركلي» (57/ ۲۹۸). 

4 الصّابوني: (۳۷۳- 54 4ه)» إساعيل بن عبد ال رحمن بن أحمد بن 
إسماعيلء أبو عثمان الصابوني» مقدم آهل الحديث في بلاد خراسان. لقبه آهل 
السنة فيها بشيخ الإسلام» فلا يعنون ‏ عند إطلاقهم هذه اللفظة ‏ غيره. ولد 
ومات في نيسابور. وكان فصيح اللهجة» واسع العلم» عارفا بالحديث والتفسير» 
يجيد الفارسية إجادته العربية. له كتاب «عقيدة السلف» و«الفصول في الأصول». 
ينظر: الأعلام للزركليء .)١١۷١ /١(‏ 

طاووس: هو الإمام التابعي طاووس بن كيسان الياني» أبو عبد الرحمن 
الجنديء أحد الأعلام علا وأدبا وعملاء أخذ عن جماعة من الصحابة» وأخذ 
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عنه جماعة» توفي سنة ١٠ه.‏ العبر» /١(‏ 49)» وينظر: تهذيب التهذيب» (8/0). 

١‏ -الطيبي: (ت: )۷٤١‏ الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي له شرح 
مشكاة المصابيح. ينظر: الأعلام للزركلي» (۲/ 7557). 

 ”١‏ عَضد الدين الإيجي: (..... - ١١۷ه)ء‏ عبد ال رحمن بن أحمد بن 
عبد الغفارء أبو الفضلء عَضد الدين الإيجيء عالم بالأصول والمعاني والعربية. 
من أهل إيج (بفارس) ولي القضاءء وأنجب تلامذة عضاماً. وجرت له محنة مع 
صاحب كرمان» فحبسه بالقلعة» فيهات مسجونا. من تصانيفه «المواقف» في علم 
الكلام. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي» .)٤٦ /٠١(‏ 

٣‏ عمر بن عبيد: هو عمرو بن عبيد بن باب» أبو عثان البصري 
ألمعتزلي القدري» اعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه. سموا المعتزلة» وكان 
يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وها لا تعمداء مات سنة (۳٤٠ه).‏ ينظر: 
ميزان الاعتدال (۳/ ۲۷۳). 


4" غيلان الدمشقي: هو غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان من 
البلغاء الذين أضلوا الناس» ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه» واليه تنتسب فرقة 
الغيلانية من القدرية» أفتى الإمام الأوزاعي بقتله فصلب على باب كيسان 
بدمشق بعد سنة (١٠١٠ه).‏ البداية والنهاية (9/ 5 37- 0 73). 

- الفراء: يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» أبو زكريا 
المعروف بالفراء» إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. الأعلام 
الزركلي» (۸/ ».)١55‏ اللباب» (۲/ 5 ١‏ 5). 


٦‏ - القاضى الباقلاني: (۳۳۸ - ٠07‏ 4ه). محمد بن الطيب بن محمد بن 
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جعفرء أبو بكرء قاض» من كبار علاء الكلام. انتهت إليه الرياسة في مذهب 
الأشاعرة. ولد في البصرة» وسكن بغداد فتوفي فيها. كان جيد الاستنباط» سريع 
الجواب. وجّجهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك الروم» فجرت له في القسطنطينية 
مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. من كتبه «إعجاز القرآن» و«الإنصاف» 
و«مناقب الأئمة» و«التمهيد, في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة». 
الأعلام للزركلي. (72./5 ١‏ ). 

۷ القاضي عياض : الإمام» العلامة» الحافظ الأوحد» شيخ الإسلام. 
القاضي» أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض 
اليحصبي» الأندلسي» ثم السبتي» المالكي» ولد سنة ست وسبعين وأربع مائة. ل 
يحمل القاضى العلم في الحداثة» وأول شىء أخذ عن الحافظ أب علي الغساني 
إجازة مجردة» وكان يمكنه السماع منه» فإنه لحق من حياته اثنين وعشرين عاماً. 
ينظر: سير اعلام النبلاء (۲۰/ )۲٠۲‏ 

القرَاني: ٠٠١08_9969(‏ ١ه)»‏ محمد بن يحيى بن عمر بن أحمد بن يونس» 
بدر الدين القرافي: فقيه مالكى» لغويٌ. من آهل مصر. ولي قضاء المالكية فيها. له 
كتب» منها «القول المأنوس بتحرير ما في القاموس»» و«رسالة في بعض أحكام 
الوقف»» و«شرح الموطأ» في الحديث. الأعلام للزركلي» (1/ .)١5 ١‏ 

4 القرطبى: رت ه)» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجى الأندلسيء أبو عبد الله من كبار المفسرين. صالح متعبد. من آهل قرطبة. 
رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب في مصر وتوفي فيها. من كتبه «المجامع 
لأحكام القرآن» يعرف بتعسير القرطبى» و«الأسنى ٤‏ شرح أساء الله الحسنى». 
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كان ورعاً متعبداً. الأعلام للزركلي» /٥(‏ ۳۲۲). 


١‏ -القشيري: (5١01ه)‏ عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري. 
أبو نصر: واعظ» من علاء نيسابور» من بني قشير. زار بغداد في طريقة إلى الحج. 
ووعظ اء فوقعت بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعية» فاستدعاه نظام الملك إلى 
أصبهان (إطفاء للفتنة ببغداد) فذهب إليه ولقي منه إكراماً. وعاد إلى نيسابورء 
فلازم الوعظ والتدريس» وتوفي بها. كان ذكيا حاضر الخاطر» فصيحاء جريئا 
يحفظ كثيراً من الشعر والحكايات. له «المقامات والآداب» تصوف ووعظ. سير 
أعلام النبلاء» (11/ 055). الأعلام للزركلي» (7/ 457 07). 

١‏ -القفطي: ٠٤١ - ٥٦۸(‏ ه)ء علي بن يوسف بن إبراهيم الشَّيْبانيِ القفطي» 
أبو الحسن» جال الدين» وزير» مؤرخ» من الكتاب. ولد بقفط (من الصعيد 
الأعلى بمصر) وسكن حلب. فولي بها القضاء في أيام الملك الظاهرء ثم الوزارة 
في أيام الملك العزيز سنة ٦۳۳‏ ه وأطلق عليه لقب (الوزير الأكرم) وكان صدراً 
محتش)» جماعاً للكتب» تساوي مكتبته خمسين آلف دينار» لا يحب من الدنيا سواها. 
ولم يكن له دار ولا زوجة. وتوفي بحلب. من تصانيفه «إخبار العلماء بأخبار 
الحكاء» و«إنباه الرواة على أنباه النحاة» و«الدر الثمين في أخبار المتيمين». الأعلام 
للزركلي» (0/ ۳۴۳ .)۳٤‏ 

۲ اللحياني: هو أبو الحسن علي بن حازم» اللغوي المشهورء (ت: ,)5١15‏ 
وقد افاد ابن سيده من كتبه في تأليف (المخصص). ينظر: إنباه الرواة على أنباه 
النحاة» تاريخ العلماء النحويين» له تصانيف كثيرة» منها «أسماء الخيل وفرسانها» 
و«تاريخ القبائل» و«النوادر» في الآدب و«تفسير الأمثال» و«شعر الأخطل» 
و«معاني الشعر» و«الأنواء» رسالة» و«البئر» رسالة» و«الفاضل» أدبء و«أبيات 
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المعاني». الأعلام للزركلي» (5/ .)٠١١‏ 


۳ المازّري: (551 -075ه)ء محمد بن على بن عمر التّميمي المازري. 
أو غك الله: عدت من فقهاء المالكية: نسته إل (مازر) يجزيرة صقليّة ووفاتة 
بالمهدية. له «المعلم بفوائك مسلم) في الحديث» ومن كتبه «التلقين» في الفروع. 
و«الكشف والإنباء» في الرد على الإحياء للغزالي» و«إيضاح المحصول في الأصول» 
وكتب في الأدب. ينظر الأعلام للزركلي» (7/ ۲۷۷). 

5 مجاهد بن جبر: -7١(‏ 5 ١٠ه)ء‏ أبو الحجاج المكىٌ» مولى بني مخزوم 
تابعي» مفسر من أهل مكة. قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير 
عن ابن عباس» قرأه عليه ثلاث مرات» يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت 
وكيف كانت؟ وتنقل في الأسفار» واستقر في الكوفة. وكان لا يسمع بأعجوبة 
إلا ذهب فنظر إليها: ذهب إلى (بئر برهوت) بحضرموت» وذهب إلى (بابل) 
يبحث عن هاروت وماروت. أما كتابه في «التفسير» فيتقيه المفسرون. وسئل 
الأعمش عن ذلكء فقال: كانوا يرون أنه يَسأل أهل الكتاب» يعني النصارى 
واليهود. ويقال: أنه مات وهو ساجد. الأعلام للزركلي» /٥(‏ ۲۷۸). 

؛ ‏ معبد الجهني: هو معبد بن عبد الله بن علي الجهني البصري» أول من 
قال بالقدر وكان تمن سمع الحديث عن ابن عباس وعمران بن حصين وانتقل 
إلى المدينة» ونشر مذهبه فيها وكان قد تلقاه من رجل نصراني يسمى سوسن» 
وأخذ عن معبد بن غيلان الدمشقي» قتله عبد الملك بن مروان وصلبه سنة 
(١۸ه).‏ الكامل لأبن الأثير» (5/ .)۷١‏ 


٤“‏ الواجدي: (....-558ه)» علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مَتوية» 


2 الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


أبو الحسن الواحدي: مفسرء عالم بالآدب» نعته الذهبي بإمام علماء التأويل. كان 
من أولاد التجار أصله من ساوة (بين الرىّ وهمذان) ومولده ووفاته بنيسابور. 
له «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» كلها في التفسير» وقد أخذ الغزالي هذه 
الأساء وسمى ہا تصانيفه. واشرح ديوان المتنبي» و«أسباب النزول» و(اشرح 
الأسماء الحسنى» وغير ذلك وهو كثير. والواحدي نسبة إلى الواحد بن الديل ابن 
مهرة. الأعلام للزركلي» (5/ .)٠٠٠‏ 

۷ - واصل بن عطاء: هو واصل بن عطاء البصريء الغزال المتكلم البليغ 
المتشدق» الذي كان يلثغ بالراء فلبلاغته هجر الراء وتجنبها في خطابه» قال عنه 
أبو الفتح الازدي: رجل سوءٍ كافر» كان من أجلاء المعتزلة مات سنة (١١٠ه).‏ 
ينظر: ميزان الاعتدال» للذهبي /٤(‏ ۳۲۹). 

وَهُب بن مُنَبّه: (74 - 54١١ه)‏ الابناوي الصنعاني الذماري» أبو 
عبد الله: مؤرخ» كثير الإخبار عن الكتب القديمة» عالم بأساطير الأولين لا سي 
الإسرائيليات. يعد في التابعين. أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى 
اليمن. وأمه من حمير. ولد ومات بصنعاء ولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. 
وكان يقول: سمعت اثنين وتسعين كتابا كلها أنزلت من الساءء» اثنان وسبعون 
منها في الكنائس» وعشرون في أيدي الناس لا يعلمها إلا قليل» ووجدت في 
كلها أن من أضاف إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. اتهم بالقدر» ورجع عنه. 
ويقال: ألف فيه (كتاباً) ثم ندم عليه. وحبس في كبره وامتحن. قال صالح بن 
طريف: لما قدم يوسف بن عمر العراق» بكيت» وقلت: هذ الذي ضرب وهب 
بن منبه حتى قتله. وني «طبقات الخواص» أنه صحب ابن عباس ولازمه ثلاث 


عشرة سنة. من كتبه «ذكر الملوك المتوجة من حير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم 


ملحق ببعض الأعلام والفرق المذكورة فى البحث 4۹0° 


وأشعارهم» رآه ابن خلكان في مجلد واحد. وقال: هو من الكتب المفيدة. وله 
اقصص الأنبياء» و«قصص الأخيار» ذكرهما صاحب كشف الظنون. الأعلام 
للزركلي. (۸/ .)۱۲١‏ 

ومن أهم الفرق المذكورة في البحث: 

١‏ الإمامية: هم القائلون بإمامة (علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم 
الله وجهه) بعد النبي تك نصاً ظاهراء وقد ساقهم هذا القول إلى الطعن في كبار 
الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم» كا أنهم لم يثبتوا على الأئمة بعد الحسن عليه 
السلام والحسين عليه السلام على رأي واحد. المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب» 
(T/۲)‏ 

۲ - الجبرية: هم الغلاة في نفي استطاعة العبد على الفعل ونفي الاختيار 
له» ويصعب تعيين المبدأ هذه الفكرة ولكن من الجزم القول أن القول بالجبر 
الجعد بن درهم قد شاع في العهد الأموي وكثر حتى صار مذهبا في آخره» وقيل 
أن ذلك نشأ في عهد الصحابة الكرام وجذور الفكرة تصل إلى عهد النبي للد 
ومن أبرز أقوالهم: 

١‏ _فناء الجنة والنار. 

١‏ -وأن القران مخلوق. 

۳ - ونفي رؤية الله في تعالى يوم القيامة. ينظر: المدخل إلى دراسة الأديان 
والمذاهب» .)١59/7(‏ 

۳ _ الجهمية: اتباع جهم بن صفوان الذى قال بالإجبار واللاضطرار الى 
الاعمال وانكر الاستطاعات كلها وزعم ان الجنة والنار تبيدان وتفنيان: 


4۹٦‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


ومن أهم أقوالهم: 

١‏ زعم أن الإيان هو المعرفة بالله تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط. 

؟ - وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإنما تنسب الأعمال الى 
المخلوقين على المجاز كما يقال زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا 
فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به. 

زعم أن علم الله تعالى حادث وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أو 
حي أو عالم أو مريد وقال لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره كشىء موجود 
وحى وعالم ومريد ونحو ذلك. ينظر: الفرق بين الفرق صحيفة .)١99(‏ 

4 الخوارج: ويقال لهم الحرورية والنواصب وهم الذين كانوا في جيش 
علي ثم خرجوا عنه بعد التحكيم فحاربهم وقتل منهم خلقا كثيرا في النهروان. 
ويجمع الخوارج على تكفير علي لقبوله بالتحكيم» وتكفير ال حكمين ومن رضي 
بالتحكيم. وهم طوائف كثيرة أوصلها الأشعري إلى أكثر من خمس وعشرين 
طائفة. منهم من يغالي في عدائه للمخالفين» ومنهم من يلين بعض الشيء وان 
كانت الغلطة سمة بارزة في جميعهم. وأهم فرقهم الأزارقة والنجدات والاباضية. 
أنظر مقالات الإسلاميين: ١57‏ وما بعدها. والفرق بين الفرق 05. 

ه الأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية تنسب إلى أبي موسى الأشعري الذي 
أسس مذهباً له بعد تركه الاعتزال. وأبرز النقاط التي يلتقي عليها الاشاعرة هي : 

١‏ اتفاقهم على إثبات صفات الله تعالى وردت في النصوص الصحيحة 
ولذلك يسمون (الصفاتية). 


١‏ - اتفاقهم على ان كلام الله صفة لله وهو غير خلوق. 


ملحق ببعض الأعلام والفرق المذكورة فى البحث 4۹۷ 


اتفاقهم على صحة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

5 القدرية: وهم القائلون بأن الإنسان حر الإرادة وله القدرة على أعماله. 
وأن القدر خيره وشره من الله تعالى. وقد اختلف في أول ظهور لهذه الفرقة» فقد 
قيل ان مسألة القدر وردت في حديث النبي ككفي قوله: «القدرية محوس أمتي». 
وكذلك قوله بي «القدرية خص)ء الله في القدر» وقيل أيضا أن المسلمين 
خاضوا في آخر عهد الخلفاء الراشدين في مسألة القضاء والقدر وظهرت مسألة 
الجبر والاختيار» وان أول القائلين بهذا القول هو معبد الجهني. المدخل إلى 
دراسة الأديان والمذاهب» (7/ .)١7/7‏ 

۷- الكرامية: وهم من فرق المرجئة أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن 
الإيهان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب وأنكروا أن تكون معرفة 
القلب أو شيء غير التصديق باللسان إياناً وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على 
عهد رسول الله َة كانوا مؤمنين على الحقيقة وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود 
والإنكار له باللسان. وهم على أصناف: حقاقية وطرايقية واسحاقية. 

ومن أقوالهم: 

١‏ - زعموا أن معبودهم محل للحوادث. 

١‏ - زعموا أن أقوالهم وارادتهم وإدراكاتهم للمرئيات وإدراكاتهم للمسموعات 
أعراض حادثة فيه وهم محل لتلك الحوادث الحادثة. 

7 منعوا من وصف الأعراض الحادثة فيه بأنها خلوقة أو مفعولة او محدثة. 

٤‏ - زعموا أيضا أنه لا يحدث فى العام جسم ولا عرض إلا بعد حدوث 
أعراض كثيرة فى ذات معبودهم. ينظر: مقالات الاسلاميين صحيفة ,)1١١(‏ 


4۹۸ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


والفرق بين الفرق صحيفة (5 »)7١‏ والتبصير في الدين» صحيفة .)٠١٤-۹٩۹(‏ 
۸-المعتزلة: وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. وعمدة كلامه) 
في التوحيد والصفات والقدر والتسمية بالفسق والإيان والوعيد. فهذه جل 
مباحثهم وقد اتفقوا بمختلف طوائفهم على مسائل محددة منها: 
١‏ نفي زيادة الصفات على الذات كالعلم والقدرة بل يقولون هو عالم 


- وأن كلام الله ليس صفة له وإنما هو خلوق له وكذا أمره ونهيه فالقران 


٤‏ - ون الله غير خالق لأكساب الناس وإنا الناس يقدرون على أعمالهم. 

4 - وأن الفاسق أو مرتكب الكبيرة هو بمنزلة بين منزلتين الإيهان والكفر. 

وأما سبب تسميتهم بالمعتزلة فمعروف في تاريخ الفرق. وملخصه أن 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كانا من تلامذة الحسن البصريء ولا أحدثا 
مذهباً جديداً اعتزلا مجلس الحسن فسموا معتزلة. مقالات الإسلاميين: 

.۷۹-۷۸ والفرق بين الفرق:‎ ١ 

4 المجوس: هم القائلون بأن الله خالق الخير وهو النور وخرجت الظلمة 
من النورء ويعبدون النار ويسجدون للشمس إذا طلعت. انظر الملل والنحل 
(۱/ ۲۳۳)» البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» صحيفة (/61). 


(III 


بعد القرآن الكريم 


# حرف الألف: 

- الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن على بن إسماعيل بن موسى بن أب بردة بن أبي موسى 
الأشعري (ت: 75 ه)» تحقيق د. فوقية حسين محمود.ء دار الأنصارء القاهرة» الطبعة 
الأول /191١ه.‏ 

- البيان والتبين» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمان» الشهير 
بالحاحظ (ت: ٣١‏ ۲ه)» دار ومكتبة الحهلال» بيروت» 571 ١ه.‏ 

- الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: ١۹۱ه)»‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الميئة المصرية العامة للکتاب» بلا طبعة» ١91/5‏ م. 

- الإجماع في التفسير» محمد بن عبد العزيز الخضيريء الطبعة الأولى» ١57١ه‏ دار الوطن؛ 
الرياض. 

- أحكام العيدين» أبو بكر جعفر بن الْستفاض الفِريابي (ت: ٠١‏ ٠ه)»‏ تحقيق: مساعد سليمان 
راشدء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: ١٠7اه)»‏ تحقيق: محمد 
صادق القمحاوي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت: 
57 5ه). علق عليه: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بروت» الطبعة الثالثة» 
64 ١ه-_"١٠1م.‏ 

الأذكار» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 7175ه)» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط رحمه الله دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت_لبنان» 5١5١ه ١9945‏ م. 

- إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» محمد بن علي بن محمد بن 


0۰۰ الآثار العقدية في أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


عبد الله الشوكاني اليمني (ت: ٠75١ه).‏ تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار 
الكتب العلمية ‏ لبنان» الطبعة الأولى» ٠ ٤‏ 5ه 985١م‏ 

- إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصولء محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: ١٠١٠ه)»‏ 
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق ‏ كفر بطناء قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور 
ولي الدين صالح فرفورء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه‏ 1999١م.‏ 

- أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس» محمود بن عبد الرازق بن عبد الرازق بن علي 
الرضواني» مكتبة سلسبيل» الطبعة الأولى» 5579 ١ه-8١٠٠‏ م. 

اسماء الله الحسنى واثرها في سلوك الانسان» طالب محمود ابو سنينه دار المحبة» دمشق ودار 
آية بيروت» ۲۷٤۱ھ‏ 5١٠٠م‏ 

- الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين بن على بن موسىء أبو بكر البيهقي (ت: /40ه). 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة - 
ا مملكة العربية السعودية» الطبعةالأولى» ٠۹۹۳‏ م. 

- الاشارات والتنبيهات» الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» شرف الملك: الفيلسوف 
الرئيس (ت: ٤۸‏ ه)» تحقيق: سليان دنياء دار المعارف» مصر» الطبعة الثالثة» ٠۹٩۰‏ م. 

- اشتقاق أساء الله الحسنى» أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي (ت: ١٤٠ه)»‏ 
تحقيق عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى» ۱۹۹۲ م. 

- أصول الدين الاسلامي» د. رشدي محمد عليان ود. قحطان عبد الرحمن الدوري» مطبعة 
الإرشاد» بغداد» الطبعة الثالثة» ٠۹۸٩‏ م. 

- أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الر حن الخميس» دار الصميعي» المملكة 
العربية السعودية. 

- أصول الدين للبغدادي» أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي (ت: 579ه)., 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» تحقيق لحنة إحياء التراث العربي. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي› 
تحقيق: مكتب البحوث والدراسات,. دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» 6١5١ه_ .١9940‏ 

- إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل ال رحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي (ت: ٠8‏ 11ه). 


المصادر والمراجع 6٩۱‏ 


تحقيق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية» الطبعة الأولى» ١94/6‏ م. 

الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث, أحمد بن الحسين 
أبو بكر البيهقي (ت: 508ه)» تحقيق: أحمد عصام الكاتب. دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (ت: 1795ه). 

دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء ۲٠٠۲‏ م. 

- أعلام النبوة» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغداديء دار الكتاب العربي» بیروت» الطبعة الأولى» 19/17 م. 

- أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» مرعي بن 
يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدمى الحنبل (ت: 77١١ه)»ء‏ تحقيق: شعيب 
ار ا روا ا ا 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» دار عالم 
الكتب» الطبعة السابعة» ١9949‏ م. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (ت:5457ه), 
المكتبة العنصرية» ببروت» الطبعة الأولى» 5 57١ه‏ . 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي (ت: 1865ه). تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» 
ببروت» الطبعةالآولى» /1١5١ه.‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية إبن مالك» أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله بن هشام الأنصاريء دار الجيل ‏ بيروت» الطبعة الخامسة» ١91/9‏ م. 

- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى ابن المفضل الحسني القاسمي» أبو عبد الله» عز الدين اليمني 
(ت: ١٤۸ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۸۷ م. 


- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
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جماعة الكناني الحموي الشافعي بدر الدين (ت: ۷۳۳ه)» تحقيق: وهبي سليان غاو جي 
الألباني» دار السلام للطباعة والنشر ‏ مصرء الطبعة الأولى» ٠949١م.‏ 

- الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي» البصريء البغدادي 
المعروف بابن سعد (ت: : ١717ه).‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الأولى» ١٠15١ه-990١م‏ 

- الإيوان أركانه حقيقته نواقضه. محمد نعيم ياسين» الندوة العالمية للشباب» الرياض. 

- إيماننا الحق بين النظر والدليل» إبراهيم النعمة» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصل» الطبعة 
الأولى» 507 ١ه‏ 1917م. 


*# حرف الباء: 

- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي 
الشاذلي الفاسي أبو العباس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ۳١٤٠ھ‏ - 
e‏ 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى البصري (ت: ٤۷۷ه)»ء‏ دار 
الفكر /51١1ه-1985م.‏ 1 

- بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 
١‏ ه)» مكتبة نزار مصطفى البازء تحقيق: هشام عبد العزيز عطا ‏ عادل عبد الحميد 
العدوي ‏ أشرف أحمدء مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه-997١م,‏ 

- البرهان في براءة الجان من التلبس في الإنسان في ضوء السنة والقرآن» د. عبد القادر 
المحمديء مطبعة نبيل» بغداد» الطبعة الأولى» ١١٠5م.‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى (ت: ۸۱۷ه)ء تحقيق: محمد علي النجار» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
لجنة إحياء التراث الإسلامي. القاهرة. 15امم. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 


المصادر والمراجع o۰۴‏ 


(ت: ۷۲۸ه)» حقیق: مجحموعة من المحققين مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 


الطبعة الأولى. 
3 حرف التاء: 


- تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض 
ملقب بمرتضىء الزبيدي تحقيق مجموعة من المحققينء دار الهداية. 

- تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: ”577 ه)ء تحقيق: الدكتور بشار 
عواد معروف» دار الغرب الإإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ۲٠٠۲‏ م. 

- طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفر (ت: «(a۷1‏ تحقيق: كال يو سف الحوت» عام 
الكتب ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 5٠017"‏ ١ه‏ ۱۹۸۳م. 

- التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسبى (ت: ١1797"‏ ه). الدار التونسية 
للنشرء تونس» ٤۱۹۸ھ‏ . 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (ت: ٠70١ه).‏ دار القلم» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» .١9/5‏ 

- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين» طاهر بن محمد الأسفراييني. 
أبو المظفر (ت: ١47ه).‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. عالم الكتب - لبنان» الطبعة الأولى» 
۳ اه_197م. 

التوصل إلى حقيقة التوسل» محمد نسيب الرفاعى» بدون معلومات. 

- تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور» محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: عبد المحسن بن حمد العباد البدرء 
مطبعة سفيرء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعةالأولى» 5 57 ١ه‏ . 
جماعة من العلماء بإشراف دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 19/1 م. 


- تفسير اسماء الله الحسنى» عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي 


o۰٤‏ الآثار العقدية في أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


(ت: ١۳۷١ه)»‏ تحقيق: عبيد بن علي العبيد» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة 
الأوللى» ١57١ه.‏ 

- تفسي رأس)ء الله الحسنى» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (ت: ١١"اه).‏ 
تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية. 

- تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود ‏ الشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» الطبعة 
الأولل» ١١٠1م.‏ 

- تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» أبو السعود العهادي 
محمد بن محمد بن مصطفى (ت: ۹۸۲ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- تفسير الشعراوي (الخواطر)» محمد متولي الشعراوي (ت: 51/8 ١ه)ء‏ مطابع أخبار اليوم؛ ١11907‏ . 

- تفسير القرآن» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني 
التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: 589ه). تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 
غنيم» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» 514 ١ه‏ . 

- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(ت: 5/الاه)ء تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية. 
۵ھ -۱۹۹44م. 

- تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت: ١5/اه)»‏ تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف 
الشيخ إبراهيم رمضان» دار ومكتبة الهلال» بيروت, الطبعة الأولى» ١٠55١ه.‏ 

- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
حافظ الدين النسفي (ت: ١٠/اه)»‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه 
وقدم له: محيي الدين ديب مستوء دار الكلم الطیب» بيروت» الطبعة الأولى» ٠۱۹۹۸‏ م. 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى» .٠۹۹۷‏ 


- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي 
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الثقافية ‏ لبنان» الطبعة الأولى» /ا* 5 ١ه-‏ 19/1 م. 

- تهذيب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 867ه). 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» لهند الطبعة الأولى» 75 ١ه‏ . 

التوبة إلى الله یو سف القرضاوي» التوبة إلى الله الطبعة الثانية مكتبة وهبة» القاهرة. 
٠آم.‏ 
عبد ال رحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١٠٠م.‏ 


- جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري 
(ت: ١٠۳ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
أحمد بن رجب البغدادي (ت: ١۷۹ه)»‏ نحقيق : شعیب الأرناؤوط» إبراهيم باجس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة السابعةء ۲ھ ۰۹۱م 

- ا لجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
الرياض» 1١١٠م.‏ 

جلاء الأفهام» محمد بن أبو بكر ابن قيم الجوزية» دار ابن كثير» الطبعة الأولى» ١5٠8‏ ه./9/8١م.‏ 

- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» نعمان بن محمود بن عبد الله» أبو البركات خير الدين 
الآلوسی (ت: ۷١١١ه)ء‏ مطبعة المدني» ۹۸۱٠م‏ 

جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: «(a ١‏ تحقيق: رمري مير 
بعلبكي. دار العلم للملايين» بيروت. الطبعة الأولى» /9/1١م.‏ 
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سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١5/اه).‏ دار المعرفة ‏ المغرسء الطبعة الأولى» 
۸ ھ-۱۹۹۷م. 


* حرف الحاء: 

- حادي الأرواح محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)»‏ 
دار الكتب العلمية» ببروت. 

- الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين الكافية الشافية الشيخ عبد الرحمن 
السعدي» نشر دار ابن القيم» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ . 

- حجة الله البالغة» أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور «الشاه 
ولي الله الدهلوي» (ت: ١۷٠١ه)»‏ تحقيق: السيد سابق» دار الجيل» بيروت. لبنان» الطبعة 
الأول 575١ه_‏ 6١٠18م.‏ 

- حجية السنة» د. عبد الغني عبد الخالق» المعهد العالمي للفكر الإسلاميء» الطبعة الأولى» 
۷ ١ه-1181م.‏ 

- حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر» شيث بن إبراهيم بن 
محمد بن حيدرة» أبو الحسن القفطي (ت: /04ه)» تحقيق: عبد الله عمر البارودي» مؤسسة 
الكتب الثقافية بيروتء الطبعة الأولى» 5٠8‏ ١ه‏ . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
بن مهران الأصبهاني (ت: ٤٤۰‏ ه)» دار السعادة ‏ مصرء 795١ه‏ 191/5 م. 

* حرف الخاء: 

- الخصائص الكبرى» أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» 06امم. 

- خلق أفعال العباد. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (ت: 155ه) 
تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية» الرياض. 
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+ حرف الدال: 

- درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
ا لحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)ء تحقيق: د. محمد رشاد سام جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 51١١‏ ١ه-١99١م.‏ 

- الدرٌ الور في التفسير بالمأثورء أبو الفضل جلال الدين السيوطي (ت: ١41ه)»‏ دار 
الفكر» بيروت. 

- دعاء الأنبياء في القرآن الكريم» وداد طاهر محمد رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية 
الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين» ١٠١7م.‏ 

- دعاء الأنبياء والصالحين» محمد متولي الشعراوي» جمع واعداد سعيد عثمان, الدار العالمية 
للكتب والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» /919١م.‏ 

- الدعاء ومنزلته من العقيدة الاسلاميةء أبو عبد ال رمن بن خضر العروسي» رسالة ماجستير 
مقدمة إلى الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة» ١٠5١ه.‏ 

- دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي (ت: *1791١ه)ء‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى» 9195١م.‏ 

- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن 
صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي (ت: ١6١٠ه).‏ عام الكتب» 
الطبعةالأولى» 5 ١‏ 5 ١ه‏ 19917م. 


- دقائق التفسير. ابن تيمية الحراني» تحقيق : د. حمد السعيده مؤسسة علوم القرآن» دمسق.». 
الطبعة الثانية. 


2 حرف الذال: 
- الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي الشهير القرافي 
(ت: «(AA f‏ نحقيق» محمد ابو خبزة» دار الغرب الإسلامى. بيروت» الطبعة الأولى» 40 ام. 


- ذم التأويل» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلي المقدسى ثم 
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السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


* يننا نت 


* حرف الراء: 

- الرد على البكري» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد علي 
عجال» مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١١/‏ 5 ١ه‏ . 

- رسالة التوحيد المسمى ب تقوية الإيان» إساعيل بن عبد الغني بن وَل الله بن عبد الرحيم 
العمري الدهلوي (ت: 57 1١ه)»‏ نقلها للعربية وقدم لها: أبو الحسن علي الحسني الندوي 
(ت: ١57١ه)»‏ دار وحي القلم» دمشق» الطبعة الأولى» 7٠٠١1"‏ م. 

- رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
(ت: 1707ه)» دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۹۹۲ م. 

- رسالة التوحيد» محمد عبده» (1786ه-1571١‏ م)ء دار الكتاب العربي. 

-رد شبهات حول عصمة النبى ية فى ضوء السنة النبوية الشريفة» عماد السيد محمد إسماعيل 
الشربينى» جمعه ورتبه وفهرسه الفقير إلى الله عبد الرحمن الشامي. 

- الرسل والرسالات» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» 
الکویت» دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت. الطبعة الرابعة» ١٠5١ه-19894١م.‏ 

- ركائز الإيهان» محمد قطب» دار الشروق» الطبعة الثانية» 575 ١ه‏ 6١١٠م.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي (ت: ١177ه)»‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» 
ببروتء الطبعة الآولى» ١6‏ 5١ه.‏ 

-روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا حيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: ١۷٦ه)»‏ 
تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١991١م.‏ 


* ا نت 


المصادر والمراجع ۹ 


* حرف الزاي: 

- زاد المعاد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١هل/اه).‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروتء مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعةوالعشرون» 
06ه-19148م. 

الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر القاسمي» تحقيق 
د. حاتم صالح الضامن» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ؟1١5١ه-197١‏ م 

- الزهد والرقائق» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح (ت: ١18١ه)»‏ تحقيق: 
حبيب ال رحمن الأعظميء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

تند ين ين 

* حرف السين: 

- سنن ابن ماجه» ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: ۲۷۳ه)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية ‏ فيصل عيسى البابي الحلبي. 

- سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السجستاني (ت: ١۲۷ه)»‏ تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية 
صيداء ببروت. 

- سنن الدارمي» عبد الله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد 
السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠1/‏ ١ه‏ . 

- سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. 

- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
(ت: ٤۸‏ ۷ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالئة» ١986 ه١ 15٠00‏ م. 


حرف الشين: 


شأن الدعاءء الخطابي حمد بن محمد أبو سليمان (ت: ۳۸۸ه)» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» 
دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى. 


0۱۰ الآثار العقدية في أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


- الشرح الكبير» عبدالر من بن قدامه» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبل» بق الفلاح (ت: 89١٠١ه)‏ تحققه: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديئه: عبد القادر 
الأرناؤوط؛ دار ابن كثير» دمشق ‏ بيروت. الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه-9/5١م.‏ 

- شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة» أبو القاسم هبة الله الرازي اللالكائي (ت: ١8‏ 5ه). 
تحقيق: أحمد بن سعد ابن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» الطبعة الثامنة» ٠7‏ ١7م.‏ 

- شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» أحمد بن محمد المالكي الصاوي (ت: 57١‏ ١ه)ء‏ تحقيق: 
د. عبد الفتاح البزم» دار ابن كثير» دمشق» بيروتء الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م 

- شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين عن بن محمد ابن أبي العز الحنفي. 
الأذرعي الصا حي الدمشقي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5١/‏ ١ه‏ . 

- شرح العقائد النسفية» سعد الدين بن مسعود التفتازاني (ت: ١1/اه)»‏ مطبعة المثنى» بغداد. 
الطبعة الأولى» ١17١ه.‏ 

- شرح صحيح البخاري لابن بطالء ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
(ت: 559ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء السعودية» الرياض» الطبعة 
الثانية» 577 ١ه‏ "7١٠75م.‏ 

- شرح الكوكب المنير» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
المعروف بابن النجار الحنبلي (ت: 91/7ه)» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة العبيكان» 
الطبعة الثانية» ١991/‏ م. 

- شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي 
(ت: ۷۹۳ه)» دار المعارف النعمانية» باکستان» الطبعة الأولى» ١9/0١‏ م. 

- شرح جوهرة التوحيدء المسماة (تحفة المريد)» إبراهيم بن محمد البيجوري (ت: ۲۲۷١ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية» ببروت» ٥م‏ 

- شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» (ت: ۳۲۱ه)» تحقيق شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الأولى» /55١ه.‏ 


المصادر والمراجع ٥١۱‏ 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي 
أبو الفضل (ت: ٤٤‏ 6ه). دار الفيحاء _عمانء الطبعة الثانيةء /ا1 5٠‏ ١ه‏ . 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)»ء‏ تحقيق: دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
4ه-19178م. 

- الشورى بين النظرية والتطبيق» د. قحطان الدوري» مطبعة الأمة» بغداد» ١91/5‏ م. 

- شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية» محمد بن خليل حسن هرّاس (ت: 1796١ه).‏ 
ضبط نصه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف» دار ال هجرة 
للنشر والتوزيع ‏ الخبر الطبعة الثالثة» 5١6‏ ١ه‏ . 

يح يت 

:* حرف الصاد: 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: ۳۹۳ه)ء 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دارالعلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» /9/1١م.‏ 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي أبو حاتم البستي 
(ت: ٤‏ 5 7ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الثانية» .١9907‏ 

- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» أبو أحمد محمد أمان بن 
علي جامي على (ت: 5١5‏ ١ه).‏ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5٠/‏ ١ه‏ . 

- صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنةء علوي بن عبد القادر السَّقَافء الدرر 
السنية» دار الحجرة. الطبعة الثالثة, 5175 ه5١٠٠‏ م. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١5/اه)ء‏ تحقيق: على بن محمد الدخيل الله دار العاصمة. 
الرياض» الطبعةالآولى» /٠5١ه‏ 


o۱۲‏ الآثار العقدية في أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


*# حرف الطاء: 

- طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: ١۷۷ه)»‏ 
تحقيق: د. حمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية» 51١7‏ ١ه‏ . 


- طريق الهجرتين» محمد بن أبي بكر» ابن القيم الجوزية» تحقيق: عمر بن حمود أبو عمر دار 
ابن القيم ‏ الدمام, الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ 1445م. 
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#* حرف العين: 

عالم الجن والشياطين» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» مكتبة الفلاح» الكويت» 
الطبعة الرابعة» 5 ١19/5 ه١5 ٠‏ م. 

-عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الحوزية (ت: ١6لاه).‏ دار ابن كثير» دمشق» بيروتء مكتبة دار التراث,. المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثق» 5٠09‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 

55 العقيدة الإسلامية الميسرة» د. محمد عياش الكبيسى» دار السلام» سورية› دمشقی»› الطبعة 
الأولى» 9١٠٠م.‏ 

- العقيدة الإسلامية وأسسهاء د. عبد الرحمن الميداني حبنكة, دار القلم» دمشق ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية» 9ه ١191/4‏ م. 

- العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية)» محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان 
السفاريني» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف. الرياض» 
الطبعة الأولى» .٠۹۹۸‏ 

- عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منهاء الشيخ د. ناصر بن 
عبدالكريم العقل» دار الوطن للنشرء الرياض. الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ . 

- عقيدة السلف أصحاب الحديث» إساعيل بن عبد الرحمن الصابونيء تحقيق بدر البدرء 
الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 


المصادر والمراجع o1۳‏ 


- العقيدة في الله» عمر سليمان الآشقرء دار النفائس» الأردن» الطبعة العاشرة» ١94965‏ م. 

-عمل اليوم والليلة» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي (ت: ٠"‏ اه)ء 
تحقيق: د. فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعةالثانية» 5 ٠5١ه.‏ 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي مع 
الثانيق» ۱۹۹٩٩ ه١ 5١6‏ م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى ال حنفى بدر الدين العينى (ت: ٥٥‏ ۸ه)» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


تند ين 


* حرف الفاء: 

الفاروق عمر بن الخنطابء» لمحمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية ببروت» الطبعة الرابعة» 
۷م 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت: 7/اه)» حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق.» 
0ھ -_۱۹۸9م. 

- فتاوى العز بن عبد السلام السلمي الشافعي (ت: ١٠٠ه)»‏ بتعليق عبد الر من بن عبد الفتاح» 
دار المعرفةء 5 ٠5١ه.‏ 

- فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: ١٠٠٠ه)»‏ دار ابن 
كثير دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ . 

- الفتح المبين شرح حديث الأربعين» للهيتمي أحمد بن حجر (ت: 91/5ه)» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة. 

- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي 
التميمي الأسفراييني» أبو منصور (ت: 579ه). دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة 
الثانية» ١91//‏ م. 


٤‏ الآثار العقدية في أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


- الفروق» ويسمى أنوار البروق في أنواء الفروق» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس 
بن عبد ال رحمن المالكي القرافي (ت: 185ه). تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلميةء 
م 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي, 
القرطبي الظاهري (ت 50 ه)ء مكتبة الخانجي» القاهرة» بلا سنة طبع . 

الفقه الأكبرء أبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت: ٠6١ه)ء‏ مكتبة الفرقان» الإمارات العربية» 
الطبعة الأولى» 51١9‏ ١ه‏ 1199١م.‏ 

- فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء» الغزالي» دار نبضة مصرء الطبعة الأولى. 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» محمد عبد الحَيّ بن 
عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسيء المعروف بعبد الحي الکتاني (ت: ۸۲١١ه)»‏ 
تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت. الطبعة الثانية» ٠۹۸۲‏ . 

- الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)»‏ 
دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳ م 

- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سام ابن مهناء 
شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (ت: 17١١ه).‏ دار الفكرء 5١16‏ ١ه‏ . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بن زين العابدين الحدادي المناري القاهري (ت: ١7١٠١ه).‏ المكتبة التجارية الكبرى - 
مصرء الطبعة الأولى» 0 "اه . 

- الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (ت: نحو ١۳۹ه)»‏ حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة 
للنشر والتوزيع» القاهرة ‏ مصر. 


* حرف القاف: 
- القائد إلى تصحيح العقائد. عبد الرحمن بن يحيى بن على بن محمد المعلمي العتمي الياني 


رت: 15 امل تحقيق: محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلامى. الطبعة الثالثة»› 
هم _ ١95856‏ م8 


المصادر والمراجع هاه 


- قاعدة في التوسل والوسيلة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)ء تحقيق : 
ربيع بن هادي عمير المدخلي» مكتبة الفرقان» عجران, الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ ١١٠5م.‏ 

- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي ابو حبيب» دار الفكر» دمشق ‏ سورية» الطبعة 
الثانية» ۱۹۸۸ م. 

- القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفبروزآبادى (ت: ۷١۸ه)»‏ 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع› 
بيروت» لبنان» الطبعة الثامنة» 575 ١ه‏ 6١٠١٠م.‏ 

- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. محمد صديق حسن خان القنوجي» تحقيق: د. عاصم 
بن عبد الله القريوتي» عالم الكتب ‏ بيروتء الطبعة الأولى» .٠۹۸٤‏ 

- القضاء والقدرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (ت: /50 ه)» تحقيق: 
محمد بن عبد الله عامرء الرياض» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

- القضاء والقدر» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس» الأردن» الطبعة 
الثالثة عشرء ٠٠١0‏ م. 

- قواعد الأحكام, أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقي (ت: ١٠٠ه)»ء‏ طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهريةء 
القاهرة» ١19١‏ م. 

- القواعد الحسان لتفسير القرآن» أبو عبد الله» عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن 
حمد آل سعدي (ت: 171/5١ه)»‏ مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ 1949١م.‏ 

# حرف الكاف: 

- كتاب التوحيد» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت: ١١ه)»‏ تحقيق: عبد العزيز بن 
إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الخامسة, 5١5١ه‏ 9945١م.‏ 


- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمحشري جار الله 
(ت: ۵۳۸ھ)» دار الكتاب العربى ‏ بيروت» الطبعة الثالئة, ٤۲١١۷‏ ١ه.‏ 


٥۱٦‏ الآثار العقدية في أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري 
(ت: ۷۳۰ه)» تحقيق: عبد الله حمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» ١991‏ م. 

- كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 
(ت: 46/اه)» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي»ء بيروت. الطبعة الرابعة» /791١ه‏ . 

- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي» أبو البقاء الحنفي (ت: 915١٠ه)»‏ تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

# حرف اللام: 

- اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني (ت: ١۷۷ه)»‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض»› 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه-149/8١م.‏ 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

-لمحات في علوم القرآن» بدون معلومات. 

-لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي» تحقيق: 
بدر بن عبد الله البدر» الدار السلفية ‏ الكويت. الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت: ٤‏ 7"اه). 
تحقيق د. حمودة غرابة» مطبعة مصرء ٠۹٥٩۵‏ م. 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» 
شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت: 1848١١ه).‏ 
مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق» الطبعة الثانية» ١19/7 ه١ 5٠7‏ م. 


* يد يت 
# حرف الميم: 


- متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ١0/اه)»‏ مكتبة ابن تيميةء 
القاهرة, الطبعة الثانية» /ا١‏ 5 ١ه‏ . 


المصادر والمراجع اه 


المجالسة وجواهر العلم» أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت: ۳۳۳ه)» تحقيق: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلم‌ان» دار ابن حزم بيروت» 5١9‏ ١ه‏ . 

- مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: ۷۲۸ه)» 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه. المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية» ١996‏ م. 

- المجموع شرح المهذب» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: ١۷٦ه)»‏ دار 
الفكر. 

- محاسن التأويل» محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت: ۳۲١١ه)»‏ 
تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلميه» ببروت» الطبعة الأولى» 5١/‏ ١ه‏ . 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
المحاربي (ت: 047ه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشاني مد دار الكتب العلمية: 
ببروت» الطبعة الأولى» .١577‏ 

- المحلى» ابن حزم الأندلسي (ت: 4057ه)» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

- المخصص. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسى (ت: ۸٥٤ه)»‏ تحقيق: خليل 
إبراهم جفال» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹ء.‏ 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاه).‏ نحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. الطبعة الثالثة» 515 ١1ه-1995١م.‏ 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
(ت: ۳۷۷٠ه)»‏ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم ‏ الدمام» الطبعة الأولى» 
٠15١ه-990١ام‏ 

مراقي الزلفى لابن العربي» بدون معلومات. 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن عبيد الله بن محمد الرحماني المباركفوري 
(ت: 5١51١ه).‏ إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الجامعة السلفية» بنارس اند 
الطبعة الثالثة» 19/5 م. 


۱۸ الآثار العقدية في أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


- المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» لابن الهمام (ت: ١871ه)»‏ مع شرحها المسامرة لكمال 
بن أبي شريف (ت: ١‏ ١۹ه)»‏ دائرة المعارف الإسلامية بعناية احتشام الحق» كراجي» باكستان. 

- المستدرك على الصحيحين» للامام الحافظ أبى عبد الله الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص 
للحافظ الذهبي رحمها الله» طبعة إشراف د. يوسف عبد ال رحمن المرعشلى» دار المعرفةه 
بيروت,ء لبنان. 

مسئد الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي (ت: ٠/الاه).‏ 
المكتبة العلمية» بيروت. 

- مصطلحات في كتب العقائد» محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد. در ابن خزيمة» الطبعة الأولى. 

- المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
بن خواستي العبسي (ت: 170ه)» تحقيق: كال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الأولى» 5٠4‏ ١ه‏ . 

- معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي (ت: ١٠5ه).‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١٠57١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج (ت: ١١‏ "ه)ء عالم 
الکتب» بیروت» الطبعة الأولى» ١9/7‏ م. 

المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى _أحمد الزيات حامد عبد القادر - 
محمد النجار)» دار الدعوة. 

- معجم مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريّاء تحقيق: عبد السلام محمد 
مَارُونء اتحاد الكتاب العرب» 7٠٠7م.‏ 

- المغني أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت: ٠٠١‏ ه)» مكتبة القاهرة» بدون 
طبعة» ۱۹٦۸‏ م. 1 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (ت: ۹۷۷ه)» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 65١51١ه‏ 19945١م.‏ 


المصادر والمراجع فا 


- مفاتيح الغيب» التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت: 5 ١1ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. الطبعة الثالثة» ١٠57١ه.‏ 

- المفردات في غريب القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 
(ت: ٠”‏ هه) تحقيق : صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية» دمشی» بروت» 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 
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- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس أحمد بن أبي حفص عمَرَ بنِ إبراهيم 
الحافظ القرطبىٌ. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 
إساعيل بن عبد الله بن موسى بن ي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت: € «(af‏ 
تحقيق: نعيم زرزور, المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» 575١ه‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

- المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنىء محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» تحقيق: بسام 

الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (ت: ٤۸‏ 5ه), 
مؤسسة الريان» بيروت. لبنانء الطبعة الثانية» 517١م‏ ١١١7ه.‏ 

- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» دار 
الكتاب العربي» بيروت, الطبعة الأولى» 5١6‏ ١ه‏ 996١م‏ 

- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام آهل الرفض والاعتزال» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان ابن اماز الذهبي (ت: ٤۸‏ ۷ه)ء تحقيق: حب الدين الخطيب. 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية 
الحراني الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: محمد رشاد سال جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولى» ١19/5‏ م. 


- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا حيي الدين يحيى بن شرف النووي 


o۲۰‏ الآثار العقدية في أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


(ت 1۷١‏ ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ٠١۹۲‏ . 

- المنهاج في شعب الإيمان» أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي البخاري الجرجاني 
(ت: 07 5)» تحقيق: حلمي فودة» دار الفکر» بيروت. الطبعة الأولى» ١91/9‏ م. 

- منهج ودراسات لآيات الأساء والصفات» محمد الأمين الشنقيطي» نحقيق: عطية محمد 
سالمء الدار السلفية» الكويت» الطبعة الرابعة» 5 5٠‏ ١ه‏ . 

- المقصد الأسنى في شرح معاني أساء الله الحسنىء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت: 6٠5ه).‏ تحقيق: بسام عبد الوهاب» الجابي» الجفان والجابي ‏ قبرصء الطبعة الأولى» 
١ ۷‏ . 

- المواقف. عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار أبو الفضلء عضد الدين الإيجي (ت: 5ه /اه). 

. تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» لبنان» بيروت. الطبعة الأولى» ۱۹۹۷ م. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز 
الذهبي (ت: ٤۸‏ ۷ھ)» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 11/5١ه_‏ ۱۹۱۳ م. 


3 3 *% 


# حرف النون: 

-الانتصار والرد على ابن الراوندي. 

- الناسخ والمنسوخ» أبو جعفر انكاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي 
النحوي (ت: 178ه)» تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد» مكتبة الفلاح - الكويت» 
الطبعة الأولى» .١5٠/‏ 

- النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء المطبعة السلفية» القاهرة» 1175 ه. 

- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» مؤسسة الرسالة» لبنان ‏ بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم 
الراضي» 5 5٠‏ ١ه‏ 1985 م. 

- النكت والعيونء أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي (ت: ٠55ه).,‏ تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار 


المصادر والمراجع o۲۱‏ 


- النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: ١٠٠ه)»‏ تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى ‏ محمود محمد الطناحى. المكتبة العلمية ‏ بيروت. 84ه-1904ام, 

نهاية الأقدام في علم الكلام» للشهرستاني» بلا دار طباعة ولا سنة. 

- النهج الأسمى في شرح أساء الله الحسنى» محمد الحمود النجدي» مكتبة الإمام الذهبي» 
الكويت» الطبعة الثانية» ٠۹۹۷‏ م. 

- نيل الأوطار» محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنى (ت: ١٠٠٠ه)ء‏ تحقيق: 
عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء الطبعة الأولى» 51١7‏ ١ه_"19491م.‏ 

#+ حرف الواو: 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: محمد 
عبد الرحمن عوض. دار الكتاب العربي ‏ بيروت. الطبعة الأولى» ١9/6‏ . 

- الدعاء بين التضرع والاعتداء» مبروك عطية» دار الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى» 
١م‏ 

- وسطية أهل السنة بين الفرق (رسالة دكتوراة)» محمد باكريم محمد با عبد الله دار الراية 
للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى»  ١995‏ م. 

حرف الياء: 


- اليوم الآخرء القيامة الكبرى» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس 
للنشر والتوزيعء الأردن» الطبعة السادسة, ١9146 ه١ 5١5‏ م. 


لالالا 


ولرل 


علاقة الدعاء بالعقيدة 


# المبحث الأول: تعريف الدعاء والعقيدة والقرآن والنبى لغة واصطلاحاً . 


المطلب الأول: معت الدغاء لعة واض ادحا 


المطلب الثاني: معنى العقيدة لغة واصطلاحاً 


المطلب الثالث: معنى النبي والرسول في اللغة والاصطلاح e a.‏ 


المطلب الرابع: معنى القرآن لغة واصطلاحاً o‏ 


* المبحث الثاني: مشروعية الدعاء من الكتاب والسنة النبوية 
المطلب الأول: مشروعية الدعاء من الكتاب 


# المبحث الثالث: أنواع الدعاء وأقسامه 


ممعم موق ونون نم نونو ووه م وو ووو ووم وعموم مون ونم فوفمة مو ووه وموم مور ون رودو رودم م ملهو مدو ووو ووه دوه لمرو و وميم وومةه مم مجنم لهنم نووم ود 


اوفقو فوفر 6 رم مع ع ما او ممم ااا لومم ولو ااا 


ووم وفوو ووو ووو ووو م و ووو ووو ووو ووو و ووو و ودود ووم لوو و6 


«ووققعقعةوعووووووءر ووروي و رونو ووو ووو و ووو دودو نموووووولءيونوة ونون وو 


و6م مو وو وموم و و عرو ووو و وي وورهة 


ا« مفم قوق قفو عو ومو ومو وود ووو ووو ووو ووو ليوو ودويون و وووووولووو ووو 


ماهمو ةم فهو وثويونوعوعورة نمم مونو ووو ويه ومومموة وو مم مواقرن مم موه 


o4‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


الموضوع 000000000000 الصفحة ٠‏ 
المطلب الأول: أنواع الدعاء ويشتمل على نوعين E o‏ 
النوع الأول: الدعاء المشروع ا ل 
النوع الثاني: الدعاء الممنوع (غير المشروع) 800000000000000 
المطلب الثاني: أقسام الدعاء 8ٍ2ٍ00202120 E‏ 
# المبحث الرابع: شروط استجابة الدعاءء وعدم الأعتداء فيه ل VV‏ 
المطلب الآول: شر وط استجابة الدعاء E e‏ 
المطلب الثاني: عدم الاعتداء في الدعاء 0 0 


* المبحث الخامس: خصوصية بعض الأوقات والأماكن والأدعبة والأعيان ۹۷ 


المطلب الأول: خصو صية بعض الأوقات بالدعاء E E‏ 
المطلب الثاني: خصوصية بعض الأماكن بالدعاء E‏ 
المطلب الثالث: خصو صية بعض الأدعية والأذكار بالدعاء... A OSs‏ 
المطلب الرابع: خصوصية بعض الأعيان بالدعاء EE‏ 
* المبحث السادس: أقسام أدعية الأنبياء الواردة في القرآن الكريم ١١60000‏ 
المطلب الأول: أمر الله تعالى أنبيائه بالدعاء E‏ 
المطلب الثاني: دعاء الأنبياء عليهم السلام لأنفسهم 011 00000 ا 
الفرع الآول: الدعاء بطلب الصبر والثبات والنصر 0 00 E‏ 
الفرع الثاني: طلب الفتح 9و 121000 


الفرع الثالث: طلب التوبة والمغفرة والرحمة E‏ 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 

الفرع الرابع: طلب النجاة من النار 52 
الفرع الخامس: طلب اللك ا ا اا ا ا RE‏ 
الفرع السادس: طلب الرزق SS‏ 


الفرع السابع: طلب الذرية الصالحة 


الفرع الثامن: طلب الحُكم واللحوق بالصالحين ل 


الفرع التاسع : طلب المداية والإسلام وشرح الصدر 1011100101 010 


الفرع العاشر: طلب الجنة ورفع الدرجات 


الفرع الحادي عشر: طلب زيادة العلم اه 


الفرع الثاني عشر: طلب قبول العمل 000 شظك 


الفرع الثالث عشر: طلب صرف الفتنة كشف الضر 
الفرع الرابع عشر: طلب شكر النعمة yy‏ 
الفرع الخامس عشر: طلب إقامة الصلاة وتقبل الدعاء 000 
الفرع السادس عشر: طلب شرح الصدر وتيسير الأمر واطلاق اللسان 
المطلب الثالث: دعاء الأنبياء عليهم السلام لغيرهم وجاء في عدة فروع 
الفرع الأول: طلب إقامة الصلاة وتقبل الدعاء 


فهف مو هرو يوا ووو ووو ووو ووو ووو ووو 


الفرع الثاني: طلب محبة الناس 


واوووفوو معو موء ون مرو ووفوو وو ةم لل مويو مولع ع عو وم ووم ووه ووه لووول وم م دلول مولن هررم 


الفرع الثالث: طلب الاسلام والهداية 52000 


الفرع الرابع: طلب الرزق والامن A N SD AS‏ 


الفرع الخامس: طلب النجاة ل معه من الم منين O E‏ 


وافف فيو مو وو و عمو ولع وتو ةو ووو ووو ووه 


ملل م م ملع ع م امو ع ع مع عع وو مول لوو ولو وو 


موو مفو وم و دوعو وو وووول ولول ووو ووو و 


0000001 


و ...م 


هه 


5ه الآثار العقدية في أدعية الأنبياء في القرآن الكريم 


ا موضوع الصفحة 


الفرع السادس: تجنب عبادة الاصنام يي ل 
الفرع السابع: طلب التوبة والمغفرة والرحمة لغيره ل 
الفرع الثامن: الدعاء للذرية بالصلاح 11 1 1 EE a‏ 
الفرع التاسع: الدعاء بالاستسقاء oy‏ 1 
المطلب الرابع: دعاء الأنبياء عليهم السلام على غيرهم وجاء في فرعين عد E‏ 
الفرع الأول: الدعاء بالضلال ا 0 
الفرع الثاني: الدعاء بالعذاب والحلاك 00000101 EE O‏ 
المطلب الخامس: طلب الأقوام من أنبيائهم الدعاء لهم ل ما 
الفرع الأول: طلب الرزق 000101 E‏ 
الفرع الثاني: طلب المعرفة ay‏ 0 ا 0 
الفرع الثالث: كشف الرجز والعذاب ل 
المطلب السادس: دعاء الأنبياء عليهم السلام مع غيرهم oy‏ ا 
الفرع الأول: الدعاء با لمغفرة والرحمة والصير والنصر E aa‏ 
الفرع الثاني: الدعاء بالفتح E‏ 
الفرع الثالث: الدعاء بطمس الاموال اموا امج بس ا يي EE‏ 
IG‏ 
راي 
أثر أدعية الأنبياء في إثبات الألوهية 
# المبحث الأول: أثر أدعية الأنبياء إثبات وجود الله تعالى وتو حيده Jor  w.‏ 


المطلب الأول: وجود الله تعالى 01 0 0 ا 0 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 


الدليل الأول: دليل الفطرة 000 
الدليل الثاني: دليل العقل .. لظ 


الدليل الثالث: دليل الشرع 0 
الدليل الرابع: دليل الحس 000 


النوع الأول: توحيد الربوبية ل 


النوع الثاني: توحيد الإلوهية ا 


# المبحث الثاني: أثر أدعية الأنبياء في إثبات توحبد الأسماء والصفات 
المطلب الأول: الأسماء والصفات في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: أقسام الصفات 
# المبحث الثالث: أثر أدعية الأنبياء في إثبات الولاء والبراء 
تي سم 73 
ايل ارت 
أثر أدعية الأنبياء في إثبات النبوات 
# المبحث الأول: أثر أدعية الأنبياء في إثبات النبوة والرسالة 
# المبحث الثاني: أثر أدعية الأنبياء في إثبات بشرية الأنبياء 
# المبحث الثالث: أثر أدعية الأنبياء في إثبات وراثة الأنبياء 
# المبحث الرابع: أثر أدعية الأنبياء في إثبات عصمة الأنبياء 
المطلب الأول: العصمة في الغة والاصطلاح 


المطلب الثاني: العصمة من الكبائر والصغائر 


ممم وقععة م موقو مم مو ويه لو همعو ووو وو دوو هدوم نوعو وو ثونوو و 


لممم ووو و وروم لوه لوو و6 و 


وموع مرو موقم ققووو و ممم و وو وف ود ووو م م مو و ووو عونم نموم ووو دونو ةدومو وموونوةونوروووهة 


فقفووو ووم رقعمث ةيو ووه 


وم مم وقة م ةعم فعوز رمرم 


ووع من وام وو ومو روم نوه 


فوع م م مم مول معو امم ووو 


وقهوة .مم مم ووروووة م مفيووونومويوءونممء نول م لثو ءءء معنم ريه 


eevee 


6مث. مم رووه. 


وعثوءمثثمهة 


aer 


o۷ 


Yo 


كرض 


۳۳۹ 


۷ 


o۸‏ الآثار العقدية فى أدعية الأنبياء فى القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: عصمة الأنبياء في التبليغ وسلامتهم من النقائص oV tees‏ 
2 المبحث الخامس: أثر أدعية الانبياء ٤‏ إثبات معحزات الأنبياء 0 TAN‏ 


# المبحث السادس: أثر أدعية الأنبياء في إثبات علم الأنبياء وطلب زيادته.. ‏ ۳۷۳ 


المطلب الأول: أنواع العلم 012011 E‏ 
المطلب الثاني: أقسام العلم من حيث تعليم الله 0 نان 


رل ادح 


أثر أدعية الأنبياء في إثبات الغيبيات 


# المبحث الأول: أثر أدعية الأنبياء في إثبات السمعيات في دعاء الانبياء 0000 الوم 
المطلب الأول: أهمية الإيمان باليوم الآخر O‏ 
المطلب الثاني: اليوم الآخر في دعاء الأنبياء ا اا 
المطلب الثالث: البعث في دعاء الأنبياء 001 0 E‏ 
المطلب الرابع: إثبات الجنة والنار في دعاء الأنبياء e‏ م م CO‏ 
المطلب الخامس: إثبات رؤية الله في دعاء الأنبياء EN ea‏ 
* المبحث الثاني: أثر أدعية الأنبياء في إثبات القضاء والقدر E ee‏ 
المطلب الأول: مفهوم القضاء والقدر والفرق بينها اسم | CE‏ 
المطلب الثاني: إرادة الله تعالى ومشيئته في أدعية الأنبياء ل 
المطلب الثالث: في نسبة الشَّر إلى الله تعالى E ae o‏ 
# المبحث الثالث: أثر أدعية الأنبياء في إثبات وجود الجن EN sees‏ 


المطلب الأول: أدلة وجودهم 1 151 1 1 CEE i‏ 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 
المطلب الثاني: حقيقة الجن وبعض من صفاتهم O‏ 


المطلب الفالت: قدرة الجن 


المطلب الرابع: علم الجن ل 
المطلب الخامس: وسوسة الجن 7ر7ب___0000زؤز ز ز ز 1 E‏ 


# المبحث الرابع: أثر أدعية الأنبياء في إثبات تأثير السحر والحسد 


ول. SSSR as‏ الس الس و لو ا يا 
٠‏ 


المطلب الثاني: الحسد 


+ الخاعة وهم النتائج 


# ملحق ببعض الأعلام والفرق المذكورة في البحث 5*0 


# قائمة ببعض المصادر والمراجع oy‏ 


IG 


ممم م فوع وم يف ممم فوم م م وم فعاو ماع ممعم اا اا الول 


وقه قم ةو ووو وو ةفو ووو ومع ووو عمل ووو ووو مو ع عه ووه “eueueeanceccacesanecaauanauacecannens‏ 


مفوو فول و امورو وم ووو ووم مم ووو لوعو ووو ة مو م يموووة 


ملم ثةء مر وومث مم ونه 


#وقهةوةوءوةووثوثوءدووهة 


sacuueceneacenss 


aeuacnoecoeaanoanene 


aeunacveccannanse 


saeccsoncenoanocrs 


084 


4 


4V 
ا۸‎ 
۹ 


of 


